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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

مدفعية «الحرس الثوري» تتجه إلى الحدود

العراق يستبق ضربة إيرانية 
للمعارضة الكردية

الرواية الكاملة لخطف وإطلاق 
مواطن سعودي في لبنان

الـــعـــراق ضـــربـــة إيـــرانـــيـــة محتملة  اســتــبــق 

لمجموعات المعارضة الكردية الموجودة في إقليم 

كردستان، وذلك عبر جولات قام بها مستشار 

الأمـــن القومي الــعــراقــي قــاســم الأعــرجــي، خلال 

الأيام الماضية، بين بغداد والسليمانية وطهران، 

 الملف الأمني بين البلدين.
ً
حاملا

وتقول مصادر كردية مختلفة، إن الأحزاب 

الكردية تواجه ملفاً معقداً في تحييد الجماعات 

الــكــرديــة الإيــرانــيــة المــعــارضــة؛ لأن عــــدداً منها 

يــنــتــمــي إلـــــى تــــيــــارات يـــســـاريـــة لـــديـــهـــا صـــلات 

تاريخية ومصالح مع مجموعات محلية، لكن 

بعض المصادر تفيد بأن «القصة أعقد بكثير من 

مجرد كونها روابط قومية تاريخية، وتمتد إلى 

مناورات سياسية لها صلة بالنزاع الداخلي في 

إقليم كردستان».

وتناقلت أمس (الثلاثاء) قنوات «الحرس 

الـــثـــوري» الإيـــرانـــي فــيــديــو عــن إرســــال مدفعية 

تابعة لقوات الجيش والحرس إلى الحدود مع 

إقليم كردستان. 

وحتى مطلع الشهر الحالي، نصب قوات 

حــــرس الـــحـــدود الــعــراقــيــة أكـــثـــر مـــن ٣٠ بــرجــاً 

لــلــمــراقــبــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، عــلــى الــحــدود 

العراقية - الإيــرانــيــة؛ منعاً لعمليات التهريب 

من الجانبين، وفقاً للمحضر الأمني.

وبــحــث الأعـــرجـــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مع 

الملحق العسكري بــســفــارة طــهــران فــي بــغــداد، 

البلدين، قبل أن  الــحــدود بــين  إجــــراءات تأمين 

يــقــول مــكــتــبــه إنـــه «تــلــقــى تــوجــيــهــاً مـــن رئــيــس 

ــــى إقــلــيــم  ــــي) بــالــســفــر إلـ ــــودانـ ــــسـ الـــحـــكـــومـــة (الـ

كــردســتــان لــبــحــث المــلــف نــفــســه مــع المــســؤولــين 

هناك».

وقبل أيام بحث الأعرجي مع وزير داخلية 

إقــلــيــم كــردســتــان ريــبــر أحــمــد، تــأمــين الــحــدود 

مع إيران، قبل أن يسافر المسؤول العراقي إلى 

السليمانية، للقاء زعيم الاتحاد الوطني، بافل 

طالباني.

إيــران، اجتمع الأعرجي، الاثنين، مع  وفي 

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 

أكبر أحمديان. وبحسب مصادر عراقية، فإن 

الأخير تلقى تعهدات عراقية بضبط الحدود 

من جهة إقليم كردستان، ورسائل من أحزاب 

كردية تتحدث عن «ضمانات بعدم السماح لأي 

مجموعة معارضة باستهداف مصالح إيران».

وقالت المصادر الكردية، إن إيران تريد ما 

هو أكثر من ذلك، وهو «طرد تلك الجماعات من 

الأراضي العراقية».  (تفاصيل ص ٢)

حصلت «الــشــرق الأوســــط» عــلــى الــروايــة 

الــكــامــلــة لــخــطــف وإطــــلاق المـــواطـــن الــســعــودي 

 عملية إطلاقه 
ّ

مشاري المطيري في لبنان. وتعد

واحــــدة مــن الــقــضــايــا الــنــاجــحــة لاســتــخــبــارات 

ــة عــصــابــات  ــهـ الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مـــواجـ

الجريمة المنظمة؛ إذ إنها شهدت للمرة الأولى 

توقيف عدد من الخاطفين، بعد أن كانت معظم 

العمليات تنتهي بإطلاق المخطوفين من دون 

توقيفات. 

ــن شـــبـــكـــة مــنــظــمــة  ــ وكـــشـــفـــت الـــعـــمـــلـــيـــة عـ

للخطف تبدأ في مقاهي بيروت وتنتهي في 

الأراضي السورية، مروراً بمناطق لبنانية عدة 

ضحاياها عادة «أجانب وحيدون». 

وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن خــمــســة أشــخــاص 

يرتدون بدلات عسكرية قامت بمراقبة المطيري 

خـــلال وجــــوده فــي أحـــد المــقــاهــي فــي بــيــروت. 

وتواصلوا مع موسى جعفر، المطلوب للأمن 

اللبناني، وتم الاتفاق و«بيع» الضحية. 

ــادرة المــــطــــيــــري المــــقــــهــــى كــــان  وبــــعــــد مــــــغــــ

ــاطـــفـــون الـــخـــمـــســـة يـــتـــابـــعـــونـــه، صـــدمـــوا  الـــخـ

وا 
ّ

سيارته لإيقافه في منطقة مقفرة، وانقض

فـــوراً إلى  عليه وسحبوه منها، وانتقلوا بــه 

منطقة البقاع. 

تــابــع الخاطفون  الــســيــارات  وبــعــد تبديل 

طــريــقــهــم نــحــو مــحــلــة الـــشـــراونـــة قـــرب مدينة 

بعلبك، حيث تم تسليم المخطوف إلى الجهة 

التابعة لجعفر والــحــصــول على «أتعابهم». 

ومــن هــنــاك إلــى مــا وراء الــحــدود اللبنانية - 

السورية.

اللبناني  وكــان سبيل مخابرات الجيش 

ــري، بــطــاقــتــه  ــيــ ــطــ ــود المــ ــكــــان وجـــــ لـــتـــحـــديـــد مــ

المصرفية التي صادرها الخاطفون؛ إذ بعدما 

الــســري الخطأ ضغطوا عليه  الــرقــم  أعــطــاهــم 

فحصلوا على الرقم الصحيح. 

واستطاعوا سحب مبلغ بها من صراف 

ــي، ثــــم بـــعـــثـــوا بـــرســـالـــة نــصــيــة مــــن هــاتــفــه  ــ آلــ

يطلبون فدية قدرها ٤٠٠ ألف دولار أميركي.

ــانـــت الــــقــــوى الأمــنــيــة  ــاء كـ ـــنــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ

تــضــغــط لــتــحــديــد الــجــهــة الــخــاطــفــة. وأعــطــى 

سحب الأموال القوى الأمنية أولى الإشارات، 

 
ً
وفتح خط المخطوف لبعض الوقت أعطى دليلا

جــديــداً. وتــم الضغط على بعض الموجودين 

في المقهى خلال وجود المطيري، وبينهم من 

يعرفه شخصياً.

وتــوصــلــت الاســتــخــبــارات العسكرية إلى 

ــــذي يــقــيــم فـــي بــلــدة  خــيــط يــربــطــه بــجــعــفــر، الـ

جرماش السورية، وتسكنها أكثرية لبنانية 

مــــن آل جـــعـــفـــر، فــــي مــنــطــقــة الـــقـــصـــر. ويـــقـــول 

«الــشــرق الأوســـط»، إن  لـــ مصدر أمني لبناني 

اللبنانية بكثير من  جعفر مطلوب للأجهزة 

الــجــرائــم، منها خطف شخص عــراقــي، وآخــر 

سوري، إضافة إلى أعمال تجارة بالمخدرات. 

بدأ الجيش بممارسة ضغوطات على أعمال 

جعفر في لبنان، وعائلته في محلة الشراونة 

الــجــيــش المنطقة،  ــم  قـــرب مــديــنــة بعلبك. وداهــ

وقبض على بعض أفراد عائلته للتحقيق معهم 

والــضــغــط عليه، حيث تــم التدقيق بهواتفهم 

واتــصــالاتــهــم مــعــه، وحـــرصـــوا عــلــى أن يعرف 

ــا يـــجـــري. ونــتــيــجــة المـــداهـــمـــات تم  المــطــلــوب مـ

توقيف سبعة من المتورطين بالخطف، منهم 

ــد فــي الــبــوشــريــة (شــــرق بـــيـــروت) واثــنــان  واحــ

في حي الشراونة وأربــعــة على طريق البقاع. 

يــوم الاثنين نفذ الجيش عمليات مداهمة في 

«المنطقة المتداخلة» بين لبنان وسوريا، ووصل 

إلى الخاطفين الجدد، فاصطدم معهم. تم تبادل 

لإطلاق النار، فترك الخاطفون المخطوف وفروا 

إلى عمق الأراضــي السورية. ويبحث الجيش 

حالياً عن مزيد من المتورطين، بينهم شخص 

أطــلــق الــنــار عــلــى مــركــز للجيش وعــلــى منزل 

عسكري، بعد أن داهم الجيش مركزاً لتخزين 

ــاً مــن  ــو أيـــضـ ــ ــة. وهـ ــراونــ ــشــ الـــكـــبـــتـــاغـــون فــــي الــ

المتورطين في الخطف، بالإضافة إلى أشخاص 

عتقد أنهم سهلوا للخاطفين عمليتهم.
ُ
ي

 (تفاصيل ص ٣)

أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط»

بيروت: ثائر عباس

واشنطن تنأى بنفسها عن الهجمات... وبوتين يتهم كييف بـ«تعمّد» استهداف المدنيين

موسكو في مرمى «مسيرّات أوكرانية»

أيــام متواصلة من القصف  بعد ثلاثة 

ـــرة وصــــواريــــخ 
ّ
ــرات مـــســـي ــائــ ــطــ ــــي بــ ــــروسـ الـ

باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، 

فوجئ سكان العاصمة الروسية موسكو 

ــرة صباح 
ّ
بموجة هجمات بــطــائــرات مــســي

ه الكرملين 
ّ

أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، وهـــو أمـــر عـــد

 حازم 
ٍّ

حاً برد
ّ

 أوكرانياً إرهابياً»، ملو
ً
«عملا

عليه، ومتهماً الغرب بالوقوف وراءه.

ــة  ــمــ ــداعــ ـــدة، الــ ـــحــ ــتــ ــولايـــــــات المـــ ــن الـــــ ــكــ لــ

الــرئــيــســيــة لــحــكــومــة الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر 

زيــلــيــنــســكــي، ســارعــت إلـــى الــنــأي بنفسها 

عن الهجمات على موسكو. وقــال متحدث 

باسم وزارة الخارجية الأميركية «لا نؤيد 

عموماً تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز 

على تــزويــد أوكــرانــيــا بــالمــعــدات والــتــدريــب 

الــذي تحتاج إليه لاستعادة السيادة على 

أراضيها». وتابع «بدأت روسيا هذه الحرب 

المــبــررة على أوكــرانــيــا. يمكن لروسيا  غير 

وضــــع حـــد لــهــا فـــي أي لــحــظــة عــبــر سحب 

 من شن هجمات 
ً
قواتها من أوكرانيا بــدلا

وحشية على المــدن والشعب الأوكــرانــي كل 

يوم».

واستيقظ سكان موسكو صباح أمس 

رة 
ّ
على أنباء عن هجوم بثماني طائرات مسي

ين فــي العاصمة مــن دون 
َ

استهدفت موقع

حت أوســاط 
ّ

أن توقع خسائر فادحة. ورج

ــرات 
ّ
إعــلامــيــة روســيــة أن يــكــون هــدف المــســي

ضرب طريق يسلكها عادة الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين خلال تنقله من مقر إقامته 

خارج موسكو إلى الكرملين، لكن الدفاعات 

ــاط خـــمـــس مــن  ــقــ ــي إســ ــة نــجــحــت فــ ــويـ الـــجـ

ـــرات بــاســتــخــدام أنــظــمــة صــاروخــيــة 
ّ
المـــســـي

قصيرة المدى من طراز «بانتسير» في حين 

رات أخرى وتعطيل تحركها 
ّ
تم حرف ٣ مسي

باستخدام آليات التعطيل الإلكتروني.

 هـــــذا الــــحــــادث الأســـــــوأ مـــنـــذ أن 
ّ

ويــــعــــد

أعلنت موسكو في بداية الشهر أن الكرملين 

رتين. ونفت كييف في 
ّ
تعرّض لهجوم بمسي

حينها علاقتها بالحدث ورجحت أن يكون 

وا الهجوم.
ّ
معارضون روس شن

ورأى الرئيس بوتين، في تصريحات 

ــات  ــربــ ــا أمـــــــــس، أن هـــــــدف الــــضــ ــهــ أدلـــــــــى بــ

الأوكرانية في موسكو هو «ترويع» السكان، 

واصفاً الهجوم بأنه «عمل إرهابي». وأشاد 

بدقة عمل الدفاعات الروسية، مشيراً إلى 

أن كــيــيــف «تــتــعــمــد اســتــهــداف مــدنــيــين في 

ــهــة 
ّ

حـــين أن كـــل الـــضـــربـــات الـــروســـيـــة مــوج

على منشآت ومــواقــع عسكرية». واستغل 

الــقــوات الروسية  المناسبة ليكشف عــن أن 

نجحت في ضربة مركزة الأحــد بتقويض 

مــقــرّ الاســتــخــبــارات العسكرية الأوكــرانــيــة، 

وهـــو أمـــر أكــــدت تــفــاصــيــلــه فــي وقـــت لاحــق 

الاثنين وزارة الدفاع الروسية. 

رات 
ّ
ونفت كييف علاقتها بهجوم المسي

على موسكو أمس.

وبالإضافة إلى الإعــلان عن استهداف 

جهاز المخابرات العسكرية، كشفت وسائل 

إعلام روسية عن أن الضربات أسفرت أيضاً 

عـــن تــدمــيــر جـــزء كــبــيــر مـــن مــيــنــاء أوديــســا 

الذي يستخدم بكثافة لاستقبال التقنيات 

العسكرية الغربية، كما تؤكد موسكو. 

(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر

أضرار في واجهة بناية بموسكو بعد هجوم مفترض بطائرة مسيرّة أمس (أ.ف.ب)

إردوغان في مستهل ولايته 
يعد بـ«حزام سلام»

البرهان يلوّح بـ«القوة المميتة» 
لمواجهة «الدعم السريع»

قوات «أطلسية» إضافية إلى كوسوفو

وعــد الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغــان بالعمل خلال ولايته الثالثة 

والأخيرة على إقامة حزام أمن وسلام 

حول بلاده عبر سياسة خارجية تقوم 

الــتــقــارب مــع محيط تركيا، التي  على 

إنــه سيجعلها «الــنــجــم الصاعد»  قــال 

في المنطقة. 

وتــعــهــد إردوغـــــان، فــي أول ظهور 

رسمي له أمــس (الثلاثاء) عقب إعلان 

فوزه بالرئاسة في جولة إعادة أجريت 

الأحــــد المـــاضـــي، خــفــض الــتــضــخــم إلــى 

خــانــة الآحـــــاد، لافــتــاً إلـــى أن حكومته 

نــجــحــت فــــي الـــســـابـــق فــــي بـــلـــوغ هـــذا 

الهدف وستنجح مرة أخــرى. كما أكد 

أن حكومته الجديدة ستعطي الأولوية 

للمناطق المنكوبة بالزلزال.

وهــاجــم المــعــارضــة الــتــي وصفها 

«الــضــعــيــفــة»، ودعـــاهـــا إلـــى مــراجــعــة  بـــ

أخطائها والنظر فيما ستقوم به في 

الــنــاخــبــون  المستقبل بــعــد أن أعــطــاهــا 

«بطاقة حمراء» ثانية في جولة إعادة 

الانتخابات الرئاسية. وقال إردوغان: 

م وتركيا 
ُ

«شعبنا قال دع الاستقرار يد

تنمو لمدة ٥ سنوات أخرى»، معتبراً أن 

نتيجة الانتخابات في صالح المنطقة 

والعالم.

المـــجـــلـــس  ــلـــن  يـــعـ المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 

الأعلى للانتخابات النتائج الرسمية 

الــرئــاســة غــداً (الخميس)،  لانتخابات 

وسيعقب ذلك أداء النواب الجدد اليمين 

م 
َ

س
َ
الدستورية، كما يؤدي إردوغان الق

لولايته الجديدة، ويقام حفل ستوجه 

الدعوة لحضوره إلى عدد من قادة دول 

المنطقة والعالم. (تفاصيل ص ١١)

في ثاني ظهور له منذ بداية الحرب في 

السودان قبل نحو ٧ أسابيع، أكد قائد الجيش 

الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس، أن القوات 

 كامل قوتها المميتة 
ُ

المسلحة «لم تستخدم بعد

حتى لا تدمر البلاد، لكن إذا لم ينصع العدو 

(قــوات الدعم السريع) أو يستجب، سنضطر 

لاستخدام أقصى قوة لدينا». 

وقال البرهان، أثناء تفقده لبعض قواته، 

إن الجيش وافق على هدنة وقف إطلاق النار 

«لتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين 

أنــهــكــتــهــم تــعــديــات المــتــمــرديــن الـــذيـــن نــهــبــوا 

ممتلكاتهم وانــتــهــكــوا حــرمــاتــهــم وعــذبــوهــم 

وقــتــلــوهــم مــن دون وازع أو ضــمــيــر»، مشيداً 

بــوقــفــة الــشــعــب بــكــامــلــه خــلــف الــجــيــش على 

الرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب 

ــقـــوات المسلحة  الـ الــشــهــريــن. وشــــدد عــلــى أن 

ســتــظــل «مـــســـتـــعـــدة لــلــقــتــال حـــتـــى الـــنـــصـــر»، 

المــواقــع العسكرية  وأنها تسيطر على جميع 

في السودان بشكل كامل، وأن المتمردين «لن 

يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد»، مؤكداً 

أن «النصر قريب لا محالة». 

ودعا قائد الجيش إلى عدم الالتفات إلى 

مــا يبثه إعـــلام قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، التي 

وصــفــهــا بــأنــهــا «مــيــلــيــشــيــا مـــتـــمـــردة»، نافياً 

التهم التي توجهها له قوات «الدعم السريع» 

بأن جماعة الحركة الإسلامية يسيطرون على 

قيادة الجيش. 

وتـــجـــدد الــقــتــال بـــين طــرفــي الـــصـــراع في 

الــــســــودان، عــقــب تــوقــيــعــهــمــا لــيــلــة أمـــس على 

تمديد اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار لمــدة ٥ أيــام 

إضافية، لكن اشتباكات عنيفة اندلعت بين 

الــطــرفــين المــتــحــاربــين فــي مــنــاطــق متفرقة من 

الــيــوم الأول للهدنة  الــخــرطــوم، فــي  العاصمة 

الجديدة. (تفاصيل ص ٦)

أدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

الاعتداءات «غير المقبولة» على عناصره 

ــبــــل المـــتـــظـــاهـــريـــن  فــــي كـــوســـوفـــو مــــن قِــ

الصرب، الذين واصلوا احتجاجاتهم، 

أمس (الثلاثاء)، وأكد عزمه نشر مزيد 

ــاد  ــا الاتــــحــ ــ ــــين دعــ ــي حـ ــ ـــوات، فـ ــ ــقـ ــ ــ ــن ال ــ مـ

الأوروبي إلى «وقف فوري» للتصعيد. 

وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــلــحــلــف ينس 

ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ: «نــــــديــــــن بـــــشـــــدة هــــذه 

الاعتداءات غير المبررة ضد قواتنا في 

شمال كوسوفو». 

ــيـــوارت بي  ــتـ ــرال سـ ــ ــيـ ــ وأعـــلـــن الأدمـ

الــقــوات المشتركة لحلف  قــائــد  مــونــش، 

الأطــلــســي، أن «الــنــاتــو» سيرسل المزيد 

مـــن الـــقـــوات فـــي «إجــــــراء حــــذر لــضــمــان 

أن تــكــون لــدى (كــفــور) الإمــكــانــات التي 

تحتاج إليها لحفظ الأمن... على جميع 

ــراءات  الأطــــراف الــتــوقــف عــن اتــخــاذ إجــ

لتقويض السلام». 

وبـــحـــســـب مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة فــي 

بـــروكـــســـل، ســيــتــم إرســـــال فـــرقـــة مــؤلــفــة 

إلــى الدولة الواقعة في  من ٧٠٠ جندي 

البلقان، حيث يتمركز حالياً نحو ٣٨٠٠ 

فرد من قوات «كفور». 

ولا يــــزال مــتــظــاهــرون مــن الــصــرب 

يــتــجــمــعــون أمــــام إحــــدى الــبــلــديــات في 

شمال الإقليم، غــداة صدامات أدت إلى 

ة حفظ 
ّ

ــو إصـــابـــة ثــلاثــين عــنــصــراً مـــن قــ

سلام دولية وخمسين متظاهراً. 

 (تفاصيل ص ١١)

الخرطوم: محمد أمين ياسينأنقرة: سعيد عبد الرازق

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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نــــــــاقــــــــش مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
التي عقدت  السعودي، في جلسته 
ــــلام بـــجـــدة،  ــــسـ ــــي قـــصـــر الـ أمـــــــس، فـ
بــرئــاســة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
عدداً  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك 
المحلية  والمستجدات  المواضيع  من 
والإقليمية والدولية، كما أقر عددا 

من الإجراءات والقرارات.
ــلـــع المـــجـــلـــس، عــلــى فــحــوى  واطـ
الــرســالــتــين الــلــتــين تــلــقــاهــمــا خـــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين والأمــــــيــــــر 
ــلــــمــــان ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــد بـــــن ســ ــمـ مـــحـ
رئــيــس مجلس الــــوزراء، مــن رئيس 

جمهورية القمر المتحدة.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان 
الــــدوســــري، وزيــــر الإعــــــلام، لــوكــالــة 
الجلسة،  الــســعــوديــة عــقــب  الأنـــبـــاء 
أن المــجــلــس تـــنـــاول مــجــمــل أعــمــال 
ــي الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، لا  ــ الــــــدولــــــة فــ
ــر  ــا يــتــصــل بــتــعــزيــز أواصــ ســيــمــا مـ
ــات بــــين الـــســـعـــوديـــة وعــــدد  ــعــــلاقــ الــ
مـــن الـــــدول «الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة» 
عــلــى المــســتــويــين الــثــنــائــي ومــتــعــدد 

الأطراف في مختلف الأصعدة.
ــلـــس، بــمــخــرجــات  وأشـــــــاد المـــجـ
الدورة (الخامسة) لمجلس التنسيق 
الــســعــودي - الــعــراقــي الــتــي عــقــدت 
فــي جــدة، ومــا شهدته مــن التوقيع 
عــلــى مـــذكـــرات تــفــاهــم فـــي عــــدد من 
ــزم  ــلــــى عــ ــد عــ ــيــ المـــــــجـــــــالات، والــــتــــأكــ
البلدين على رفع وتيرة تعاونهما، 
ــا يـــحـــقـــق المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة،  ــمـ بـ

ــرار المــنــطــقــة  ــ ــقـ ــ ــزز أمــــــن واســـــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ويدفع بعجلة التنمية.

ــا  ــــس إلـــــــــــى مـ ــلــ ــ ــجــ ــ وتــــــــطــــــــرق المــ
اشـــتـــمـــلـــت عــلــيــه مـــشـــاركـــة المــمــلــكــة 
(الــســادســة والسبعين)  الــــدورة  فــي 
ــة فــي  ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــحــ لـــجـــمـــعـــيـــة الــــصــ
ــنـــيـــف، مــــن إبــــــــراز جـــهـــودهـــا فــي  جـ
الــحــد مــن مــهــددات الــصــحــة العامة 
التأهب  عالمياً، وإيجاد الحلول في 
للجوائح والاستجابة لها، وابتكار 
بـــرامـــج تــعــزز الاســـتـــدامـــة الصحية 

للإنسان.
ونوّه مجلس الوزراء، بالخطى 
المتسارعة للسعودية نحو مواجهة 
ــر المــــنــــاخــــي ودفـــــــع الـــحـــلـــول  ــيّـ ــغـ ــتـ الـ
ــراء والمــــســــتــــدامــــة بـــحـــزمـــة  ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
مــــــــبــــــــادرات ســـتـــســـهـــم فــــــي تــقــلــيــل 
الانبعاثات الكربونية، ومنها بناء 
أكــبــر مــصــنــع لإنــتــاج الــهــيــدروجــين 
الأخـــــــضـــــــر فـــــــي الــــــعــــــالــــــم بــــنــــيــــوم، 
مــســتــهــدفــة تــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد 
الطاقة عالمياً، وتعزيز دورها  على 
الــريــادي فــي تطوير مــصــادر طاقة 

جديدة وبديلة.
وبــــــين الـــــوزيـــــر الــــــدوســــــري، أن 
المــجــلــس، أكــــد حــــرص الـــدولـــة على 
تطوير وتنويع اقتصاد السعودية 
وتـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
الــصــدد بما شهده  مشيداً فــي هــذا 
مـــنـــتـــدى الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــنـــاطـــق 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة الـــــذي عقد 
اتفاقيات  توقيع  مــن  الــريــاض،  فــي 
ومــنــح تــراخــيــص لــبــدء أعــمــال هــذه 
النوعية  النقلة  ما يعكس  المناطق، 

وتنافسيته  الــســعــودي  لــلاقــتــصــاد 
ويـــبـــرز الـــفـــرص الــــواعــــدة الــجــديــدة 
الـــجـــاذبـــة لــلاســتــثــمــارات المــبــاشــرة 

إليه.
ــــس الــــــــــــــــــوزراء،  ــلـ ــ ــجـ ــ وتــــــــابــــــــع مـ
مستجدات الأحداث على الساحتين 
الإقليمية والدولية وخاصة الوضع 
ــســــار مـــحـــادثـــات  ــي الـــــســـــودان ومــ فــ
جــدة، وما أسفرت عنه من اتفاقات 
حول وقف إطلاق النار قصير الأمد 
والـــتـــرتـــيـــبـــات الإنـــســـانـــيـــة، فــــي ظــل 
دعم  إلى  الهادفة  السعودية  جهود 
ــذا البلد  الــحــلــول الــســيــاســيــة فـــي هـ

الشقيق وتقريب وجهات النظر بين 
طرفي النزاع.

وأقـــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس، عـــــــــــــددا مـــن 
ــــــــرارات، مـــنـــهـــا:  الإجــــــــــــــــراءات والــــــــــقــ
تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع الجانب البولندي في 
شـــأن مــشــروع مــذكــرتــي تــفــاهــم بين 
البولندية  والحكومتين  السعودية 
والــبــرتــغــالــيــة لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 

الطاقة.
ــر الإعــــلام،  ــرر، تــفــويــض وزيــ كــمــا قــ
أو مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 
التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم 

ــال الإعـــــلامـــــي بــين  ــ ــجـ ــ ــــي المـ لـــلـــتـــعـــاون فـ
الــســعــوديــة ودائــــرة  فـــي  وزارة الإعـــــلام 
الاتـــــصـــــالات فــــي رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
التركية، وتفويض معالي وزير الإعلام 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
للإعلام المرئي والمسموع، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع الجهات النظيرة في كل 
في  وموريتانيا،  وغانا،  نيجيريا،  من 
شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون 
في مجال الإعلام المرئي والمسموع بين 
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 
الــســعــوديــة والــجــهــات النظيرة لها  فــي 

في تلك الدول.
وتــفــويــض وزيـــر الإعــــلام رئيس 
العامة للإعلام  الهيئة  إدارة  مجلس 
المــــرئــــي والمــــســــمــــوع، أو مــــن يــنــيــبــه، 
ــانـــب المـــصـــري،  ــع الـــجـ بــالــتــبــاحــث مــ
والقطري،  والبحريني،  والــتــشــادي، 
في شــأن مشروعات مــذكــرات تفاهم 
بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلإعـــلام المــرئــي 
والمجلس  السعودية  فــي  والمــســمــوع 
الأعـــلـــى لــتــنــظــيــم الإعـــــلام فـــي مــصــر، 
السمعي  لــلإعــلام  الوطنية  والهيئة 
والبصري في تشاد، ووزارة شؤون 
الإعـــــــلام فــــي الـــبـــحـــريـــن، والمـــؤســـســـة 

القطرية للإعلام في قطر.
إدارة  مجلس  رئيس  وتفويض 
هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
بالتباحث  ينيبه،  من  أو  والابتكار، 
مـــع الـــجـــانـــب الــبــريــطــانــي فـــي شــأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية 
للتعاون  المــتــحــدة  المملكة  وحــكــومــة 
فـــــــي مــــــجــــــال الـــــبـــــحـــــث والــــتــــطــــويــــر 

والابتكار.

ــل  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وتــــــــفــــــــويــــــــض وزيــــــــــــــــر الـ
ــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة رئــيــس  والـــخـ
مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، 
ــن يــنــيــبــه، فــــي الـــتـــبـــاحـــث مــع  أو مــ
الجانب المــصــري فــي شــأن مشروع 
اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في 
الــســعــوديــة وهــيــئــة قــنــاة السويس 
في مصر للتعاون في مجال تطوير 
الشحن  وسفن  النزهة  سفن  عبور 
عبر قناة السويس، والموافقة على 
ســيــاســة تــنــمــيــة الــطــفــولــة المــبــكــرة، 
والمــوافــقــة - مــن حــيــث المــبــدأ - على 
الإطــــــــار المــــوحــــد الــــشــــامــــل لــتــقــيــيــم 
ــة والـــــثـــــروة لـــلأفـــراد  ــالـــيـ الــــقــــدرة المـ
ــة عــلــى الــتــقــويــم  ــقـ ــر، والمـــوافـ ــ ــ والأسـ
 -  ٢٠٢٣) لـــعـــام ١٤٤٥هـــــــــ  ــــي  ــــدراسـ الـ
الــقــواعــد  عــلــى  والمـــوافـــقـــة  ٢٠٢٤م)، 

المنظمة للتقويم الدراسي.
وقرر المجلس، تجديد عضوية 
ــز الــســعــيــد،  ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ ــتــــور عـ ــدكــ الــ
والدكتور أحمد الفرحان، والدكتور 
ثـــبـــيـــت بـــــن ســـفـــر الــــشــــهــــرانــــي، مــن 
فــي  ــــرة  ــبـ ــ ــــخـ الـ وذوي  ــتــــصــــين  المــــخــ
مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية 
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 
للمرتبتين  ترقيات  على  وافــق  كما 

الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.
ــلــــع مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى  واطــ
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
ــه، مــــن بــيــنــهــا  ــالــ ــمــ ــلـــى جـــــــدول أعــ عـ
تقريران سنويان لصندوق التنمية 
الــزراعــيــة، وصــنــدوق تنمية المــوارد 
البشرية، واتخذ ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.
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أكد المجلس حرص 
المملكة على تطوير 

وتنويع اقتصادها وتحسين 
البيئة الاستثمارية

ناقش جملة من المواضيع والمستجدات الإقليمية والدولية خاصة التداعيات في السودان

«الوزراء» يثمن مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق السعودي ــ العراقي
جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى تروسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

جولات لمستشار الأمن القومي بين السليمانية وبغداد وطهران

العراق يتحرك قبل هجمات إيرانية ضد المعارضة الكردية
ــل والــســلــيــمــانــيــة  ــيــ ــى أربــ ــ ــداد إلـ ــغــ ــن بــ مــ
ـــن الـــقـــومـــي  ــ فــــطــــهــــران، حـــمـــل مـــســـتـــشـــار الأمــ
الــــعــــراقــــي قــــاســــم الأعــــــرجــــــي، خــــــلال الأيــــــام 
البلدين بعد  بــين  الأمــنــي  المــاضــيــة، المحضر 
تــأكــيــدات مـــن مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة أن «إيــــران 
لوحت بقصف مجموعات كردية معارضة» 

في إقليم كردستان.
ووقعت حكومة محمد شياع السوداني، 
في مارس (آذار) الماضي، على هامش زيارة 
القومي  أمــين المجلس الأعلى للأمن  أجــراهــا 

الإيراني علي شمخاني إلى بغداد.
وحتى مطلع الشهر الحالي، نصب قوات 
حـــرس الــحــدود الــعــراقــيــة أكــثــر مــن ٣٠ برجاً 
الحدود  على  كردستان،  إقليم  في  للمراقبة 
العراقية - الإيرانية، منعاً لعمليات التهريب 

من الجانبين، وفقاً للمحضر الأمني.
الماضي، مع  الأسبوع  الأعرجي،  وبحث 
الملحق العسكري في سفارة طهران ببغداد، 
إجراءات تأمين الحدود بين البلدين، قبل أن 
رئيس  مــن  توجيهاً  «تلقى  إنــه  مكتبه  يقول 
الــحــكــومــة (الـــســـودانـــي) بــالــســفــر إلــــى إقــلــيــم 
المسؤولين  مع  نفسه  الملف  لبحث  كردستان 

هناك».

ــيــــون الــذيــن   وركـــــز المـــســـؤولـــون الإيــــرانــ
زاروا العراق، منذ مطلع العام الحالي، على 
ملف «الجماعات الكردية المسلحة المعارضة 
لــطــهــران، والــتــي تــنــشــط فــي مــنــاطــق بإقليم 
كــردســتــان». ولطالما قــالــت طــهــران إنــهــا «لن 
تقبل بــأي حــال مــن الأحــــوال الــتــهــديــدات من 

الأراضي العراقية».
ــر  وقـــبـــل أيــــــام بـــحـــث الأعــــرجــــي مــــع وزيــ
تأمين  أحــمــد،  ريبر  كردستان  إقليم  داخلية 
الــحــدود مــع إيــــران، قبل أن يسافر المــســؤول 
العراقي إلى السليمانية، للقاء زعيم الاتحاد 

الوطني، بافل طالباني.
ــال المـــســـؤولان الــكــرديــان، فــي بيانين  وقـ
الإقليم  في  الأمنية  السلطات  إن  منفصلين، 
تعمل على إكمال إجراءات «المحضر الأمني».
وتــــقــــول مــــصــــادر كــــرديــــة مــخــتــلــفــة، إن 
الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة تـــواجـــه مــلــفــاً مــعــقــداً في 
ــة  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــاعــ ــمــ ــجــ تـــحـــيـــيـــد الــ
لــتــيــارات  عـــدداً منها ينتمي  المــعــارضــة؛ لأن 
يسارية لديها صلات تاريخية ومصالح مع 
مجموعات محلية، لكن بعض المصادر تفيد 
بــأن «الــقــصــة أعــقــد بكثير مــن مــجــرد كونها 
روابط قومية تاريخية، وتمتد إلى مناورات 
سياسية لها صلة بالنزاع الداخلي في إقليم 

كردستان».

وفي إيران، اجتمع الأعرجي، الاثنين، مع 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
ــر أحــــمــــديــــان. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــبــ ــلـــي أكــ عـ
عــراقــيــة، فـــإن الأخــيــر تلقى تــعــهــدات عراقية 
بضبط الــحــدود مــن جــهــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
ــة تـــتـــحـــدث عــن  ــرديــ ـــزاب كــ ــ ــ ــن أحـ ــل مــ ــ ــائـ ــ ورسـ
ــمـــاح لأي مــجــمــوعــة  «ضـــمـــانـــات بـــعـــدم الـــسـ

معارضة باستهداف مصالح إيران».
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الــــكــــرديــــة، إن إيــــــران 
تــريــد مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك، وهــو «طـــرد تلك 

الجماعات من الأراضي العراقية».
وعــلــى هــامــش اجتماعات الأعــرجــي في 
طهران، أكد أن «أمــن إيــران من العراق»، لكن 
أحــمــديــان أبــلــغ الــوفــد الــعــراقــي بــأن «طــهــران 
تريد إنهاء وجود الأحزاب الكردية الإيرانية 

المعارضة في إقليم كردستان».
ووصـــــــف أحــــمــــديــــان، المـــحـــضـــر الأمـــنـــي 
المــوقــع بــين الــبــلــديــن بــأنــه «بــمــثــابــة خريطة 
ــن واســــتــــقــــرار الــــحــــدود  ــ طــــريــــق، تـــضـــمـــن أمــ

المشتركة».
ونــقــلــت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي بــــغــــداد، أن 
الأعــرجــي أبــلــغ طــهــران بــأن «رئــيــس الـــوزراء 
محمد السوداني سيجري حراكاً واسعاً مع 
مسؤولي الإقليم بهدف إبعاد تلك الجماعات 

ووقف تحركاتها».

أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط»

وزارة الهجرة تتحدث عن «اختصاصات حصرية»

بغداد وواشنطن تناقشان عودة عائلات «الهول»
ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ـــة الـ ـــيــ ــــش وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجــ ــاقــ ــ نــ
فــــؤاد حــســين مـــع ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد إلــيــنــا رومــانــوســكــي، 
أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، مـــلـــف عـــــــودة الـــعـــائـــلات 
الــســوري  الــهــول  الــعــراقــيــة المقيمة فــي مخيم 
منذ سنوات إلى العراق، فيما تتحدث وزارة 
الهجرة والمهجرين العراقية عن اختصاصها 
ــازحــــين وضــمــنــهــم  ــنــ ــري» بـــمـــلـــف الــ ــحــــصــ «الــ

الموجودون في مخيم الهول.
«الــخــارجــيــة» الــعــراقــي أن  ــر بــيــان لـــ وذكــ
ة  «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّ
فؤاد حسين استقبل سفيرة الولايات المُتحدة 
ــة لــدى الــعــراق إلينا رومــانــوســكــي،  الأمــريــكــيَّ
ــراض ســيــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاء، اسـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــرى خـــــــلال الـ
ــة بـــين بـــغـــداد وواشــنــطــن،  الــعــلاقــات الــثــنــائــيَّ
وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين 

الصديقين».
وأضــاف أن «اللقاء ناقش نقل العائلات 
لهم  إلـــى مخيم مخصص  مــن مخيم  الــهــول 
داخـــــل  الــــعــــراق والـــتـــحـــديـــات المــتــعــلــقــة بــهــذه 
الــعــمــلــيــة، وتــطــرق الــجــانــبــان إلـــى الاجــتــمــاع 
في  الـــذي سيعقد  الـــدولـــيّ،  للتحالف  المــقــبــل 
وزراء  بمُشارَكة  ة  ة  السعوديَّ العربيَّ المملكة 

ة الدول الأعضاء». خارجيَّ
 مــن جــانــبــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن عــلــي عــبــاس جهانكير 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «قــضــيــة المــهــجــريــن  ـــ لـ
وضمنهم المــوجــودون فــي مخيم الــهــول، من 
الـــهـــجـــرة، وربــمــا  مـــهـــام واخـــتـــصـــاص وزارة 
جاءت مناقشة وزير الخارجية مع السفيرة 
الأمــريــكــيــة حـــول المـــوضـــوع، مــن زاويــــة رغبة 
الــعــراق في توجيه ضغوط على الــدول التي 
ومعسكرات  الهول  معسكر  في  رعايا  لديها 

أخرى لإجلائهم وعودتهم إلى بلدانهم».

ــالــــي أعـــــداد  ــمــ وذكـــــــر جــهــانــكــيــر أن «إجــ
المـــوجـــوديـــن فـــي المــخــيــم يــبــلــغ نــحــو ٧٠ ألــف 
شخص ضمنهم ٢٦ ألف عراقي والبقية من 
الــعــرب والأجـــانـــب، ونــحــن مــعــنــيــون بــإعــادة 
الــعــراقــيــين، والـــدولـــة الــعــراقــيــة مــســؤولــة عن 
ــيـــوخ  ذلـــــــك، ومـــعـــظـــمـــهـــم مــــن الأطـــــفـــــال والـــشـ

والنساء».
ويــتــابــع: «يــنــقــل الــعــائــدون إلـــى معسكر 
الـــجـــدعـــة فـــي مــديــنــة الـــقـــيّـــارة فـــي مــحــافــظــة 
ــــى إعــــــــادة تــأهــيــل  نـــيـــنـــوى، ويـــخـــضـــعـــون إلــ
السلطات  أمنية من قبل  وانــدمــاج ومراجعة 
الأمنية، ثم يــعــادون بعد ذلــك إلــى مناطقهم 
الأصــلــيــة وعــــادة مــا تــســتــغــرق هـــذه العملية 

بضعة شهور، وقد قمنا بإعادة كثيرين من 
المخيم خلال السنوات القليلة الماضية».

 وعن إجمالي أعداد العراقيين الذين ما زالوا 
أن «نحو  الــنــزوح، يؤكد جهانكير  في مخيمات 
٣٦ ألف أسرة، ومعظمهم من قضاء سنجار ذات 
الأغلبية السكانية الإيزيدية، ما زالوا موجودين 
فــي ٢٦ مخيماً لــلــنــزوح داخـــل إقــلــيــم كــردســتــان، 
ــا أســبــاب  ــهـ ــى مــنــاطــقــهــم دونـ ــدم عـــودتـــهـــم إلــ ــ وعـ
عـــديـــدة، وضــمــنــهــا ضــعــف الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 

مناطقهم وتأخر عمليات إعادة إعمارها».
ــان مــخــيــم  ــكـ ــادة سـ ــ ــ  وكــــانــــت عــمــلــيــات إعـ
الهول السوري إلى العراق قبل عامين، أثارت 
المـــســـتـــويـــين الإداري  عـــلـــى  خــــلافــــات شــــديــــدة 
والــســيــاســي، إذ نــشــبــت خـــلافـــات بـــين وزارة 
الهجرة والمهجرين ومستشارية الأمن القومي 
حـــول ظـــروف إعــادتــهــم والإجــــــراءات الــواجــب 
العوائل  بعض  أن  خاصة  حيالهم،  اتخاذها 
«داعــش». وحصلت  بتنظيم  أبناؤها  يرتبط 
السياسية  الجهات  قبل بعض  ممانعات من 
فــي محافظة نــيــنــوى حـــول خــطــورة الــوجــود 
المؤقت لتلك العوائل في مخيم الجدعة، غير 
أن جميع تــلــك الــخــلافــات بــاتــت مــن المــاضــي، 
وتتحدث وزارة الهجرة والأطراف المعنية عن 
قرب الانتهاء من صفحة النازحين، سواء في 

الداخل العراقي أو خارجه.

بغداد: فاضل النشمي

مساعٍ عراقية لإخراج الموازنة من عنق زجاجة الخلافات
دخل زعماء الخط الأول في العراق 
ــة  الــنــاتــجــة  ــ عــلــى خـــط إيـــجـــاد حـــل لأزمــ
ــزب الــديــمــقــراطــي  ــحــ عـــن خــــلاف مـــع «الــ
الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، 
ــزال  ــوة الــــخــــلاف لا تــ ــ ــبـــدو أن هـ فــيــمــا يـ

واسعة بين الطرفين.
بفقرتين  يتعلق  الــخــلاف  أن  ورغـــم 
فقط من مواد الموازنة، فقد عدت حكومة 
مـــا حـــدث (تعديلهما  كــردســتــان  إقــلــيــم 

فـــي لــجــنــة المـــالـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة) بــمــثــابــة 
استهداف سياسي لإقليم كردستان، ما 
الموقعة  السياسية  يهدد كل الاتفاقيات 
ــيـــل)،  بـــين المـــركـــز والإقــلــيــم (بـــغـــداد وأربـ
خـــصـــوصـــاً وثـــيـــقـــة الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
ــة الـــحـــالـــيـــة  الـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت الــــحــــكــــومــ
الديمقراطي  «الــحــزب  وكــان  بموجبها، 

الكردستاني» أحد أطرافها الفاعلة.
وفي إشارة إلى عدم حدوث توافق 
فقد  الخلافات،  واستمرار  الطرفين  بين 
الوطني» عمار  الحكمة  عد زعيم «تيار 

الحكيم عدم تلبية الموازنة المالية العامة 
السياسية  القوى  كافة  للبلاد «طموح» 
الحكيم  أمــراً «طبيعياً». وذكــر  العراقية 
في لقاء متلفز أن «الاتفاق على الموازنة 
على  دليلاً  التعقيدات سيكون  كل  رغــم 
في  الحالية  السياسية  التجربة  نجاح 
العراق». وتابع أن «ائتلاف إدارة الدولة 
لــلــتــفــاهــم بين  الــعــراقــيــة حــالــيــاً تجسيد 
المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة، وأنـــــه يـــأمـــل في 
إقرار الموازنة الجديدة لتكون الأكبر في 
تاريخ العراق». وكانت قد توالت طوال 

الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة الاجــتــمــاعــات 
الــرســمــيــة، ســـواء مــن قبل قـــادة «الإطـــار 
«ائتلاف  قيادة  أو  الشيعي  التنسيقي» 
عــلــى الــلــقــاءات  فـــضـــلاً  ــة»،  ــ ــــدولـ الـ إدارة 
الــرســمــيــة، لتقليص  والاتـــصـــالات غــيــر 
مساحة الخلاف، لكن لم تعلن حتى الآن 
رئــاســة الــبــرلمــان مــوعــداً جــديــداً لغرض 

التصويت على الموازنة.
وكـــانـــت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
وقــــــــــيــــــــــادة «الــــــــــحــــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
ــا عــلــى  ــتــ ــتــــرضــ الــــكــــردســــتــــانــــي» قـــــد اعــ

جريت من قبل اللجنة المالية 
ُ
تعديلات أ

عـــلـــى الـــفـــقـــرات الـــخـــاصـــة بـــالإقـــلـــيـــم فــي 
الموازنة المالية، ووصفت تلك التعديلات 
بــأنــهــا «مــخــالــفــة» لــلــقــوانــين والــدســتــور 
والاتــفــاقــات المــبــرمــة بــين أربــيــل وبــغــداد 
الحكومة  تشكيل  عــنــهــا  تــمــخــض  الــتــي 
الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع 

السوداني.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عـــبّـــر عــــدد من 
الـــخـــبـــراء والأكــــاديــــمــــيــــين فــــي أحـــاديـــث 
«الــشــرق الأوســـط» عــن رؤاهـــم لطبيعة  لـــ

الخلافات حول الموازنة المالية وطبيعة 
التوافقات السياسية.

ــة فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــوم الـــسـ ــلــ ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ  أسـ
جــامــعــة الــنــهــريــن فـــي بـــغـــداد الــدكــتــور 
«الشرق الأوسط»  ياسين البكري يقول لـ
إن «الـــخـــلاف عــلــى المـــوازنـــة لــيــس مالياً 
بـــــل هـــــو خـــــــلاف ســــيــــاســــي، (تــكــتــيــكــي 
آن واحـــد». وأضــاف  فــي  واستراتيجي) 
الــبــكــري أن «المــــواطــــن الـــعـــراقـــي هـــو من 
يـــدفـــع ثــمــن خـــلافـــات ســيــاســيــة وفــســاد 
وهدر مالي»، مبيناً في الوقت نفسه أن 

«التعديل الذي أجرته اللجنة المالية في 
غير دستوري  الموازنة  البرلمان لمشروع 
بــمــوجــب المـــــادة ٦٢ ثــانــيــاً والــكــثــيــر مــن 
قرارات المحكمة الاتحادية». وسأل: «لماذا 
تــعــقــد اتـــفـــاقـــات قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وينكل بها بعد التشكيل». وأشار إلى أن 
«الاتفاق السياسي لا يعني بالضرورة 
أنـــه كـــان عــــادلاً ودســتــوريــاً، ولــكــن لمــاذا 
يجري التفاوض وكتابة وتوقيع اتفاق 
ــادل ومــخــالــف لــلــقــواعــد يــتــوافــق  غــيــر عــ

عليه المتحالفون».

بغداد: حمزة مصطفى

بكين وجهت الشركة بعدم تكرارها ونفت علمها بالأمر

بعد «معلومات مضللة»... «أنتون» الصينية تلغي مذكرة تفاهم مع الحوثي

ألـــقـــت مـــحـــاولـــة جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
الانقلابية لتضليل الشارع اليمني عبر 
ادعـــاء توقيع مــذكــرة تفاهم مــع إحــدى 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
المجال النفطي، الضوء على حالة تردي 
الداخلية في مناطق سيطرة  الأوضــاع 
والدولية  الإقليمية  والعزلة  الجماعة، 

التي تعيشها.
ولم تمر ساعات على إعلان جماعة 
العاصمة  عــلــى  الــتــي تسيطر  الــحــوثــي 
ــقـــوة الــــســــلاح مــنــذ  الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء بـ
مذكرة  توقيع   ،٢٠١٤ (أيــلــول)  سبتمبر 
ــتــــون» الــصــيــنــيــة  تــفــاهــم مـــع شـــركـــة «أنــ
بـــشـــأن الاســـتـــثـــمـــار فـــي حـــقـــول الــنــفــط، 
حتى أعلنت الشركة إلغاء هذه المذكرة 
«مــعــلــومــات  ــتــــذار عــمــا وصــفــتــه بـــ والاعــ

مضللة» وقعت فيها.
تحدث  رفيع  يمني  ووفقاً لمسؤول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، فـــــإن الــحــكــومــة  لـــــ
ــم تـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم بـــالأمـــر،  الــصــيــنــيــة لــ
ووجــهــت الشركة «بــعــدم تــكــرار الأمـــر»، 

على حد تعبيره.
وقـــــــــــال المــــــــســــــــؤول -الــــــــــــــذي رفـــــض 
ــه- فــــي رده عــلــى  ــتـ ــويـ ــن هـ ــاح عــ ــ ــــصـ الإفـ
ســؤال «الشرق الأوســط» عما إذا كانت 
الحكومة الصينية على علم بالاتفاقية 
المــزعــومــة: «لــيــس لــهــم أي عــلــم بــالأمــر، 
ووجـــهـــوا الــشــركــة بــعــدم تــكــرار الأمــــر»، 
مضيفاً: «الشركة أصدرت بياناً بإلغاء 

الاتفاق».
وكــانــت وكــالــة «ســبــأ» الحوثية قد 
نشرت في ٢٠ مايو (أيار) الحالي خبراً 
عــن تــوقــيــع وزارة الــنــفــط والمـــعـــادن في 
حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع شركة 

«أنتون أويل» الصينية، للاستثمار في 
مجال الاستكشافات النفطية.

الجماعة  أنــصــار  يحتفل  أن  وقــبــل 
على حد  معلم»  «ضربة  بـ بما وصفوه 
الــشــركــة الصينية  تــعــبــيــرهــم، ســارعــت 
للإعلان عن إلغاء المذكرة التي وصفتها 
«غــيــر الــقــانــونــيــة» مــرجــعــة الأمــــر إلــى  بـــ
عــدم وجــود فهم كــافٍ للمعلومات ذات 

الصلة.
فرعها  إن  بيان  في  الشركة  وقالت 
بدبي «وقع مذكرة تفاهم غير قانونية 
بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 
١٧ مــايــو الـــجـــاري، نتيجة عـــدم وجــود 
ــافٍ لــلــمــعــلــومــات ذات الــصــلــة»،  ــ فــهــم كـ
مبينة أنه «بعد التحقق من المعلومات 
إلغاء  رسمياً  تعلن  فإنها  الصلة،  ذات 
مـــــذكـــــرة الــــتــــفــــاهــــم، وتــــعــــتــــذر بـــصـــدق 

للأطراف المعنية».

من جانبه، أكد عبد الله إسماعيل 
-وهو كاتب وسياسي يمني- أن جماعة 
الحوثي معزولة عن العالم، ولذلك كان 
واضحاً الاحتفاء بهذه المذكرة، وأضاف 
«الشرق الأوسط»: «جماعة  في حديث لـ
بــأي شكل  العزلة  الحوثي يهمها كسر 
من الأشكال، حتى لو كانت بهذا الحجم 
ولا  كاملة  عزلة  تعاني  لأنها  البسيط؛ 
تستطيع التصرف في قضايا سيادية 
من هذا النوع، وليس لديها أي تواصل 

ولا أي اعتراف خارجي».
إلــغــاء  أن عملية  إســمــاعــيــل  ويــــرى 
الاتــفــاقــيــة مـــن قــبــل الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
كــانــت «نــتــيــجــة لانــكــشــاف الأمــــر بشكل 
سريع، والضغط الشعبي، والاستجابة 
والــتــواصــل مع  الشرعية،  الحكومة  مــن 

الحكومة الصينية».
وألــقــى الــكــاتــب اليمني بــجــزء من 

المـــســـؤولـــيـــة عــلــى الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة، 
الحوثي  وســائــل  كانت  «مهما  بقوله: 
بعيدة  تــظــل  فــإنــهــا  الــشــركــة  لتضليل 
عن الواقعية. الشركة لديها إلمام كبير 
بــكــل مــنــاخــات الاســتــثــمــار، وبــالــتــالــي 
اســتــجــابــت لــلــخــداع الــحــوثــي؛ لــكــن لا 
ــة عــلــى  ــركـ يــمــكــن تـــبـــريـــر تـــصـــرف الـــشـ
الإطلاق في ذهابها إلى صنعاء، وعقد 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، ولا أرى مــبــرراً  مــثــل هــ
الشركة  وبــيــان  الاتــفــاقــيــة.  هـــذه  لعقد 
بعدم امتلاكها المعلومات هو تضليل 

آخر».
ــانــــي،  بـــــــدوره، أوضـــــح مــعــمــر الإريــ
وزيـــــــر الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة 
تحاول  الحوثية  الميليشيا  أن  اليمني، 
عــــبــــر مــــثــــل هــــــــذه الأكــــــــاذيــــــــب صـــنـــاعـــة 
انتصارات وهمية لتضليل عناصرها، 
وإيهامهم بأنها باتت سلطة أمر واقع 

فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، 
وتوقيع  اتفاقات  إبـــرام  بمقدورها  وأن 
الواقع مجرد  تفاهمات، بينما هي في 
بأي قبول  إرهابية لا تحظى  ميليشيا 
ــن الـــعـــزلـــة  ــ ــة مـ ـــالــ شـــعـــبـــي، وتـــعـــيـــش حـ

الداخلية والخارجية.
وأشــــــار الإريــــانــــي إلــــى أن «تــأكــيــد 
الحكومة الصينية عبر القائم بالأعمال 
في سفارتها لدى اليمن، أن لا علاقة لها 
بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة 
تــفــاهــم بــين ميليشيا الــحــوثــي وشــركــة 
(أنتون) النفطية للاستثمار في اليمن، 
إلغاء  بيان رسمي  فــي  الشركة  وإعـــلان 
عتها، وإقرارها 

َّ
مذكرة التفاهم التي وق

بـــوقـــوعـــهـــا ضــحــيــة لــلــتــضــلــيــل، يــمــثــل 
صفعة مدوية للميليشيا».

ونـــبـــه الـــوزيـــر الــيــمــنــي «الــشــركــات 
العالمية، بعدم الوقوع ضحية للتضليل 

الـــــــــذي تــــمــــارســــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهـــابـــيـــة»، مـــحـــذراً فـــي الـــوقـــت نفسه 
«من أي نوع من التعامل معها، كونها 
قــوائــم  فــي  مصنفة  انــقــلابــيــة  ميليشيا 
الإرهاب، ولا تمتلك أي صفة دستورية 
لــلــتــصــرف أو الانــتــفــاع بــمــقــدرات البلد 
مــن  مــعــهــا  تـــعـــامـــل  أي  وأن  وثــــــرواتــــــه، 
ــــرف، يــعــرضــهــا  ــــوع وتـــحـــت أي ظــ نـ أي 

للملاحقة القانونية».
الــرســمــي للشركة،  وحــســب المــوقــع 
لتكنولوجيا  «أنــتــون  مجموعة  تعمل 
حقول النفط» التي تأسست عام ١٩٩٩، 
في مجال خدمات التكنولوجيا لحقول 
العالم، وأعمالها تنتشر في  النفط في 
ــة، بــمــا فــيــهــا الــصــين  ــ ــ ــن ٣٠ دول أكـــثـــر مـ
ــيـــا  والـــــشـــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا وآسـ
الوسطى وجنوب شرقي آسيا وأميركا 

اللاتينية.

الرياض: عبد الهادي حبتور



تـــعـــد عـــمـــلـــيـــة إطــــــــلاق المــــواطــــن 
واحــدة  المطيري  مشاري  السعودي 
من القضايا الناجحة لاستخبارات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي مــواجــهــات 
عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة؛ ذلــك 
أنــهــا شــهــدت للمرة الأولـــى توقيف 
عـــدد مــن الــخــاطــفــين، بــعــد أن كانت 
مــعــظــم الــعــمــلــيــات تــنــتــهــي بــإطــلاق 
ــفـــات.  ــيـ تـــوقـ دون  ــــن  مـ ــوفـــين  ــطـ المـــخـ
عــن شبكة  أيــضــاً  العملية  وكــشــفــت 
مــنــظــمــة لــلــخــطــف تــبــدأ فـــي مــقــاهــي 
ــــي الأراضـــــــــي  ــروت وتـــنـــتـــهـــي فــ ــ ــيــ ــ بــ
لبنانية  بمناطق  مـــروراً  الــســوريــة، 
ــانــــب  ــاهـــا عـــــــادة «أجــ ــايـ عـــــــدة، ضـــحـ

وحيدون».
بــدأ المــواطــن الــســعــودي سهرته 
فــي مــقــهــى فــي مــحــلــة خــلــدة جنوب 
ــيــــروت. قــضــى فـــي «بـــيـــت بــيــوت»  بــ
نــحــو ســاعــتــين، مــن الــعــاشــرة حتى 
منتصف الــلــيــل. انــتــقــل بــعــدهــا إلــى 
مقهى آخر في وسط بيروت. يعتقد 
المــحــقــقــون أن ثــمــة مـــن كــــان يــراقــبــه 
في تلك النقطة، بمساعدة موظفين 
يقتصر  المحلة.  في  يعملون  صغار 
«الــهــدف»،  هـــؤلاء على تحديد  دور 
ــلــــة مــــشــــاري  ــيــ ــلــ وكــــــــــان فــــــي تــــلــــك الــ

المطيري.
راقــــبــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن خــمــســة 
عسكرية  بــذلات  يلبسون  أشخاص 
الهدف. تواصلوا مع موسى جعفر 
المــطــلــوب لــلأمــن الــلــبــنــانــي بــجــرائــم 
خطف وابتزاز ومخدرات. تم الاتفاق 
و«شــــــــــراء» الـــضـــحـــيـــة. فــــي الــثــالــثــة 
صباحاً، كان المطيري يغادر المقهى 

والــخــاطــفــون الــخــمــســة يــتــابــعــونــه، 
صدموا سيارته لإيقافه في منطقة 
مــقــفــرة، وانــقــضــوا عــلــيــه وســحــبــوه 
إلى  فــوراً  به  السيارة، وانتقلوا  من 
الــخــاطــفــون  تــوقــف  الــبــقــاع.  منطقة 
في منطقة شتورا، بدلوا السيارات، 
وتابعوا نحو محلة الشراونة حيث 
تـــم تــســلــيــم المـــخـــطـــوف إلــــى الــجــهــة 

الــتــابــعــة لــجــعــفــر والـــحـــصـــول على 
«أتعابهم». ومن هناك إلى ما وراء 

الحدود اللبنانية - السورية.
يوم الأحد، كان المخطوف يتعرض 
للتهديد والتخويف. صادر الخاطفون 
بطاقته المصرفية، لكنه أعطاهم الرقم 
إلــيــه وضغطوا  الــســري الخطأ. عـــادوا 
على  فحصلوا  ونفسياً  جسدياً  عليه 

الـــرقـــم الــصــحــيــح. اســـتـــطـــاعـــوا سحب 
الـــدولارات منها، لكن  بضعة آلاف من 
هـــذا لــم يكفهم طــبــعــاً. بــعــثــوا بــرســالــة 
نصية من هاتفه يطلبون فدية قدرها 

٤٠٠ ألف دولار أميركي.
ــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء كــــانــــت الـــقـــوى  فـ
ــول عـــلـــى  ــحــــصــ ــلــ الأمـــــنـــــيـــــة تــــضــــغــــط لــ
كـــان تحديد  الــهــدف الأول  مــعــلــومــات. 

الــجــهــة الــخــاطــفــة، فــهــنــاك الــعــديــد من 
ــذه الـــطـــريـــقـــة فــي  ــ ــن يــمــتــهــنــون هـ ــذيــ الــ
شــــرق الــــبــــلاد. ســحــب الأمـــــــوال أعــطــى 
الــقــوى الأمــنــيــة أول الإشــــــارات، وفتح 
الوقت أعطاهم  خط المخطوف لبعض 
دلــيــلاً جــديــداً. تــم الضغط على بعض 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــقــهــى خــــلال وجـــود 
المطيري، وبينهم من يعرفه شخصياً. 

استطاع الفريق الفني في استخبارات 
الأول.  الخيط  على  الحصول  الجيش 
تــــم تـــوقـــيـــف شـــخـــص فــــي مــنــطــقــة ســد 
ــبــــوشــــريــــة، لــتــتــضــح بـــعـــدهـــا هــويــة  الــ

الجهة التي تحتفظ بالمطيري.
 توصلت الاستخبارات العسكرية 
يقيم  الـــذي  بجعفر،  يربطه  خيط  إلــى 
في بلدة جرماش السورية، وتسكنها 

أكثرية لبنانية من آل جعفر، في منطقة 
القصر. جعفر، كمثل مطلوبين آخرين 
ــقـــة، ويـــعـــتـــاشـــون  ــنـــطـ يـــقـــيـــمـــون فــــي المـ
مــن هــذه الــجــرائــم. يــقــول مــصــدر أمني 
إن جعفر  الأوســـط»،  «الشرق  لـ لبناني 
مطلوب للأجهزة اللبنانية بالكثير من 
الجرائم، منها خطف شخص عراقي، 
وآخر سوري، إضافة إلى أعمال تجارة 

بالمخدرات.
 بدأ الجيش بممارسة ضغوطات 
على أعمال جعفر في لبنان، وعائلته 
في محلة الشراونة قرب مدينة بعلبك. 
داهــــم الــجــيــش المــنــطــقــة، وقــبــض على 
للتحقيق معهم  عــائــلــتــه  ــراد  أفــ بــعــض 
والضغط عليه. تم التدقيق بهواتفهم 
واتــصــالاتــهــم مــعــه، وحــرصــوا على أن 

يعرف المطلوب بما يجري.
نــتــيــجــة المــــداهــــمــــات، تــــم تــوقــيــف 
واحد  بالخطف،  المتورطين  من  سبعة 
فــي البوشرية (شـــرق بــيــروت) واثــنــان 
الشراونة وأربــعــة على طريق  في حي 
البقاع. يوم الاثنين زاد الضغط، ونفذ 
«المنطقة  في  الجيش عمليات مداهمة 
المتداخلة» بين لبنان وسوريا، ووصل 
إلى الخاطفين الجدد، فاصطدم معهم. 
تم تبادل لإطلاق النار. ترك الخاطفون 
ــروا إلـــى عــمــق الأراضــــي  ــ المــخــطــوف وفـ

السورية.
 ويبحث الجيش حالياً عن المزيد 
المــتــورطــين، بينهم شــخــص أطلق  مــن 
منزل  وعلى  للجيش  مركز  على  النار 
مركزاً  الجيش  مداهمة  بعد  عسكري، 
لــتــخــزيــن الــكــبــتــاغــون فـــي الـــشـــراونـــة. 
وهو أيضاً من المتورطين في الخطف، 
بــالإضــافــة إلــى أشــخــاص يُعتقد أنهم 

سهلوا للخاطفين عمليتهم.
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كشفت العملية عن شبكة 
منظمة للخطف ضحاياها 

عادة «أجانب وحيدون»

إيران تحاكم صحافية ثانية بسبب «صورة» مهسا أميني

بدأت محكمة «الثورة» في طهران، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، مــحــاكــمــة المــصــورة 
ــدي خــلــف  ــامــ الـــصـــحـــافـــيـــة نـــيـــلـــوفـــر حــ
أبــواب مغلقة بتهم تتعلق بتغطيتها 
ــنــــازة الـــشـــابـــة الـــكـــرديـــة الإيـــرانـــيـــة،  جــ
الــتــي أدت وفــاتــهــا الــعــام المــاضــي إلــى 

احتجاجات شعبية استمرت شهوراً.
وقد وُجّهت إلى صحافيتين في ٨ 
الثاني) الماضي تهم  نوفمبر (تشرين 
ــة» ضـــد المــؤســســة الــحــاكــمــة،  ــايـ ــدعـ «الـ
و«التآمر  مــعــاديــة»،  لــدولــة  و«العمالة 
ــومــــي»، وهـــي  ــقــ لــلــعــمــل ضــــد الأمــــــن الــ
ــد تـــصـــل عـــقـــوبـــتـــهـــا إلـــى  ــ اتــــهــــامــــات قـ

الإعدام.
 ٢٢) أميني  وفــاة مهسا  وأشعلت 
عـــامـــاً) إثــــر احـــتـــجـــاز شـــرطـــة الأخــــلاق 
الحجاب»، موجة  لها، بدعوى «ســوء 
من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء 
إيران دامت أشهراً عدة، وشكلت أكبر 
تحدٍ للمؤسسة الحاكمة. واتهم حكام 
إيـــــــران مــجــمــوعــة مــــن خـــصـــوم إيـــــران 
زعزعة  بهدف  الاحتجاجات  بإشعال 

استقرار البلاد.
التي  حــامــدي،  نيلوفر  والتقطت 
الإصلاحية،  «شــرق»  بصحيفة  تعمل 
صورة لوالديْ أميني وهما يتعانقان 
فـــي مــســتــشــفــى بـــطـــهـــران حــيــث كــانــت 
ابنتهما ترقد في غيبوبة. وكانت هذه 
الــصــورة أول إشـــارة للعالم بــأن حالة 

مهسا أميني ليست على ما يرام.
ــــو،  ــــورلـ وقـــــــال مـــحـــمـــد حـــســـين أجـ
زوج نيلوفر، على «تويتر» إن جلسة 
محاكمة أمس الثلاثاء «انتهت في أقل 
ولـــم يحصل محاموها  مــن ســاعــتــين، 

ــاع عـــنـــهـــا، كـــمـــا لــم  ــدفـ ــلـ عـــلـــى فـــرصـــة لـ
يُــســمــح لأفــــراد أســرتــهــا بــالــظــهــور في 
المحكمة». وأضاف أن زوجته «نفت كل 
التهم الموجهة لها، وأكدت أنها قامت 

بواجبها كصحافية وفق القانون».
ــدي، مــع  ــ ــامـ ــ ــه نـــيـــلـــوفـــر حـ ــ ــواجـ ــ وتـ
صــحــافــيــة أخـــــرى، هـــي إلــهــه محمدي 
الاثــنــين،  أمــس  للمحاكمة  مثلت  الــتــي 
عــــدة تــهــم بــيــنــهــا «الـــتـــواطـــؤ مـــع قــوى 
ــي تـــغـــطـــيـــة وفـــــــاة مــهــســا  ــ ــة» فـ مــــعــــاديــ

أميني.
وكان أجورلو قد كتب في تغريدة 
(الأحد) أن السلطات سمحت لأول مرة 
بمقابلة  محمدي  وزميلتها  لــزوجــتــه 
اعتقالهما  مــنــذ  مـــرة  لأول  مــحــامــيــينْ 

منذ ثمانية أشهر.
ل كل من حامدي ومحمدي 

ُ
وتمث

أمــــام الــقــاضــي أبـــو الــقــاســم صــلــواتــي 
بملفات سياسية  اســمــه  ارتــبــط  الـــذي 
ــه  ــ ــــواجـ ــيــــرة لــــلــــجــــدل، ويـ ــثــ وأمــــنــــيــــة مــ
عـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة بـــســـبـــب انـــتـــهـــاكـــات 

حقوق الإنسان.
عـــــن وزارة  بــــيــــان صــــــدر  واتـــــهـــــم 
الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــرانـــيـــة فـــي أكــتــوبــر 
بأنهما  الصحافيتين  الأول)  (تشرين 
عميلتان لدولة «معادية» وللمخابرات 

المركزية الأميركية.
ــاء الاتــهــام عــلــى الــرغــم مــن أن  وجـ
الصحافيتين نشرتا تقاريرهما بشأن 
«شـــرق»  فــي صحيفتي  أمــيــنــي  مهسا 
و«هــــم مــيــهــن» الــلــتــين لـــم تــواجــهــا أي 
مساءلة من السلطات بسبب نشر تلك 

التقارير.
وقـــال مــحــامــي مــحــمــدي؛ شهاب 
ـــي، لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة  مـــــيـــــرلـــــوحــ
الــفــرنــســيــة مـــســـاء أمــــس إن الــجــلــســة 

كــانــت «إيــجــابــيــة»، مضيفاً أن موعد 
من  لاحــقــاً»  «سيعلن  المقبلة  الجلسة 

دون أن يذكر تفاصيل.
«العمالة  اتــهــام  توجيه  ويشكل 
ــــدلاً قــانــونــيــاً في  لـــدولـــة مـــعـــاديـــة» جـ
إيــــران مــنــذ ســـنـــوات، عــلــى الــرغــم من 
بشأن  الشكوك  إزاء  السلطات  صمت 

قانونية الاتهام.
ــعــــن خـــــبـــــراء وحـــقـــوقـــيـــون  ويــــطــ
ــاديـــة  ــعـ ــة لــــدولــــة «مـ ــالـ ــمـ ــعـ بـــاتـــهـــام الـ
(مــــــتــــــخــــــاصــــــمــــــة)» الــــــذي وجــــــهــــــتــــــه 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة خـــلال الــســنــوات 
ــــــن المـــــوقـــــوفـــــين  الأخـــــــــيـــــــــرة لـــــــعـــــــدد مــ
بــتــهــم أمـــنـــيـــة، بــمــن فــي ذلــــك أجــانــب 
ومــزدوجــو جــنــســيــة. ويـــقـــول هـــؤلاء 
إنــه لا يــوجــد مفهوم قــانــونــي يصف 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــــأنــــهــــا دولــــــة 
ــا لــــــم تـــدخـــل  ــ ــهـ ــ ــة»؛ لأنـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــتـ ــ «مـ
ــران، مــؤكــديــن  ــ حــربــاً مــبــاشــرة مـــع إيــ
أن تــوجــيــه الاتـــهـــام مــن قــبــل الــقــضــاء 

الإيراني «غير قانوني».
ووفــق وثــيــقــة ســابــقــة أصــدرتــهــا 
عــلــى  رداً  الإيــــــرانــــــيــــــة،  الــــخــــارجــــيــــة 
طــلــب قــضــائــي فـــإن «الـــدولـــة المــعــاديــة 

الوحيدة لإيران هي إسرائيل».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، يــســتــنــد الــطــعــن أيــضــاً إلــى 
الـــدعـــوى الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي رفــعــتــهــا 
إيـــــران أمــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
فــي لاهــــاي بــشــأن مـــصـــادرة أمــوالــهــا 
المـــجـــمـــدة لــصــالــح ضــحــايــا هــجــمــات 
ــات  ــاعــ ــمــ ــا جــ ــة، تـــقـــف وراءهــ ــيــ ــابــ إرهــ
مــرتــبــطــة بــطــهــران، وقـــالـــت إيـــــران إن 
ــتــــعــــارض مـــع مـــعـــاهـــدة  المــــــصــــــادرة تــ
ــام ١٩٥٥ بين  المــبــرمــة عــ «الـــصـــداقـــة» 

الولايات المتحدة وإيران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيران تعلن تسوية جزء من القضايا العالقة مع «الطاقة الذرية»

ــادت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة، الــيــوم  أفــ
(الثلاثاء)، بأن طهران قامت بتسوية جزء 
الدولية  «الوكالة  مع  العالقة  القضايا  من 
ــار الــيــورانــيــوم  ــ ــة» بـــشـــأن آثـ ــذريــ لــلــطــاقــة الــ
مــواقــع غير معلنة، وتفسير وجــود   ٣ فــي 
المــائــة بمنشأة  فــي  يــورانــيــوم بنسبة ٨٣٫٧ 
«فــوردو»، في خطوة تسبق تقريراً فصلياً 
لمـــديـــر الـــوكـــالـــة، الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 

ويتناول تطورات الملف النووي الإيراني. 
وتناقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية 
بــيــانــاً يــفــيــد بــــأن إيــــــران قـــدمـــت ضــمــانــات 
حول مسألة وجــود مــواد نووية في موقع 
«مــــريــــوان» غــيــر المــعــلــن عـــنـــه، بــالــقــرب من 
مــديــنــة آبــــاده فــي محافظة فــــارس، جنوب 

البلاد.
ومـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٤ ســــنــــوات، تــطــالــب 
المتحدة، بتفسيرات  التابعة للأمم  الوكالة 
«ذات مــصــداقــيــة» مــن إيـــران بــشــأن أنشطة 
سرية محتملة في موقع «مريوان»، وموقع 
ســــري آخــــر بــمــديــنــة ورامـــــين فـــي ضــواحــي 

طهران، وتورقوز آباد في جنوب طهران.
ــة بـــوجـــود  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ ــمـــت الــ ــلـ وعـ
في  إسرائيل  نشرت  بعدما  الثلاثة  المواقع 
الأرشيف  من  جــزءاً   ،٢٠١٨ (نيسان)  أبريل 
ــنــــووي الـــــذي حــصــلــت عــلــيــه فـــي عملية  الــ
معقدة للموساد في قلب طهران، في يناير 
ــانـــون الــثــانــي) مـــن الـــعـــام نــفــســه. وأفـــاد  (كـ
الإعلام الرسمي الإيراني، نقلاً عن «مصادر 
مــطــلــعــة» بــأنــه «مـــع تــحــســن الــعــلاقــات بين 
ــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة  ــالـ ــران والـــوكـ ــ إيــ
المواقع  بأحد  المتعلقة  المسألة  تم حل   (...)
ينهي تحقيق  «هــذا  المفترضة». وأضافت: 
الوكالة» حول موقع مريوان الواقع بالقرب 

من بلدة آباده.
حــل  «إن  الإيــــــــرانــــــــي:  الــــبــــيــــان  وقـــــــــال 
ــيـــة  ــوانــــين الـــدولـ ــقــ ــات فــــي إطـــــــار الــ الــــخــــلافــ
ــعــــاون الـــثـــنـــائـــي يــمــكــن أن يــثــمــر عــن  ــتــ والــ

الــنــتــائــج، وإن ســيــاســة الــضــغــط الإعــلامــي 
ــن تـــكـــون  ــ ــران لـ ــ ــ ــ ــد إيـ ــ ـــرارات ضـ وإصــــــــــدار قـــــــ
ــة  ــيــ ــرانــ ــوكــــالــــة الإيــ مــــثــــمــــرة». وأشـــــــــــارت الــ
الرسمية، اليوم، إلى أن «إسرائيل حاولت 
في الأيــام الأخيرة نشر أنباء بشأن إنشاء 
ــد فــــي جــبــال  ــديــ ــــي جــ ــرانـ ــ مــــوقــــع نـــــــووي إيـ
زاغروس»، ومن ثم «فإن تسوية إحدى هذه 
القضايا والملفات تعتبر أمراً جيداً في ظل 

التفاعلات الثنائية بين إيران والوكالة».
ــــادت وكــالــة «أســوشــيــيــتــد بـــرس»،  وأفـ
الأســبــوع المــاضــي، بــأن إيــران تبني موقعاً 
جديداً في منشأة «نطنز» تحت الأرض في 
جبال زاغــروس ليحل محل مركز مكشوف 
ــركـــزي تــعــرض  لــتــصــنــيــع أجـــهـــزة الـــطـــرد المـ

لانفجار وحريق في يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
ويـــســـبـــق الإعـــــــــلان الإيــــــرانــــــي الــــيــــوم، 

تقريراً فصلياً يرسله مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى الدول 
الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة، قبل 
أعماله  الذي يبدأ  الفصلي،  عقد الاجتماع 

الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يشرح غروسي، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي يــعــقــده صــبــاح الاثــنــين، 
آخـــر تـــطـــورات الاتـــفـــاق المــبــرم بــين الــوكــالــة 
الدولية، وإيران، في مارس (آذار) الماضي، 
بــشــأن حــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة حـــول المــواقــع 
غــيــر المــعــلــنــة، وتــفــســيــر وجـــــود تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٨٣٫٧ في المائة، بمنشأة 

«فوردو» في وقت سابق من هذا العام.
وكـــانـــت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة قـــد ذكـــرت 
الشهر الماضي، أن الوكالة الدولية تخشى 

تباطؤ إيران في تنفيذ الاتفاق الأخير.

خـــلال الاجــتــمــاع المــاضــي فــي مـــارس، 
تجنبت إيران قراراً جديداً من المجلس قبل 

أيام، خلال زيارة غروسي إلى طهران.
وحــيــنــهــا، قـــالـــت بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ــرك، إنـــهـــا غــيــر  ــتـ ــشـ وفــــرنــــســــا، فــــي بـــيـــان مـ
آثــار  لــوجــود  الإيـــرانـــي  بالتفسير  مقتنعة 
المائة  فــي   ٨٣٫٧ يــورانــيــوم مخصب بنسبة 
فــي مــنــشــأة «فـــــوردو». وكــانــت إيــــران ألقت 

باللوم على أحد مفتشي الوكالة الدولية.
منذ الاتــفــاق مــع غــروســي فــي مــارس، 
قــــــال مــــســــؤولــــون إيــــرانــــيــــون إنــــهــــا قـــامـــت 
جزيئات  برصد  المرتبطة  المسألة  بتسوية 
المائة،  ٨٣٫٧ في  يورانيوم مخصب بنسبة 
وهو المستوى القريب من عتبة صنع قنبلة 
ذريـــــة، فـــي مـــوقـــع مــصــنــع «فـــــــوردو» تحت 

الأرض.

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عملية تحريره كشفت عن شبكة متعددة الطبقات من الخاطفين

الرواية الكاملة لخطف مشاري المطيري من مقاهي بيروت إلى الأراضي السورية
بيروت: ثائر عباس

وزير الداخلية اللبناني مع السفير السعودي في مؤتمر صحافي بعد تحرير مشاري المطيري (رويترز)

مواقف لبنانية مثنية... والسفير السعودي يلفت إلى حرص السلطات اللبنانية على أمن السياحة

تحرير المواطن السعودي خلال ساعات... وتأكيد عدم تأثير الحادثة على العلاقة بين البلدين
ــن تــــحــــريــــر المــــواطــــن  لــــقــــي الإعــــــــــلان عـــ
القبض  المطيري وإلقاء  السعودي مشاري 
عــلــى مــعــظــم الـــفـــاعـــلـــين، ردود فــعــل أثــنــت 
الأجهزة  قبل  من  بُذلت  التي  الجهود  على 
الأمنية والعسكرية في لبنان، وكان هناك 
تأكيد على أن هــذه الحادثة لن تؤثر على 

العلاقات بين البلدين.
«الـــشـــرق  ــادر عــســكــريــة لــــ ــالـــت مـــصـ وقـ
ــلـــى مــعــظــم  ــقـــبـــض عـ ــه تــــم الـ ــ الأوســـــــــــط»، إنــ
الــذيــن شــاركــوا فــي عملية الــخــطــف، نافية 
المــعــلــومــات الــتــي أشـــارت إلــى أن أحــد أكبر 
«أبو سلة» (منذر  تجار المخدرات المعروف بـ
زعيتر) خلف العملية، لكنها أكــدت أن من 
السرقة  قاموا بها هم من أخطر عصابات 

والخطف وتجارة المخدرات في لبنان. 
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح مـــصـــدر قــضــائــي 
القضية ستتحول  أن  الأوســـط»،  «الشرق  لـ
ــكـــري لأســــبــــاب عــــدة،  ــعـــسـ ــى الــــقــــضــــاء الـ ــ إلــ

أمنية  صفة  انتحلوا  الخاطفين  أن  أهمها 
عبر ارتداء ملابس عسكرية واستخدامهم 
ــارة مـــمـــوّهـــة بـــالـــشـــعـــارات الــعــســكــريــة،  ــيـ سـ
ووصـــفـــهـــم بـــالـــخـــطـــريـــن والمـــحـــتـــرفـــين فــي 
عمليات السرقة والسطو المسلح ومن كبار 

تجار المخدرات. 
وأعلن الجيش اللبناني أن دورية من 
مديرية المخابرات حررت المواطن السعودي 
«بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية 
- السورية»، بعد ساعات على الإعــلان عن 
اخــتــطــافــه فـــي بـــيـــروت مـــن قِــبــل مجهولين 
طالبوا بفدية ٤٠٠ ألف دولار، بعدما كانت 
بيروت،  في  السعودية  السفارة  أعلنت  قد 
أنــهــا تــلــقــت بــلاغــاً مـــن ذوي المـــواطـــن الـــذي 
قد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع 

ُ
ف

المستويات  أعلى  على  اللبنانية  السلطات 
لكشف ملابسات اختفائه. 

وبعد تحرير المطيري، واصل الجيش 
عــمــلــيــات المـــداهـــمـــة فـــي حـــي الـــشـــراونـــة في 
ــلــــى عـــلاقـــة  ــلـــوبـــين عــ ــطـ بـــعـــلـــبـــك، لمـــــنـــــازل مـ

إلى معمل كبتاغون عائد  بخطفه، إضافة 
لــهــم، بــحــســب مـــا أعــلــن عــلــى حــســابــه على 
«تويتر»، مشيراً إلى أن بعضهم أطلق النار 
باتجاه مــركــز عسكري ومــنــزل عــائــد لأحد 
اشــتــبــاك بينهم  مــا أســفــر عــن  العسكريين، 

وبين الجيش من دون وقوع إصابات.
السعودي،  المواطن  الإفــراج عن  وبعد 
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي، أن لــبــنــان حــريــص عــلــى مــنــع أي 
تهديد يــطــال الــعــرب فــيــه، ومــنــع استخدام 
أراضيه منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول 
الـــعـــربـــيـــة، وقــــــال: «إن عــمــلــيــة خــطــف أحــد 
المعايير،  بكل  السعوديين مدانة  المواطنين 
الكبير  الجهد  على  الجيش  نهنئ  ونــحــن 
الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين 
فــي عملية الــخــطــف»، مــبــديــاً حــرصــه على 
«عـــــودة جــمــيــع الإخـــــوة الـــعـــرب إلــــى لــبــنــان 
إلــى منع  ومنع أي تهديد يطالهم، إضافة 
لأي  منطلقاً  اللبنانية  الأراضـــي  استخدام 
عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها».

ــدوره، نــــوه رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  بــــ
نــبــيــه بـــري بــالــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا قــيــادة 
الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية 
كــافــة لــتــحــريــر المـــواطـــن الـــســـعـــودي، داعــيــاً 
السلطات الأمنية إلى «مواصلة ملاحقاتها 

لإلقاء القبض على كل متورط».
والــتــقــى وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة 
بالسفير  مــولــوي،  الأعــمــال بسام  تصريف 
على  أثنى  الــذي  البخاري  وليد  السعودي 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
ــواطـــن الــســعــودي  والــعــســكــريــة لــتــحــريــر المـ
السفارة  إلــى  الــذي توجه  المطيري  مشاري 
بــعــد تــحــريــره، فـــي حـــين أكـــد مـــولـــوي على 
مواجهة كل من «يحاول تعكير علاقتنا مع 
الإخوة العرب»، معلناً أن القضاء اللبناني 

سينظر بخطورة جريمة الخطف.
أن «واقـــــعـــــة  عــــلــــى  مــــــولــــــوي  وشـــــــــدد 
ــعــــودي لــــم تــؤثــر  ــــن الــــســ ــــواطـ اخـــتـــطـــاف المـ
ثابتة  فهي  السعودية،  مع  العلاقات  على 
ومــكــرّســة ولا أحـــد يُــمــكــن أن يُـــهـــدّدهـــا أو 

أنه تم توقيف تسعة  إلى  يهزّها»، مشيراً 
أشخاص، وأن «القضاء اللبناني المستقلّ 

سينظر بخطورة جريمة الخطف».
بعمليّات  ــام  قـ «الــجــيــش  أن  وأوضــــح 
تفتيش وبحث في البقاع الشمالي وحتى 
الــحــدود، وبتنسيق الأجــهــزة تــمّ الوصول 
إلى النتيجة المرجوّة بتحرير المخطوف»، 
المستقلّ  اللبناني  «القضاء  أن  إلــى  مشيراً 

سينظر بخطورة جريمة الخطف».
مــن جــهــتــه، أثــنــى الــســفــيــر الــســعــودي 
الأمنية  القوى  بذلتها  التي  الجهود  على 
ــيّــــة تـــحـــريـــر  ــلــ ــاز عــــمــ ــ ــجــ ــ ــة لإنــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والــ
تؤكد  وهــي  بسرعة،  السعودي  المخطوف 
حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن 

السياحة.
وبــيــنــمــا لــفــت إلـــى أن المــطــيــري أجــرى 
فـــحـــوصـــات طـــبـــيـــة وهـــــو بـــصـــحـــة جـــيـــدة، 
ــرّت علينا أصــعــب ٤٨ ســاعــة قبل  قـــال: «مــ
تــحــريــره، والــتــواصــل كــان مستمرّاً مــع كلّ 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــســلــطــات الــســعــوديــة 

الــتــي تــولــي اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بــكــلّ مــواطــن 
سعودي في المملكة وخارجها».

ولاقى تحرير السعودي خلال ساعات 
قليلة مواقف مرحبة من قبل مختلف الكتل 

النيابية والأفرقاء اللبنانيين. 
ــة الإعــــــــــلام فــي  ــيـ ــفـــوضـ وصــــــــدر عـــــن مـ
الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي»، بــيــان 
الجيش  بذلها  الــتــي  «بالجهود  فيه  أشـــاد 
الــلــبــنــانــي لــتــحــريــر المـــواطـــن الــســعــودي من 
الخطف»، مشدداً على «رفض كل محاولات 
ضـــرب الاســـتـــقـــرار والإســــــاءة إلـــى عــلاقــات 

لبنان مع المملكة العربية السعودية».
ــــب  ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وكــــــتــــــب رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الـ
الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب ســـامـــي الــجــمــيّــل عبر 
اللبناني  للجيش  «تحية  قــائــلاً:  «تــويــتــر» 
والأجهزة الأمنية على هذا الأداء المحترف. 
ــات بــحــق  ــوبــ ــقــ ــعــ ــد الــ ــ ــ ــزال أشـ ــ ــإنــ ــ نــــطــــالــــب بــ
المـــتـــورطـــين ومــــن يــقــف خــلــفــهــم لمــنــع تــكــرار 
الــحــادثــة وقــطــع الــطــريــق على أي نــيّــة لجر 
البلد إلــى أي فلتان أمني من أي نــوع كان 

على أبواب الموسم السياحي».
عبر  فرنجية  النائب طوني  كتب  كما 
السعودي  المواطن  قائلاً: «خطف  «تويتر» 
ــتــــصــــاده  واقــ ــنــــه  لأمــ أولاً،  لـــلـــبـــنـــان  ضــــــرب 
اتخاذ  إلــى  ندعو  لذلك  السياحة،  ولمــوســم 
أقــصــى الــتــدابــيــر المــمــكــنــة فـــي حـــق مـــن قــام 
بهذا العمل الأرعن لاستعادة هيبة الدولة 
ووضـــع حـــدّ لــعــصــابــات الــخــطــف والــســرقــة 
ــة مــع  ــعـــلاقـ ــاً عـــلـــى الـ ــاظـ ــفـ والمــــــخــــــدرات، وحـ
الأشقاء العرب والمملكة العربية السعودية 

خصوصاً».
ــال الـــنـــائـــب فــيــصــل كـــرامـــي  ــ بــــــــدوره، قـ
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «تــحــيــة إلــى 
الجيش على  اللبناني ومخابرات  الجيش 
تــحــركــهــم الـــســـريـــع والـــنـــاجـــح وتــحــريــرهــم 
لــلــمــواطــن الـــســـعـــودي المـــخـــطـــوف ووأدهـــــم 
للفتنة في مهدها. كنا ننتظر من الحكومة 
أن تتصدى للفتنة، وأن تدعو لعقد جلسة 
لمجلس الأمن المركزي وتتابع هذه القضية 
الحساسة بسرعة، لكن لا حياة لمن تنادي».

بيروت: كارولين عاكوم

عقوبتها قد تصل للإعدام
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تــضــم الـــقـــوائـــم الـــتـــي تــتــســرب من 
ــز الإيـــــــــواء الــلــيــبــيــة،  ــ ــراكـ ــ الـــســـجـــون ومـ
ـــصّـــر من 

ُ
أســـمـــاء مــهــاجــريــن وأطـــفـــال ق

مصر ودول أفريقية عــدة فــي سجون 
رسمية، منها «مليتة الطويلة»، ومراكز 
لــلإيــواء يــشــرف عليها جــهــاز الهجرة 
غير المشروعة التابع لحكومة «الوحدة 
الوطنية» المؤقتة بطرابلس، مثل مركز 
إيواء عين زارة، وغوط الشعال، وطريق 
السكة. والأخير يُحتجز به المهاجرون 

ر. صَّ
ُ
من الق

وفي ليبيا توجد أيضاً مراكز إيواء 
تابعة لتشكيلات مسلحة، مــن بينها 
«المــايــا» (٢٧ كيلومتراً غــرب طرابلس) 
غلق 

ُ
وتــديــره «قــوة دعــم الاســتــقــرار» - أ

فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٣ -  مــنــتــصــف 
بــجــانــب مــعــتــقــلات أخـــــرى، مـــن بينها 
«بئر الغنم»  «وادي الحي»، المعروف بـ
(جــنــوب غــربــي الــعــاصــمــة)، الـــذي كــان 
يضم إلى وقت قريب قرابة ألف مهاجر 

غالبيتهم من المصريين.
تــجّــار بشر محليون في  ويتحكم 
مصير المحتجزين بمراكز الإيواء غير 
الــرســمــيــة، أو المـــقـــار الــســريــة الــتــابــعــة 
أيضاً للميليشيات وعصابات الجريمة 
المــنــظــمــة، فــكــل ســجــين لــديــهــا حــريــتــه 
مرهونة بدفع أسرته «الفدية» مقابل 
حريته، وإنقاذه من العذاب الذي يصل 
إلى الحرمان من الطعام، والكي بالنار، 
والبيع للغير، وفــق تقرير صـــادر عن 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنــســان في 

ليبيا.
وهنا يروي لنا المهاجر التشادي 
قــيــادة أمنية  (أ. س) عبر وســاطــة مــن 
أمـــن ربــيــانــة (١٥٠ كيلومتراً  بــمــديــريــة 
من مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا) 
ار البشر احتجزته  أن «عصابة من تجَّ
ضمن ٤٠ مهاجراً غالبيتهم من الأطفال 
ــصّــر، أكثر مــن ٦ أشهر فــي مخزن 

ُ
والــق

«الشرق  مظلم قريب من ربيانة». وقال لـ
ــعـــرضـــوا  ــهــــم جــمــيــعــاً «تـ الأوســــــــــط» إنــ
لـــلـــتـــجـــويـــع والاعــــــــتــــــــداءات الــجــنــســيــة 
بــالــنــار، والــتــصــويــر بالفيديو  والـــكـــيّ 
بــقــصــد مــســاومــة عــائــلاتــهــم عــلــى دفــع 

المال المطلوب».
قــــــــال إن  الــــــتــــــشــــــادي  الــــــلافــــــت أن 
«الـــعـــصـــابـــة المـــكـــوّنـــة مــــن ٣ أشـــخـــاص 
(لــيــبــيــين، وآخــــر مـــن جــنــســيــة أفــريــقــيــة 
غير معلومة لــه)، أفرجت عن أكثر من 
٢٠ محتجزاً، بعدما تحصلت على ٥ 
آلاف دولار مــن أســـرة كــل رهــيــنــة. لكن 
بقية المخطوفين ظلوا يتلقون جرعات 
ه من 

َ
ن من التنكيل اليومي، لحين تَمكُّ

الفرار وإبلاغ دورية للشرطة كانت على 
مــقــربــة مــن المــخــبــأ الـــذي ضمهم طــوال 
هــذه المـــدة». ومثل هــذه الأمـــوال تحوّل 
إلــى أرقـــام هــواتــف. وتنتشر فــي ليبيا 
مكاتب خاصة لتحويل الأموال، وتعمل 
من دون تراخيص، ولا تخضع لرقابة 

الدولة.

ــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢٢،  يـــونـ ــي  ــ وفــ
عُثر على ٢٠ جثة لتشاديين وليبيين 
الليبية في بلدة الكفرة  في الصحراء 
الواقعة على طول الحدود بين البلدين. 
ــريـــن  ــاجـ ــهـ ــروع المـ ــ ــشــ ــ ــإن «مــ ــ ــ ــم فـ ــلـ ــعـ ــلـ ولـ
الــدولــيــة  الــتــابــع للمنظمة  المــفــقــوديــن» 
ق حالات وفاة واختفاء أكثر 

ّ
للهجرة وث

من ٥٦٠٠ شخص عبر الصحراء الكبرى 
منذ عام ٢٠١٤.

القوائم المسربة
الــحــال فــي غالبية مــراكــز الإيـــواء، 
وخصوصاً البعيدة عن أعين المنظمات 
الدولية، متشابهة. ولا يختلف الأمر 
عما حــدث مــع المــهــاجــريــن فــي «مخزن 
ربــــــيــــــانــــــة»، مــــــن حــــيــــث الانــــتــــهــــاكــــات 
الجسدية والجنسية، فجانب ما يجري 
لــلــمــهــاجــريــن المــحــتــجــزيــن فــــي عــمــوم 
لــيــبــيــا، ينظر إلــيــه طـــارق لمــلــوم، مدير 
«مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان» في 
حديثه إلى «الشرق الأوســط» على أنه 

ق». «نوع من أنواع الرِّ
يـــجـــري  ــوم أن «مــــــــا  ــ ــلـ ــ لمـ ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
انــتــهــاكــات جنسية،  لــلــمــهــاجــريــن مـــن 
وإجبارهم على العمل القسري مقابل 
ــراب  ــ ــــشـ ــام والـ ــعــ ــطــ حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــ
المـــــيـــــاه، هــــو ســخــرة  ودخــــــــول دورات 
ــلــــوا  دخــ

ُ
ــة»؛ لـــكـــن يـــظـــل الــــذيــــن أ مــ ــرَّ ــجــ مُــ

مؤسسات تابعة لجهاز الهجرة، أفضل 
حــالاً مــن الاعــتــقــال فــي مقار ســريــة، أو 

تشرف عليها التشكيلات المسلحة.
ــقـــوائـــم  ــلـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــة الــــبــــحــــث، وفـ ــ ــلـ ــ رحـ
ســــر مصرية 

ُ
الــتــي وصــلــت إلــيــنــا مـــن أ

وأفريقية عــن أبنائها المسجونين في 
ــود بــعــضــهــم  ــ ــــى وجــ لــيــبــيــا، قـــادتـــنـــا إلـ
بعد احتجازهم لــدى جهات شرطية، 
مثل السوري هــارون عبد الهادي (١٧ 
طلق 

ُ
أ أنــه  الــذي أخبرتنا والدته  عاماً) 

ســراحــه بــعــد أشــهــر مــن ســجــنــه، وكــذا 
المصري أحمد فايق الذي مدّتنا والدته 
بــصــورتــه الشخصية، فــرصــدنــاه بعد 
أيــام فــي طــابــور الــعــرض بمديرية أمن 
صبراتة، قبل ترحيله إلــى سجن عين 
سرته لسماع الخبر، 

ُ
أ زارة، فابتهجت 

واطمأنت بأنه على قيد الحياة، وكان 
تعليق والدته على الخبر: «لقد عادت 

لنا الحياة من جديد».
ويـــــــقـــــــول جــــــهــــــاز الــــــهــــــجــــــرة غـــيـــر 
المشروعة في ليبيا، إن كثرة المهاجرين 
المحتجزين بالسجون ومراكز الإيــواء 
بـــالـــبـــلاد، تــدفــعــه إلــــى تــكــثــيــف رحـــلات 
«الـــعـــودة الــطــوعــيــة» إلـــى بــلــدانــهــم، أو 
إلــى دولــة ثالثة مستضيفة؛ لكن تظل 
إلــى ليبيا والمكدسة  الأعـــداد المتسربة 

في سجونها أكثر.
ــم المــتــحــدة  ــ غــيــر أن مــفــوضــيــة الأمـ
ــان، تــــرى في  الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــــســ
تقرير نشرته فــي ١١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي أن المهاجرين «يُجبرون 
ــودة الـــطـــوعـــيـــة) هــــربــــاً مــن  عـــلـــى (الـــــعـــ
ظروف الاحتجاز التعسفية والتهديد 
ــوء المــعــامــلــة والــعــنــف  ــ بــالــتــعــذيــب وسـ
الــجــنــســي، بــجــانــب الاخــتــفــاء الــقــســري 

والابتزاز».

أحــد الــذيــن فــارقــوا ظلمة السجن، 
وفــقــاً لــعــمــلــيــات الإجـــــلاء الــتــي تــشــرف 
عـــلـــيـــهـــا المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة، 
لــدى طرابلس، هو  والسفارة المصرية 
الــذي  عمرو عاطف محمد (١٥ عــامــاً)، 
الــتــقــيــنــاه فـــي مــديــنــة مــشــتــول الــســوق 
بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، عقب 
ــانــــون الأول)  عـــودتـــه فـــي ديــســمــبــر (كــ

٢٠٢٢، بعدما نجا من سجن طويل.
وأطلعنا عــمــرو على مــســار رحلة 
تهريبه من محافظة مطروح، بمساعدة 
وسيط لسمسار ليبي ويسمى (ف.م)، 
تقاضى منه ٦٠ ألف جنيه (قرابة ألفي 
دولار) بدأت من هضبة السلوم بالسير 
ليلاً في الصحراء لمدد طويلة. وأضاف 
عــمــرو أن المــنــدوب «الــعــربــاوي»، الــذي 
اصطحبهم «ظل يتنقل بهم من مخزن 
ــدروب الــصــحــراويــة،  إلـــى آخـــر وســـط الــ

حتى دخلوا الحدود الليبية».
ــرو، مــثــل  ــ ــمـ ــ ــر عـ ــيـ ــغـ ــى الـــصـ ــتــ ــفــ والــ
آخــريــن، ذهــب إلــى ليبيا بقصد الفرار 
ــوات خفر  ــ إلـــى أوروبــــــا. يــضــيــف أن «قـ
ــبـــي قـــبـــضـــت عــلــيــنــا،  ــيـ ــلـ الــــســــواحــــل الـ
وأعـــادتـــنـــا إلــــى مــركــز إيـــــواء عـــين زارة 
(كــتــيــبــة عــنــبــر١) بـــشـــارع أبـــو ســلــيــم»، 
ـــتَ إلـــى أنــهــم كـــانـــوا يــهــانــون، قبل 

َ
ولـــف

نقلهم إلى مركز طريق السكة.
ومــا بــين مــركــز عــين زارة، وسجن 
فـــارق كبير، فالأخير  مليتة الطويلة، 
أنــه يتبع وزارة العدل  الــرغــم مــن  على 
بحكومة «الــوحــدة الوطنية» المؤقتة، 
فــإنــه يُـــوصـــف بــأنــه «ســيــئ الــســمــعــة». 
ونـــاشـــدت عـــائـــلات ســـوريـــة ومــصــريــة 
عــدة سفارتَي بلديهما سرعة التحرك 

لإخراج أبنائها منهما.
ــتـــاح  ــفـ ــبــــد الـ ويــــشــــكــــو المـــــصـــــري عــ
خضري (٦٢ عاماً) من أن ابنه سعيد، 
ومعه عدد من أبناء قريته، منهم محمد 
جـــودة مــهــدي وســامــح عبيد، يعانون 
في سجن مليتة الطويلة من الأمراض 
والــجــرب، بعدما أنفقت كل أســرة ١٥٠ 
ألف جنيه على هذه الرحلة، ويتحدث 

عن أنهم «معرضون للبيع».
ــالـــة  وفـــــــي ظــــــل وضـــــــع يـــعـــكـــس حـ
اقتصادية قاسية، يحكي مجدي سعد 
مــجــاهــد (٦٣ عــامــاً) المــتــحــدر مــن قرية 
كفر هــلال بمحافظة المنوفية (شمال 
الــذي سافر  القاهرة)، عن نجله خالد، 
عيد 

ُ
إلــى ليبيا عن طريق التهريب، وأ

ـــل ســجــن عـــين زارة،  ــ دخـ
ُ
مـــن الــبــحــر، وأ

بعدما قبض منه المدعو «الحاج رياض 
الليبي» ٨٥ ألف جنيه لنقله إلى أوروبا.

الــــــحــــــال لا يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عــن 
مصطفى عطية الحلواني (١٨ عاماً) 
من قرية شبراملس بمحافظة الغربية، 
«الشرق الأوسط»  لـ الذي يقول شقيقه 
إن «أحد السماسرة أغــراه بالسفر إلى 
إيــطــالــيــا، مـــع اثــنــين آخـــريـــن، وعــنــدمــا 
وصـــل ليبيا، تــم احــتــجــازه ومــســاومــة 
أسرته على دفع ٩٥ ألف جنيه لإطلاق 

سراحه».
ــقـــول الــســفــيــر تـــامـــر مــصــطــفــى،  ويـ
الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة المــصــريــة في 
طـــرابـــلـــس، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إن 
البعثة الدبلوماسية هناك تبذل جهوداً 

كبيرة وتُعيد مئات من المهاجرين غير 
النظاميين إلى البلاد، كلما انتهت من 

إعداد وثائق سفر لهم.
ومـــأســـاة اخــتــفــاء المــهــاجــريــن في 
لــيــبــيــا، أو حــتــى خــطــفــهــم، لا تقتصر 
عــلــى بــلــد دون غـــيـــره، فــالــكــل مــعــرض 
لــذلــك. ومـــع أنـــه لا تــتــوفــر إحصائيات 
رسمية بعدد المختفين، فهناك بخلاف 
المصريين والسوريين عدد غير قليل من 
مواطني دول أفريقية، بينها السودان. 
وهــنــا يــــروي إبــراهــيــم هــــارون موسى 
قصة شقيقه مبارك، المختفي في ليبيا 

منذ ٥ أعوام.
ويتحدر مبارك من مدينة الفاشر 
الــســودان) وتبحث عنه أسرته  (غربي 
ــار) ٢٠١٨. يقول  ــ مــنــذ نــهــايــة مــايــو (أيـ
إبراهيم: «وصلتنا أخبار بــأن مبارك 
كـــــان مـــســـجـــونـــاً فــــي تــــــاغــــــوراء، وبــعــد 
ــل سجناً  دخــ

ُ
خــروجــه بــفــتــرة قــصــيــرة أ

قرب الحدود الليبية التونسية».

عيسى يهرب إلى البحر ٦ مرات
جُــــــل الـــصـــبـــيـــة والــــشــــبــــاب الـــذيـــن 
إلـــى ليبيا عــبــر صحرائها  يــتــســربــون 
المـــتـــرامـــيـــة، مـــدفـــوعـــون بــحــلــم الــهــجــرة 
إلى «الفردوس الأوروبي» عبر البحر، 
حتى لو كــان الثمن حياتهم. والشاب 
السوداني عبد المولى عيسى واحد من 
هؤلاء، لدرجة أنه غامر بركوب البحر 

٦ مرات في غضون ٣ أعوام.

ـــب مـــبـــارك هــــارون  تـــغَـــيُّ كــــان  وإذا 
موسى طوى معه تفاصيل رحلته التي 
لا تعلمها حتى أسرته إلى الآن، فإن عبد 
«الشرق الأوســط» وقائع  المولى روى لـ
مأساته الكبيرة والمُتخمة بالتفاصيل 
مــنــذ دخــولــه الــبــلاد وهـــو صــغــيــر عبر 
إلــى أن  مثلث (ليبيا - مــصــر- تــشــاد)، 
تركها بعد رحلة عذاب وعمره ٢٣ عاماً.

يــقــول عيسى إنــه دخــل ليبيا قبل 
عـــام ٢٠١٨، عـــن طــريــق مــديــنــة الــكــفــرة 
(جـــنـــوب شــرقــي لــيــبــيــا)، وهـــنـــاك عمل 
بضعة أشــهــر قــبــل الانــتــقــال إلـــى غــرب 
الـــبـــلاد، والــــوصــــول إلــــى طــرابــلــس في 

بدايات مارس (آذار) ٢٠٢٠.
ويـــــروي عــيــســى: «حـــاولـــت الــهــرب 
من طرابلس إلى أوروبــا عبر البحر ٦ 
مرات. لكن خفر السواحل كان يعيدنا 
إلى طرابلس ونتمكن من الهرب ثانية». 
وفـــي المــحــاولــة الـــســـادســـة، يــقــول عبد 
المــولــى: «مــا قــدرنــا نــهــرب، واتحبسنا 
في مدينة زوارة (غرب ليبيا) ٧ أشهر، 
ــيـــة وخــــرجــــت مــن  ــالـ ــالـــة مـ ــفـ ودفــــعــــت كـ

السجن».
بعد ٤ أشــهــر، أخبرنا عبد المولى 
أنه أجرى مقابلة مع المفوضية الأممية 
لشؤون اللاجئين، وفي نهاية ديسمبر 
جْــلــوا مجموعة مــن المهاجرين 

َ
أ  ٢٠٢١

إلى رواندا، وهو معهم. وبعد وصوله 
إلى هناك أبلغنا عبد المولى أنه باتجاه 
الــنــرويــج لــيــلــحــق بــبــعــض رفـــاقـــه ممن 
فروا من العذاب في ليبيا. ومع نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، أخبرنا 
عيسى أنه بدأ في استكمال تعليمه في 

النرويج.

مِن «كيدان» إلى «رضوان ومراد»
محاولات عبد المولى عيسى ومن 
معه لركوب البحر ٦ مرات، تقف وراءها 
عمليات ترويج واسعة من تجار بشر 
محليين و«مافيا دولية» تتداول علناً 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــواقــ ــلـــى مــ عـ
ــن الــــرحــــلات وأســـعـــارهـــا.  إعــــلانــــات عــ
يأتي ذلــك بالتوازي مع عملية تفكيك 
«أكــــبــــر شـــبـــكـــة لـــتـــهـــريـــب الــــبــــشــــر» فــي 
الــســودان، وهــي عملية تــعــاونــت فيها 
ــارات مــع الــشــرطــة الــدولــيــة  ــ شــرطــة الإمـ

(الإنتربول) مطلع العام الحالي.
ــيـــة  ــلـــت الـــشـــرطـــة الـــســـودانـ ــقـ ــتـ واعـ
المواطن الإريتري كيدان زكرياس حبت 
«كـــيـــدان» (٣٧ عــامــاً)  مــريــم، الــشــهــيــر بــــ
الــســلــطــات الإمــاراتــيــة،  بالتنسيق مــع 
وفقاً للعميد سعيد عبد الله السويدي، 
الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة  مــــديــــر عـــــام الإدارة 

المخدرات الاتحادية في الإمارات.
واعتُقل «كــيــدان» في إثيوبيا عام 
٢٠٢٠؛ لكنه فــرَّ بعد عــام واحــد، وحُكم 
عليه بعد ذلــك غيابياً بالسجن مدى 
ــربــــول» فــإن  ــتــ الـــحـــيـــاة. وبــحــســب «الإنــ
«كـــــيـــــدان» مـــطـــلـــوب لـــقـــيـــادتـــه مــنــظــمــة 
ــيــــة قـــامـــت عـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات  إجــــرامــ
بــاخــتــطــاف وإســـــاءة مــعــامــلــة وابـــتـــزاز 
المهاجرين، من شرق أفريقيا لتهريبهم 

إلى أوروبا. 
ق مشروع المهاجرين المفقودين 

َّ
ووث

التابع للمنظمة الدولية للهجرة حالات 
وفــاة واختفاء أكثر من ٥٦٠٠ شخص 
عبر الصحراء الكبرى منذ عام ٢٠١٤، 
مع تسجيل ١٤٩ حالة وفاة حتى ٢٠٢٢.

وكان السويدي قال لوسائل إعلام 
فــي ٥ يناير ٢٠٢٣: «قمنا الآن بإغلاق 
إحــدى أهم طرق التهريب إلى أوروبــا، 
قل من خلالها آلاف المهاجرين 

ُ
والتي ن

ــا والـــصـــومـــال  ــيـ ــيـــوبـ ــا وإثـ ــريــ ــتــ مــــن إريــ
والـــــســـــودان، عــبــر لــيــبــيــا، ومــنــهــا إلــى 

أوروبا».
ــة  ــايـ ــكـ كـــــانـــــت هــــــــذه هــــــي حـ وإذا 
«كيدان»، فمن هما «رضوان» و«مراد»، 
ــتــــردد اســـمـــاهـــمـــا مــســبــوقــين  الــــلــــذان يــ
بلقب «الحاج» في أوساط الراغبين في 
الهجرة، ويأتي البعض على ذكرهما 

دائماً؟
ــع بــعــض  ــ ــثــــنــــا مــ مــــــن خــــــــلال حــــديــ
الأسر، تبين أن «السماسرة» من نوعية 
«أ.ف» و«ص.أ.م» و«س.ب» المنتشرين 
ــم إلا مـــجـــرد  ــ ــا هــ ــ ــر، مــ ــ ــــصـ ــم مـ ــيــ ــالــ ــأقــ بــ
متعهدين يعملون على تجميع الشباب 
وتــســلــيــمــهــم إلــــى حــلــقــة ثــانــيــة أوســـع 
وأكبر، حتى وصولهم إلى وكلاء تجّار 
كبار، من بينهم «رضوان» و«مراد» أو 

غيرهما في ليبيا.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي 
«حــمــلات دعــائــيــة» لكثير مــن تجار  بـــ
ــراد»،  الـــبـــشـــر، بــيــنــهــم «رضــــــــوان» و«مـــــ
تستهدف الترويج لهم بمقاطع فيديو، 
يتحدث فيها الشباب والأطفال الذين 
تم «تخزينهم» في أماكن سرية، داخل 
لــيــبــيــا، أو عــلــى ظــهــر قـــارب فــي عــرض 
البحر. فهناك من يهتف بلكنة أفريقية: 
«الحاج مــراد، الحاج مــراد»، وآخــرون: 

«الحاج رياض مِيّة مِيّة».
والاثنان (رياض ومراد)، لا تُعرف 
ــه الـــيـــقـــين أصـــولـــهـــمـــا، وإلــــى  ــ عـــلـــى وجـ
الـــدول ينتميان؛ خصوصاً أنهما  أي 
يتخذان - كما تؤكد الشواهد - أسماء 
وهمية، ويتعاملان عبر وسطاء، وهو 
الـــذي حـــدث فعلياً مــع مصريين  الأمـــر 
ــارق  ــ ــــن طــ ــمـ ــ ــم أيـ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــريــــن، مــ ــيــ ــثــ كــ
الــبــري، وفــقــاً لمــا أخبرتنا بــه شقيقته. 
ويظل الاعتقاد لدى بعض المهاجرين 
وأســــــرهــــــم، أن «مــــــــــراد» هـــــــذا، ســــوري 

الجنسية، أما «رياض» فهو ليبي.

مراكب مكدسة
دعاية «رياض» و«مراد» التي عادة 
ما تعتمد على شهادات لمن يعتقد أنهم 
أ المئات  مهاجرون، لم تُخفِ كيف يُعبَّ
مــن الــراغــبــين فــي الــهــجــرة إلـــى أوروبـــا 
صغاراً وكباراً، كقطعان الماشية، على 

متن قوارب مكتظة.
وبدا ذلك واضحاً من مقطع فيديو 
ــــط» من  حــصــلــت عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســ
أحد المهاجرين الذين أعادت قوات خفر 
السواحل بغرب البلاد قارباً كان يقلهم 
من عرض البحر، نهاية يناير الماضي، 

وهم مكدسون عليه بشكل لافت.
ـــم قـــــارب فـــي الــبــحــر قــبــالــة  وتـــحـــطَّ
مــديــنــة قــصــر الأخـــيـــار (٧٥ كــيــلــومــتــراً 
شــــرق الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس) منتصف 

فبراير الماضي، ولقي  ٧٣ مهاجراً على 
ــل حــتــفــهــم، وتــمــكــن فــريــق انــتــشــال  الأقــ
الجثث التابع لجمعية «الهلال الأحمر» 

بمدينة الخمس، من انتشال ١١ جثة.
وبدا واضحاً من خلال ازدياد أعداد 
إلــى ليبيا، بقصد  الأطــفــال المهاجرين 
الفرار لأوروبا، خلال عام ٢٠٢٢ فقط، أن 
الأمر بات يشكل ظاهرة ملحوظة، وهو 
ما دفعنا للبحث عن تفسير لدى منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، لكن 
لم نستقبل رداً منها. كما أسِفت «أطباء 
بلاد حدود» لعدم توفر معلومات لديها 
عن الموضوع ذاته؛ لكنها أحالتنا إلى 
موقعها للإطلاع على ما توفر عليه من 

معلومات.
ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر الــــــذي أصـــدرتـــه 
ــقـــوق الإنــــســــان  ــة لـــحـ ــيــ المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
أبــريــل (نــســيــان) ٢٠٢٣، فإنه  منتصف 
يــتــواجــد قــرابــة ٦٩٥ ألـــف مــهــاجــر غير 
نظامي في ١٠٠ بلدية ليبية، ينتمون 

إلى أكثر من ٤٢ جنسية.
وتــظــل الــصــعــوبــات المــالــيــة، وفــقــاً 
لــتــقــريــر المــنــظــمــة، هــي الــقــضــيــة الأكــثــر 
إلحاحاً لأكثر من ثلاثة من كل خمسة 
مهاجرين (٦١ في المائة) تليها مشاكل 
وثــائــق الهوية (٣٠ فــي المــائــة) ونقص 
المــعــلــومــات (٢٢ فــي المـــائـــة) والمــخــاوف 
الأمنية (٢٠ في المائة) أو انعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي والمـــائـــي (١٨ فـــي المـــائـــة) في 

ليبيا.

الهروب من الجثث
اعتاد سكان المدن الليبية الساحلية 
رؤية أمواج البحر تقذف بعض الجثث 
التي يُعتقد أنها لمهاجرين غرقوا خلال 
رحلاتهم إلى أوروبا، لدرجة أن سكاناً 
من «قصر الأخــيــار» اضــطــروا الصيف 
إلــى تــرك منازلهم ومزارعهم،  المــاضــي 
نتيجة انبعاث الروائح الكريهة بسبب 

انتشار الجثث الملقاة على الشاطئ.
ــام تــكــرار هــذه الــظــاهــرة، أعلن  وأمـ
العميد مفتاح محمد حيدر، مدير أمن 
الــخــمــس (شـــرق طــرابــلــس)، أن المدينة 
تواجه مشكلة تتمثل في تكدس جثث 
الــذيــن يلقون حتفهم غرقاً  المهاجرين 
في ثلاجات الموتى، مطالباً بتخصيص 

قطعة أرض كمقبرة لمواراتهم الثرى.
ــــرق جــمــعــيــة  ــهــــرع فــ ودائـــــمـــــاً مــــا تــ
إلــى انتشال  الليبي،  «الــهــلال الأحــمــر» 
إبـــلاغ الجهات  المــهــاجــريــن، بعد  جثث 
المحلية والقضائية. وأطلع مدير مكتب 
الإعـــلام والــتــواصــل بالجمعية توفيق 
الشكري «الشرق الأوسط» على جهود 
ــاد غرق  فــرق الإغــاثــة فــي مواجهة ازديـ
مراكب المهاجرين، وكيفية التفاعل مع 

هذه الظاهرة.
ــقــد مــا لا يقل عــن ٢٣٠٠ 

ُ
وقضى وف

شخص في البحر المتوسط منذ بداية 
الــدولــيــة  لــلــمــنــظــمــة  عــــام ٢٠٢٢، وفـــقـــاً 
ــنــــاء مــحــاولــتــهــم الــعــبــور  لـــلـــهـــجـــرة، أثــ

ــــوارب متهالكة  قـ عــلــى مـــتن 
ومكتظة أبحرت من شمال 
أفريقيا؛ لا سيما من ليبيا 

وتونس.

تحقيق: جمال جوهر

علن خبر عن انقلاب قارب يقل مهاجرين غير نظاميين 
ُ
كلما أ

المواني  إلــى  إعــادتــه بمن عليه  أو  المتوسط،  البحر  في عــرض 
الليبية، وجد صداه في دول عدة، من بينها مصر والسودان 
نفق عليها الكثير؛ حيث باعت الأمهات 

ُ
وسوريا، فهذه الرحلة أ

ى في الحظيرة من الماشية.
َّ
مصاغهن، ورهن الآباء ما تبق

المــوعــود»،  ــثــراء  «ال بـــ المــهــاجــريــن  ــر  سـ
ُ
أ فكما تشابهت أحـــلام 

ــم الــحــســرة لفقد  يتقاسمون راهــنــاً المــخــاوف، ويــتــجــرعــون أل
أبنائهم، إما غرقاً في البحر، وإما تغيّباً في السجن، وربما لا 

يعرفون لهم سبيلاً.
ــــشــــرق الأوســـــــط» تــســتــقــصــي مــصــيــر مـــئـــات المــهــاجــريــن  «ال

سرهم، 
ُ
ودين والمحبوسين في ليبيا، من واقع شهادات أ

ُ
المفق

وقوائم تحصلت عليها من داخل السجون ومقار الاحتجاز 
طــلــق 

ُ
ــق روايــــات بــعــض مــن أ و«المــعــتــقــلات الــســريــة»، كــمــا تــوثِّ

إلى  البحر  الهرب عبر  سراحهم، ومن فشلوا مــرات عدة في 
أوروبا.

«السماسرة» المحليون 
المنتشرون في أقاليم 
مصر ما هم إلا مجرد 

متعهدين يعملون على 
تجميع الشباب وتسليمهم 

إلى حلقة ثانية أوسع 
وأكبر حتى وصولهم إلى 
وكلاء تجّار كبار في ليبيا

باب على الأمل والموت في ليبيا: عائلات تبحث عن أبنائها في المعتقلات وبين الموتى

العائدون من البحر في «نعوش»... ومفارقو ظلمات السجونالعائدون من البحر في «نعوش»... ومفارقو ظلمات السجون

الحلقة الثانية والأخيرة
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عناصر «الهلال الأحمر» الليبي لانتشال جثث لمهاجرين على الشواطئ بغرب البلاد عبد المولى عيسى في النرويج العام الماضي

وقالت الشرطة الإيطالية، 
ــدفـــق  ــتـ لـ أكـــــبـــــر مـــــعـــــدل  إن 
الـــهـــجـــرة خــــلال عــــام ٢٠٢٢ 
وصـــــــل مـــــن لـــيـــبـــيـــا بـــأكـــثـــر 
ألـــف متسلل تليها  مــن ٥٣ 

تونس بأكثر من ٣٢ ألف مهاجر.

مفقودون براً وبحراً
ــادرة عــــن خــفــر  ــ ــــصــ المـــعـــلـــومـــات الــ
الــســواحــل وسلطات مكافحة الهجرة 
غــيــر المــشــروعــة فــي لــيــبــيــا، تــشــيــر إلــى 
أوضــــــاع مـــروعـــة بـــشـــأن الـــعـــثـــور على 
عشرات الأطفال من وقت إلى آخر، إما 
ــريـــة»، وإمــــا مندسين  فـــي «مـــخـــازن سـ
مع مهاجرين آخرين على متن قوارب 
ــر؛ لـــكـــن يـــظـــل هــنــاك  ــبـــحـ ــــرض الـ ــي عـ فــ
ـــؤلاء أو  ــم لــيــســوا بـــين هــ بــعــض مـــن هـ
أولــئــك، من بينهم - على سبيل المثال 
- المصريون بلال محمد الجمل، وأدهم 
عــبــد الـــتـــواب، ونــــادر محمد الــبــزاوي، 
إلـــى جــانــب الــســودانــي مــبــارك هـــارون 
موسى، إضافة إلى بعض المتحدرين 

من سوريا وفلسطين.
الــجــمــل (١٧ عــامــاً) ينتمي  وبـــلال 
إلــى قرية نهطاي بمحافظة الغربية، 
قد منذ 

ُ
قالت لنا ابنة خالته ناهد، إنه ف

أكثر من عــام، بعدما أخبرهم هاتفياً 
أنــه متجه لاستقلال  مــن مدينة ســرت 
المركب إلى إيطاليا. وتضيف: «علمنا 
ممن كانوا بصحبته أن خفر السواحل 
أعــــــــادوا المــــركــــب، بـــعـــدمـــا قـــطـــع مــئــات 
الــكــيــلــومــتــرات. سألنا عنه فــي ليبيا. 
ــه فــــي الــســجــن،  ــ ــا أنـ ــبـــرنـ ــنـــاك مــــن أخـ هـ
وآخـــــــرون يــطــلــبــون أمـــــــوالاً لإخــبــارنــا 
لــكــن يــتــضــح بــعــد موافقتنا  بــمــكــانــه؛ 
أنهم كاذبون. ووالدته في وضع صحي 

سيئ لتغيبه». حتى «السمسار» الذي 
المــحــافــظــة  يُـــدعـــى (ص.أ.م)، ويــســكــن 
نفسها، تقول ناهد في إفادة مكتوبة: 
«ســألــنــاه عــن بـــلال فــقــال إنـــه لا يعرف 
مكانه؛ ونحن نترقب أي خبر يأتي من 

ليبيا بشأنه».
ة على البحر المتوسط  وسرت المطلَّ
(تبعد عن طرابلس نحو ٤٥٠ كيلومتراً) 
تــعــد نــقــطــة انــطــلاق لــلــمــهــاجــريــن غير 
النظاميين إلــى أوروبــــا، وإن كــان هذا 
ليس بحجم الإقــبــال على مــدن أخــرى 
مثل صبراتة والــزاويــة وزوارة والقرة 

بوللي، شرق العاصمة وغربها.
لة  ومـــع كــل عـــودة لــلــمــراكــب المحمَّ
ــــرض الـــبـــحـــر إلـــى  ــن عـ بـــالمـــهـــاجـــريـــن مــ
ــاً أو طـــبـــرق  ــربــ ــلــــس غــ ــرابــ ــل طــ ــ ــــواحـ سـ
شرقاً، يسمع صداها لدى أسر في قلب 
الريف المصري، ودول عربية وأفريقية، 
تستبشر بأنه - على الرغم من ضياع 
«تحويشة العمر» - نجا أبناؤها من 
الــغــرق، فــي حــين يظهر الإحــبــاط على 
العائدين لفشل محاولتهم في الوصول 

إلى الشاطئ الأوروبي.
ولقي ٥١ ألف مهاجر غير نظامي 
حتفهم واختفى آلاف، خلال السنوات 
ــيــــة، وفـــــق أنــطــونــيــو  ــثـــمـــانـــي المــــاضــ الـ
غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، 
ــال بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم الـــدولـــي  ــــذي قــ الـ
للمهاجرين» في ١٨ ديسمبر الماضي، 
إن «الـــهـــجـــرة غــيــر المــنــظــمــة فـــي عــالــم 
المهربين الذي لا يرحم لا تزال تكاليفها 

باهظة».
ــهـــا  ــنـ المـــــــخـــــــاطـــــــر الـــــــتـــــــي حـــــــــــذر مـ
غوتيريش، وجــدت صداها في قطاع 
غــزة، بعدما تــم التعرف على هوية ٨ 
مفقودين كانت أسرهم قد أبلغت عن 
فقدانهم في ليبيا، ونشرت صوراً لهم 

«ميدان الشهداء» وسط  وهم في نزهة بـ
طــرابــلــس، قــبــل أن يُــعــثــر عــلــى جثثهم 
أمام السواحل التونسية، بعد انقلاب 
قارب انطلق من غرب ليبيا، كان يقلهم 

مع آخرين.
ووســط حشود غفيرة وتكبيرات 
ــت نــعــوش الــضــحــايــا، 

َّ
المــشــيــعــين، صُــف

وأقيمت صلاة الجنازة عليهم، في ١٨ 
ديسمبر الماضي، ومن بينهم الشقيقان 
ماهر ومحمد طــلال رمضان الشاعر، 
ــنــــصــــور عــجــيــة  ــــي مــ ــامـ ــ ــم سـ ــهــ ــبــ ــريــ وقــ

الشاعر.

«العودة للحياة»
قـــوائـــم أســـمـــاء بــعــض المــهــاجــريــن 
لت علينا تتبعهم، ومعرفة أماكن  سهَّ
وجـــودهـــم، رغـــم احــتــمــالــيــة ترحليهم 
في أي وقت من سجن إلى آخر. وهذه 
الأخبار بقدر ما تحمل طمأنة لبعض 
ف فزعاً وحسرة لدى  الأسر؛ لكنها تخلِّ

آخرين.
وحصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
صور ومعلومات تؤكد وجود عشرات 
الأطفال من جنسيات عربية وأفريقية 
في مركز إيــواء «الفئات المستضعفة - 
نساء وأطفال» بمدينة طرابلس (شارع 
الـــــزاويـــــة)، بــيــنــهــم ٧٢ طـــفـــلاً مــصــريــاً. 
وعلمنا حينها أن إدارة المركز بصدد 
ترحيل مجموعة منهم إلى بلدهم، من 
بينهم أحــمــد فــايــق المــتــحــدر مــن قرية 
قرملة بمحافظة الشرقية، الذي سبق 

أن أبلغت أسرته باختفائه.
ــاء، كــانــت الــســفــارة  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
المــصــريــة فــي طــرابــلــس تــســارع لإعــداد 
ــائــــق ســـفـــر لــنــحــو ١٠٥ أشـــخـــاص،  وثــ
وفــي ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ تلقينا رسالة 

قل 
ُ
مــن والـــدة أحــمــد فــايــق، تــؤكــد أنــه ن

مــع مــصــريــين آخــريــن إلـــى مــركــز إيـــواء 
السكة، إيذاناً بإنهاء إجراءات عودتهم 

إلى مصر.
دخل مركز إيواء «الفئات 

ُ
ويُعدّ من أ

المــســتــضــعــفــة» مــحــظــوظــاً، لـــكـــون هــذا 
المركز أنشئ حديثاً، ويحظى المُودَعون 
ــة مــــن جـــهـــاز الــــهــــجــــرة، فــي  ــايـ ــرعـ بــــه بـ
مقابل ما تعكسه التقارير الأممية من 
انتهاكات واسعة في كثير من المراكز 

غير الرسمية، تصل لحد الاغتصاب.
ــان جـــهـــاز الــهــجــرة  ــام، كــ ــ وبـــعـــد أيــ
فــي طــرابــلــس، بــقــيــادة الــعــقــيــد محمد 
ل عدداً كبيراً من نزلائه.  الخوجة، قد رحَّ
وأخبرتنا والــدة المحتجز أحمد فايق 

أنه وصل إلى مطار القاهرة الدولي.
ــقــــوات بـــشـــرق الــبــلاد  ونــجــحــت الــ
لة  الـــقـــوارب المحمَّ فــي إعــــادة كثير مــن 
بــالمــهــاجــريــن، مــن بينها مــركــب كبير 
أقـــلَّ ٥٠٠ مــهــاجــر مــن مــصــر وســوريــا، 
بينهم عدد كبير من الأطفال، وكان في 
استقباله عــلــى رصــيــف مــيــنــاء طبرق 
عميد البلدية فرج بوالخطابية، وظهر 
وهو يحمل رضيعاً وُصف بأنه «أصغر 

مهاجر» عثر عليه مع أسرته.

لغز المركب المحروق
من فقد ابناً أو قريباً له في ليبيا 
عه حتماً الكوارث  وينتظر عودته، تُروِّ
الــتــي تــقــع بــحــق جــمــاعــات المــهــاجــريــن 
هناك. واحدة من هذه الكوارث وقعت 
عــلــى شـــاطـــئ مــديــنــة صـــبـــراتـــة (غـــرب 
انــــدلــــع بــين  إثــــــر خــــــلاف دامٍ  الـــــبـــــلاد) 
مــجــمــوعــة مــــن تـــجـــار الـــبـــشـــر، انــتــهــى 
بإطلاق النار على خــزان وقــود المركب 

الذي كان يقل عشرات المهاجرين.

الــتــي  المــــروعــــة  الـــجـــريـــمـــة  وأودت 
وقعت في ١٠ أكتوبر الماضي، بحياة 
١٥ مـــهـــاجـــراً، وُجـــــدت جــثــث ١١ منهم 
متفحمة. ويعتقد أسامة عبد التواب أن 
شقيقه أدهم بين ضحايا هذا القارب.

كان أدهــم قد وصل إلى ليبيا في 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢، بــهــدف البحث 
إلــى أوروبــــا، لكن  عــن وسيلة للهجرة 
أخــبــاره انقطعت عــن أســرتــه منذ آخر 

مكالمة مع شقيقه في إيطاليا.
ويربط أسامة بين واقعة احتراق 
القارب وبين مكالمة تلقاها من شقيقه، 
ــلـــنـــت فــيــه  فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه الـــــــذي أعـ
السلطات المحلية عن الحادثة: «أدهم 
يــــوم الإعــــــلان عن  كــلــمــنــي مـــن زوارة، 
ــتـــراق المـــركـــب، وقــــال لـــي إنـــه ذاهـــب  احـ
هو و١٥٠ شخصاً ليركبوا مركباً من 
صــبــراتــة، ومـــن وقــتــهــا لــم نــعــد نعرف 

عنه شيئاً».
وفـــــي مـــديـــنـــة أبــــنــــوب بــمــحــافــظــة 
أســيــوط (نــحــو ٤٠٠ كيلومتر جنوب 
القاهرة) عاش الطفل أدهم (١٤ عاماً) 
مع أسرته. وقبل أن يلتحق مع أقرانه 
الثالث الإعــدادي (المتوسط)،  بالصف 
ــرة الـــســـفـــر والـــهـــجـــرة إلـــى  راودتــــــــه فـــكـ

أوروبا.
ــنـــوبـــي أدهــــم  ــتـــى الـــجـ ــفـ ــة الـ وقــــصــ
تكتنفها روايـــات متعارضة، فشقيقه 
يقول إنه تحدث إليه من مدينة زوارة، 
ثــم يشير - وفـــق أحـــدث الأخــبــار التي 
وصلته من هناك - إلى أنه انتقل إلى 
صبراتة المجاورة (٧٠ كيلومتراً غرب 
طرابلس): «المركب أبحرت بهم ساعة 
ونــصــف الــســاعــة، واتــضــح أنــهــا كانت 
مثقوبة، فرجعوا مرة ثانية، وقبل أن 

تصل إلى الشاطئ انقلبت بهم».
ــشــــــرق الأوســـــــــــط» إلــــى  ســــعــــت «الــــ

استطلاع موقف النيابة العام الليبية 
بــــطــــرابــــلــــس بــــشــــأن الأمــــــــــر، فــأبــلــغــنــا 
المستشار علي زبــيــدة، وكــيــل النيابة 
«عدم  الــعــام الليبي، بـ بمكتب النائب 
وجـــود مــصــريــين عــلــى قـــارب صبراتة 
يُقلّ مهاجرين  المحترق». وقــال: «كــان 
من الجنسيتين الإريترية والإثيوبية 
فــقــط». وصــبــراتــة تــعــد مــن أهـــم نقاط 
انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى 
أوروبا، بجانب مدن أخرى بالساحلين 
الــغــربــي والــشــرقــي؛ حــيــث تنشط بها 
ــهـــريـــب» بـــعـــيـــداً عــــن أعـــين  ــتـ ــا الـ ــيـ ــافـ «مـ

السلطات الأمنية.
حسرة أسامة على شقيقه تدفعه 
يــقــول: «اتصلنا  الـــدائـــم عــنــه.  للبحث 
ــا مــع  ــنــ ــلــ بـــجـــمـــيـــع الــــجــــهــــات، وتــــواصــ
مــســؤولــين كــثــيــريــن، فــلــم نــســتــدل على 
ل  مكان أدهم. حتى السمسار الذي سهَّ
ســفــره أغــلــق هــاتــفــه. ومـــا نـــريـــده الآن 
هو مطابقة تحليل الحمض النووي، 
ــم بين  ــان جــثــمــان أدهــ لمــعــرفــة مـــا إذا كـ

الجثامين المتفحمة أم لا».
عــادة ما يتقاضى «تجار البشر» 
في ليبيا مبالغ مالية كبيرة لا تقل عن 
٥ آلاف دولار، نظير نقل ضحاياهم في 
مخابئ سرية والدفع بهم إلى البحر، 
وهو السؤال الذي طرحتُه على شقيق 
أدهم: «من أين له بمثل هذا المبلغ، وهو 
في سن صغيرة، ولم يتمكن حتى من 
العمل في ليبيا؟»، فلم أجد لديه إجابة.

أخــبــرنــا أســامــة أن أهــالــي مدينة 
أبنوب شيّعوا مؤخراً جثمان شخص 
ــركـــب،  ــان بــصــحــبــة شــقــيــقــه عـــلـــى المـ ــ كـ
يـــدعـــى هــيــثــم. كــمــا أنـــهـــم فـــي انــتــظــار 
عــــودة جــثــمــان آخــــر لــلــمــصــري إســـلام 
دياب عبده قادماً من ليبيا، لكنه مازال 

يترقب في لوعة عودة شقيقه أدهم.

من فقد ابناً أو قريباً له 
في ليبيا وينتظر عودته، 

عه حتماً الكوارث  تُروِّ
التي تقع بحق جماعات 

المهاجرين هناك
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رصد مئات العربات 
محملة بالمنهوبات

 تتجه غرباً

وافقنا على الهدنة لتسهيل 
انسياب الخدمات للمواطنين

فرار الاستثمارات
من حرب السودان

الــســودانــيــة، أحد  ــار»  أعلنت «مجموعة شــركــات «حــجَّ
الــبــلاد، تعليق أعمالها، وسرحت  فــي  أكــبــر الاســتــثــمــارات 
(حــزيــران)  يونيو  نهاية  مــن  ابــتــداء  فيها  العاملين  جميع 
المــقــبــل، وذلـــك نتيجة الــحــرب بــين الــجــيــش وقــــوات «الــدعــم 
السريع»، المستمرة منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، 
ــقــد الأمـــــان وصــــار مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــمــآلات 

ُ
بــعــد أن ف

الحرب.
وألحق القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه 
البلاد والاستثمارات،  النظامية، أضــراراً فادحة باقتصاد 
إذ تعرضت مئات الشركات والمؤسسات والمصانع للنهب 
والقصف  القتالية  الأعــمــال  بسبب  والإحــــراق،  والتخريب 
الــجــوي والمــدفــعــي، ومـــن بينها اســتــثــمــارات كــبــيــرة، مثل 
مــجــمــوعــة «دال» المــمــلــوكــة لــرجــل الأعـــمـــال الــشــهــيــر أســامــة 
داؤود، ومجموعة «سي. تي. سي» المملوكة لرجل الأعمال 
ـــار، المــديــر  ــال أنــطــونــي أنــيــس حـــجَّ أمـــين عــبــد الــلــطــيــف. وقــ
بتوقيعه حصلت  نشرة  في  التنفيذي لمجموعة «حجار»، 
قــــرر، بعد  «الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن مــجــلــس الإدارة  عــلــيــهــا 
درس جــمــيــع الـــخـــيـــارات، واســتــنــادا إلـــى «اســتــمــرار حالة 
انعدام الأمان، أن يقوم بتعليق كل الأعمال والاستثمار في 

السودان».
ار إعفاء كل العاملين في مؤسسته من أي  وأعلن حجَّ
أعباء أو التزامات وظيفية بعد الثلاثين من يونيو ٢٠٢٣، 
الحالي.  (أيـــار)  ابــتــداء من مايو  المجموعة  أعمال  وتعليق 
جــبــرنــا عليه، وذلـــك ابــتــداء من 

ُ
وأضـــاف أن هــذا الإجــــراء «أ

الأول مــن مــايــو ٢٠٢٣، إلـــى حــين تــســمــح الـــظـــروف بــعــودة 
ــــور، ومـــن ثــم الأعـــمـــال، لــوضــعــهــا الــطــبــيــعــي، واضــعــين  الأمـ

سلامة منسوبينا أولوية قصوى».

 طبيعة القوة القاهرة

ار، أنه استناداً إلى ما سماه «طبيعة القوة  وأكد حجَّ
الــقــاهــرة الــتــي صــاحــبــت الــوضــع الــحــالــي، واســتــمــرار عــدم 
الــتــكــهــن بالمستقبل، ووعــيــنــا بــالالــتــزامــات  مــقــدرتــنــا عــلــى 
الملحة الملقاة على عاتق الجميع، وخصوصاً الأسر، أعفينا 
كل العاملين من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد الثلاثين 
ـــار عن  مـــن يــونــيــو ٢٠٢٣». ويــشــيــر تــوقــف مــجــمــوعــة حـــجَّ
الجيش  السوداني بحرب  الاقتصاد  تأثر  إلى مدى  العمل 
وقــوات «الدعم السريع»، التي يتوقع على نطاق واسع أن 
تسبب خروج أعداد كبيرة من رجال الأعمال من العمليات 

الإنتاجية، والهرب باستثماراتهم خارج البلاد.
ـــار» فــي الـــســـودان عـــام ١٩٠٤.  ســســت مــجــمــوعــة «حـــجَّ

ُ
أ

ــار»، وتعمل  وهــي مملوكة للسوداني «أنــيــس جــورج حــجَّ
فــي مــجــالات اســتــثــمــاريــة مــتــعــددة، مــثــل الـــزراعـــة والــطــاقــة 
وتتبع  والهندسة،  والاتــصــالات  المعلومات  وتكنولوجيا 
لها عدة شركات منها: «جي إل بي إنفيست»، و«ديناميك 
الدولية لخدمات آبار النفط»، و«سوداسات»، و«بزيانوس 
لــلأغــذيــة والمــشــروبــات»، و«كــولــديــر الــهــنــدســيــة»، و«جــوبــا 

للتأمين»، و«سدكو»، و«بنك آيفوري» و«شركة دولفين».
للتبغ  ار  بامتلاكها مصانع حجَّ المجموعة  واشتهرت 
في السودان وجنوب السودان، قبل أن تتنازل عنها لشركة 
يابانية، بما في ذلك العلامة التجارية للسجائر السودانية 
«بــرنــجــي»، إلـــى جــانــب اشــتــهــارهــا أيــضــا بــامــتــلاك شركة 
الشهير  ومنتجها  والمــشــروبــات»،  للأغذية  «البيزيانوس 
إلى  أفريقية  «مشروب بزيانوس». وهــي تعمل في ٦ دول 

جانب السودان، وتقدر أصولها بملايين الدولارات.

الخرطوم: أحمد يونس

آلاف المنازل والمتاجر والمصانع نُهبت وأُحرقت كلياً أو جزئياً

من هم لصوص الحرب في الخرطوم؟
ــــلام رعــب  ــــرع مـــخـــرج أفـ لـــن يــســتــطــع أبـ
العاصمة  في  الرعب  سيناريوهات  تخيل 
فيها  يحدث  والــتــي  الــخــرطــوم،  السودانية 
«الــدعــم  قـــوات  بــأزيــاء  أن يقتحم مسلحون 
السريع» منزل أسرة، ويطالبوها بإخلائه 
على الفور، من دون أن يسمحوا لها بأخذ 
«إبرة» منه، كما لن يستطيع تصوير رعب 
مــاذا  الـــذي لا يعلم  السبعيني  الأســـرة  رب 
الباهظ، هو  الثمن  اقترف حتى يدفع هــذا 
الليلة  وزوجــتــه وأبــنــاؤه الخمسة فــي تلك 

الظلماء.
أيضاً، لن يستطع المخرج البارع نفسه 
تــخــيــل ســيــنــاريــو رعــــب أكـــثـــر مــمــا تسببه 
الطائرات الحربية التي تجوب ليلاً سماء 
المــديــنــة، وتــوجــه صــواريــخــهــا، الــتــي قــد لا 
تصيب هدفها، لكنها تقتل الأبرياء وتدمر 
المنازل وتشعل الحرائق في المصانع، تحت 
ذريعة الاشتباك مع قوات «الدعم السريع».
فمنذ منتصف الشهر الماضي، احتلت 
القوات العسكرية المنازل والدور والمنشآت 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــــــــــــــوزارات والمــــصــــانــــع 
المــواطــنــين  والــشــركــات، وســرقــت ممتلكات 
التي تجاوزت  الحرب  الخرطوم، جــراء  في 
ــن تــم  ــ ــذيـ ــ أســـبـــوعـــهـــا الــــســــابــــع. فـــبـــعـــض الـ
الاعتداء على منازلهم من قِبل قوات «الدعم 
السريع»، طالبوا الجيش، عبر صفحاتهم 
الرسمية في «فيسبوك»، بهدم المنزل على 

رؤوس تلك القوات.

 الأحياء الثرية الأكثر تضرراً

ــــوري»  ــافـ ــ ــاء «كـ ــ ــيـ ــ ــدّ مـــنـــاطـــق وأحـ ــ ــعـ ــ وتُـ
و«الرياض» و«الطائف» و«غــاردن سيتي» 
الثرية، أكثر المناطق التي شهدت عمليات 
ــام الأولـــى  ســرقــة ونــهــب مــســتــمــرة مــنــذ الأيــ
داخلياً،  سكانها  مــن  كثير  ونـــزح  للحرب، 
ولجأ آخرون إلى خارج البلاد. وبعد دخول 
الــقــوات الــتــي تــرتــدي زي «الــدعــم السريع» 
إلى المنازل لتسرق الذهب والمال والسيارات 
تأتي مرحلة  القيمة،  الأشــيــاء  من  وغيرها 
ثــانــيــة مـــن الــســرقــة يـــقـــوم بــهــا مــواطــنــون، 
ــنـــزلـــي والمـــــلابـــــس، ولا  يــنــهــبــون الأثـــــــاث المـ
يتركون شيئاً. وشهدت منطقة «العمارات» 
(وســــــط)، اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بـــين الــجــيــش 
و«الــدعــم الــســريــع»؛ مــا يجعل مــن محاولة 
تل كثير 

ُ
دخول المنطقة مخاطرة كبيرة، إذ ق

من مواطنيها بالقصف بالأسلحة الثقيلة 
وتــــم دفــنــهــم داخــــل مــنــازلــهــم، ولــــم يتمكن 

أقاربهم من دفنهم في مقابر عامة.
ــا ضــــاحــــيــــة «الـــــجـــــريـــــف» (شــــــــرق)،  ـــ أمــ
ويفصلها عن الخرطوم «كوبري المنشية»، 
فقد نشأت فيها سوق حديثة باسم «سوق 
الــبــيــع المــخــفــض» أو «ســــوق المـــســـروقـــات»، 
وتـــــعـــــرض فـــيـــهـــا الأجــــــهــــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
ــيـــة المـــســـتـــعـــمـــلـــة، غــالــبــاً  ــنـــزلـ والأثــــــاثــــــات المـ

بـــأســـعـــار زهـــيـــدة جـــــداً. فــســعــر الـــثـــلاجـــة لا 
ألــف جنيه، بينما سعرها في  يتجاوز ٢٥ 
أمــا شاشات  ألــف جنيه.  السوق نحو ٤٠٠ 
ــتــــجــــاوز ســعــر  ــــلا يــ ــة فـ ــيــ الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــذكــ

الواحدة منها ١٠ آلاف جنيه.

 سوق للمسروقات

ويرتاد «سوق المسروقات» مواطنون 
من المناطق المجاورة، ويؤكد كثيرون أن 
مـــا يــبــاع فــيــهــا هـــي مــمــتــلــكــات مــواطــنــين 
ــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة.  ــ ــتـــهـــا مـ تـــمـــت ســـرقـ
فالسعر الــزهــيــد الـــذي تــبــاع بــه، وحــداثــة 

ميلاد السوق يؤكدان ذلك.
وأثار نشوء هذه السوق نقاشات بين 
مواطني المنطقة. فبعضهم يطالب بعدم 
محتوياتها  كــل  أن  بحجة  منها  الــشــراء 
ــركـــات  ــن شـ ــ مــــســــروقــــة مــــن مــــواطــــنــــين ومــ
ومصانع المواد الغذائية، ولا يجوز شراء 
المــــال المـــســـروق، بــيــنــمــا يــشــتــري البعض 

دون الالتفات لمنشأ السلعة.
وقــــال الــجــيــش فــي بــيــان ســابــق، إنــه 
للمليشيات  كبيرة  هــروب  رصد عمليات 
المـــتـــمـــردة نــحــو الـــغـــرب، عــلــى مـــتن مــئــات 
ــواع مــخــتــلــفــة، وجــمــيــعــهــا  ــأنــ ــربـــات بــ ــعـ الـ
مــحــمــلــة بــالمــنــهــوبــات. وفـــي المــقــابــل، فــإن 
السريع» تتبرأ من حوادث  «الدعم  قــوات 
النهب، وتقول إن أزياءها تُستغل لتنفيذ 
وفي  تشويه سمعتها.  بــغــرض  الــجــرائــم 
وقت سابق، نشر «الدعم السريع» فيديو 

قال فيه إنه عثر على مخازن مليئة بأزياء 
قواته وعلاماتها في أحد المقار الأمنية.

وقــبــل ١٥ أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
كــانــت الــشــرطــة تــقــوم بـــدورهـــا، وتنتشر 
لجان  تعلن  عندما  بكثافة،  الــشــارع  فــي 
المقاومة عن المواكب التي تطالب بإسقاط 
انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) وكل ما 
ترتب عليه، وتستخدم عنفاً مفرطاً ضد 
مقتل  إلــى  أدى  مــا  السلميين؛  المحتجين 
أكثر من مائة مواطن، لكنها اختفت فجأة 
وتخلت عن أداء مهمتها مع بداية حرب 

الخرطوم.
وانــســحــبــت قـــــوات الـــشـــرطـــة مـــن كل 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم بــحــراســتــهــا 
وحــمــايــتــهــا بــمــجــرد انـــــدلاع الـــحـــرب؛ ما 

سهل مهمة القوات العسكرية في الدخول 
إليها، وسهّل أيضاً مهمة اللصوص في 
الــدخــول إلــى الشركات والمــصــانــع، فتمت 
سرقتها وحــرق بعض أجهزة الحاسوب 

والملفات المهمة.

 واجب الشرطة

ويقول الخبير القانوني، المعز حضرة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «حــمــايــة المدنيين  لـــ
والمـــمـــتـــلـــكـــات هــــو واجــــــب الـــشـــرطـــة، وكــــان 
يجب عليها أن تقوم بدورها، لكن للأسف 
ــروف غـــامـــضـــة، وتــقــاعــســت  ــ اخــتــفــت فـــي ظـ
عــن الــقــيــام بــدورهــا المــنــصــوص عليه وفق 
الــــقــــانــــون، ويــــجــــب فـــتـــح بـــــلاغ ضــــد مــديــر 
لا  الجنائي، وهــذا  القانون  الشرطة حسب 
يمنع فتح بلاغات ضد الطرفين المتقاتلين 

أو أي جهات شاركت في الحرب». 
وأشـــار حــضــرة إلــى أن أفـــراد الشرطة 
لم يقوموا بدورهم في حماية مواقع مثل 
الجامعة الأهلية، التي تم نهبها اللصوص 
«الــبــلاد تعيش  وبعض المدنيين، وقــال إن 
ــــة»، مــضــيــفــاً «تــم  ــــلادولـ الآن فـــي مــرحــلــة الـ
ضـــبـــط لـــصـــوص يــــرتــــدون مـــلابـــس قــــوات 
عسكرية، ولا بد من لجنة تحقيق محايدة 
لضبط المتورطين في هذه الجرائم». لكنه 
استدرك قائلاً «الآن، لا يمكن الوصول إلى 
حــقــائــق؛ نــظــراً لــغــيــاب الــشــرطــة والــنــيــابــة 

والقضاء».
ــوات  ــ ــــلال قـ ــتـ ــ وقــــطــــع حــــضــــرة بــــــأن احـ

ارتكابها  أو  السريع» المستشفيات  «الدعم 
ــيـــين لا يــعــطــي الـــقـــوات  ــدنـ ــد المـ ــم ضــ ــرائــ جــ
بالطائرات  تقصف  أن  فــي  الحق  المسلحة 
المتحاربة  «الـــقـــوات  وقـــال  سكنية،  مــواقــع 

خالفت القانون الدولي الإنساني».
 وكــان وزيــر الــدفــاع، الفريق ركــن يس 
إبراهيم، قد أصدر بلاغاً جاء فيه «بما أن 
قوات التمرد تمادت في إذلال رموز الدولة، 
من الأدباء والصحافيين والقضاة والأطباء 
والأســر، وطــاردت وقبضت على متقاعدي 
القوات النظامية، فإننا نوجه نداءنا هذا، 
ونــهــيــب بــكــل مــتــقــاعــدي الـــقـــوات المسلحة، 
مـــن ضــبــاط وضـــبـــاط صـــف وجـــنـــود، وكــل 
القادرين على حمل السلاح، بالتوجه إلى 
تأميناً  لتسليحهم؛  عسكرية  قــيــادة  أقــرب 
وحماية  وجيرانهم،  وحرماتهم  لأنفسهم 
ــمــــل وفــــــق خـــطـــط هـــذه  ــعــ ــــم، والــ ــهـ ــ ــــراضـ لأعـ
المــنــاطــق». وأدى قـــرار الــوزيــر إلــى انقسام 
بـــين رواد مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي؛ 
الـــقـــرارات، مستنداً  إذ رفــض بعضها هــذه 
المــدنــيــين تقع على عاتق  إلــى كــون حماية 
الدولة وليس المتقاعدين، وإلى أن انتشار 
الــســلاح ســيــقــود إلـــى حـــرب أهــلــيــة تنسف 
مــا تبقى مــن الــســودان، بينما رحــب فريق 
آخـــر بــالــقــرار، وقــــال إنـــه يــمــكــن الاســتــفــادة 
فــي تأمين الأحياء  المتقاعدين  مــن خــبــرات 
السكنية، مشيرين إلى أن «الأمن مسؤولية 

مشتركة بين الشرطة والمجتمع».

 الواقع الجديد

ورســمــت حـــرب أبــريــل واقــعــاً جــديــداً، 
ربـــمـــا لــيــس فـــي الــــســــودان فـــقـــط، بـــل على 
ــار أكــثــر مـــا يهم  المــســتــوى الإقــلــيــمــي، وصــ
ــو تــثــبــيــت مـــبـــدأ تــحــقــيــق  الـــســـودانـــيـــين هــ
العدالة وانتهاء عهد سياسية الإفلات من 
عما سلف»،  الله  «عفا  أو سياسة  العقاب 
التي كان ينتهجها النظام السابق كغطاء 
للجرائم التي يرتكبها؛ ما دفع خبراء إلى 
اعــتــبــار أن الــثــمــن الــــذي يــدفــعــه الــشــعــب لا 
يجب أن يضيع ســدى، بــل يجب أن يكون 
فيه مرتكبو  يقدم  عــادل  لتحقيق  مناسبة 
ــداءات  ــتــ انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان والاعــ

على المدنيين للمحاسبة والمساءلة.
في  والــتــفــاوض  الأزمــــات  إدارة  خبير 
«مـــركـــز الـــبـــحـــوث الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، أمــين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ ــال لـ إســمــاعــيــل، قــ
قـــوات «الــدعــم الــســريــع» هــي المــســؤولــة عن 
الـــســـرقـــات والـــســـلـــب والـــنـــهـــب والــتــخــريــب 
الذي حدث في الأسواق والمصانع والمحال 
التي بدأت بالنهب  التجارية، وتابع «هي 
السكنية،  بالمناطق  والاحتماء  والتخريب 
ــلـــى الـــبـــنـــوك والمــــرافــــق  ــاً عـ ــــدت أيــــضــ ــتـ ــ واعـ
الاقتصادية». وأضاف «هذه الأمور موثقة 
بــكــامــيــرات مــراقــبــة، ويــوجــد حــديــث متفق 
عليه بالوثائق والدلائل بأن قوات (الدعم 

السريع) هي المسؤولة».

عناصر مسلحة في أحد أحياء الخرطوم (أ.ف.ب)

الخرطوم: وجدان طلحة

تجدد المعارك في السودان عقب تجديد «الهدنة»

البرهان: الجيش مستعد لـ«القتال حتى النصر» 
تــفــقــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي في 
الـــــســـــودان، قـــائـــد الـــجـــيـــش، عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الثلاثاء، بعض مواقع قواته، مشيداً بوقفة الشعب 
المعاناة  من  بالرغم  جيشه  خلف  بكامله  السوداني 

التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين.
وخــاطــب الــبــرهــان حــشــداً مــن قـــواتـــه، مــؤكــداً أن 
الـــقـــوات المــســلــحــة «لــــم تــســتــخــدم بــعــد كــامــل قــوتــهــا 
المــمــيــتــة حــتــى لا تـــدمـــر الــــبــــلاد، لــكــن إذا لـــم ينصع 
العدو أو يستجب فسنضطر لاستخدام أقصى قوى 

لدينا».
وقال إن القوات المسلحة وافقت على هدنة وقف 
للمواطنين  الخدمات  انسياب  النار لتسهيل  إطــلاق 
الــذيــن نهبوا  المــتــمــرديــن،  تــعــديــات  أنهكتهم  الــذيــن 
ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم 

دون وازع أو ضمير.
ــا الــبــرهــان إلـــى عـــدم الالــتــفــات إلـــى مــا يبثه  ودعـ
إعـــلام قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، الــتــي وصفها بأنها 
الحرب  إن  «يــقــولــون  مضيفاً:  مــتــمــردة»،  «ميليشيا 
ضــد الــكــيــزان (اســـم يطلق على الإســلامــيــين)... أين 

الكيزان؟».
وشــدد البرهان على أن القوات المسلحة ستظل 
«مستعدة للقتال حتى النصر»، وأنها تسيطر على 
الــســودان بشكل كامل،  العسكرية في  المواقع  جميع 
يــنــالــوا مــن هذه  أن  المــتــمــرديــن «لــن يستطيعوا  وأن 

البلاد»، مؤكداً أن «النصر قريب لا محالة».
وتجدد القتال بين طرفي الصراع في السودان، 
الــســريــع»، عقب توقيعهما  «الــدعــم  وقـــوات  الجيش 
لــيــلــة أمـــس عــلــى تــجــديــد اتــفــاق وقـــف لإطــــلاق الــنــار 
قـــصـــيـــر المـــــــــدى، لمــــــدة ٥ أيـــــــام إضــــافــــيــــة، وانـــدلـــعـــت 
اشتباكات عنيفة بين الطرفين المتحاربين في مناطق 

متفرقة من العاصمة الخرطوم.
ــــع ممثلو الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع» على 

ّ
ووق

تــجــديــد الــهــدنــة والــتــرتــيــبــات الإنــســانــيــة فــي مدينة 
«جدة» السعودية، بوساطة سعودية أميركية، وفقاً 

للاتفاق السابق.
وأعلنت الوساطة أن الطرفين اتفقا على مناقشة 
وقـــــف إطــــــلاق نـــــار طـــويـــل الأمـــــــد، وإخـــــــلاء المــنــاطــق 

السكنية من القوات العسكرية.
ــأن الــقــتــال لــم يــهــدأ طيلة  وأفــــاد شــهــود عــيــان بـ
الأيام الماضية، وأن الاشتباكات مستمرة على الرغم 

من التوقيع على هدنة جديدة أمس.
وقال عثمان جعفر، من منطقة «الحاج يوسف»، 

«الشرق الأوسط»: «نسمع أصوات  شرق الخرطوم، لـ
بــالــقــرب مـــن منطقتنا»،  بــكــثــافــة  الـــرصـــاص  تـــبـــادل 
مضيفاً: «لا يوجد أي شيء يدل على أن هناك هدنة».
أكــثــر من  ويــقــول جعفر: «أحــوالــنــا متوقفة منذ 
٤٠ يوماً. نحن شبه عالقين في منازلنا، لا نستطيع 
العيش خوفاً مــن وقــوع قتال  الــخــروج لكسب لقمة 

بين الجيش و(الدعم السريع) في أي وقت».
وقالت فاطمة أحمد، من المنطقة ذاتها: «صحونا 
ــز الـــرصـــاص في  ــثـــلاثـــاء)، عــلــى أزيــ بـــاكـــراً، الـــيـــوم (الـ
«لا  مــبــاشــرة»، مضيفة:  بــجــوارنــا  تقع  التي  المنطقة 

يبدو أن هناك التزاماً من الطرفين بوقف القتال».

 «قوى التغيير» تحض على التزام الهدنة

ــا الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــســابــق (قــــوى الــحــريــة  ودعــ
والتغيير) قادة الجيش و«الدعم السريع» إلى الالتزام 
بــاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار المــجــدد، لمعالجة الــوضــع 

الإنساني المتدهور.
وقــــال الائـــتـــلاف، فـــي بـــيـــان، إن الــهــدنــة الــســابــقــة 
شهدت تحسناً طفيفاً في انخفاض حدة المواجهات، 
ــران،  ــيـ ــاوزات بـــاســـتـــخـــدام الـــطـ ــ ــجـ ــ ــهـــدت تـ ــا شـ ــهـ إلا أنـ
وحــــدوث اشــتــبــاكــات مــســلــحــة، والــتــأخــر فــي وصــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، داعــيــاً الــطــرفــين إلـــى الالــتــزام 

بالتعاون لإعادة الخدمات الضرورية.
المسلح  الــوجــود  استمرار  الائــتــلاف بشدة  وأدان 
فــي المــنــاطــق السكنية، والمـــرافـــق الــخــدمــيــة والــتــعــدي 
 عــلــى وقــفــهــا فـــوراً ومحاسبة 

ّ
عــلــى المــدنــيــين، وحـــض

مقترفيها، وإعادة الممتلكات المنهوبة. وأعلن ائتلاف 
«قوى التغيير» رفضه دعوات تسليح المدنيين والزج 
بهم فــي الــصــراع المسلح، لأن ذلــك سيجرّ الــبــلاد إلى 

حرب أهلية شاملة. 
وأكد دعمه قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» 
رقـــم ١١٥٦، الــــذي صـــدر الــســبــت المـــاضـــي، ودعــــا إلــى 
النار،  إطــلاق  وقــف  لتمديد  الدولية  الجهود  توحيد 
ــيـــة، وتـــســـريـــع وتـــيـــرة  ــانـ ومـــعـــالـــجـــة الأوضــــــــاع الإنـــسـ

الوصول إلى حل مستدام للأزمة في السودان.

 الأمم المتحدة: 4.1 مليون شخص فروا من مناطق القتال

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة إن الـــقـــتـــال 
ــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة وقــــوات  ــقــ مــســتــمــر بـــين الــ
«الـــدعـــم الــســريــع» فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، ومدينة 
«وزالـــنـــجـــي» فـــي وســـط دارفــــــور، و«الـــفـــاشـــر» شــمــال 
دارفــــور، و«الأبــيــض» فــي شمال كــردفــان، على الرغم 
من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ٢٢ 

مايو (أيار) الماضي.
وأفــادت الأمم المتحدة أن القتال الدائر في البلاد 
 ١٫٤ يقارب  ما  أجبر  الماضي  (نيسان)  أبريل   ١٥ منذ 
مــلــيــون شــخــص عــلــى الــفــرار مــن مــنــازلــهــم إلـــى داخــل 
وخـــــارج الـــبـــلاد. وبــحــســب مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين، عــبــر حـــوالـــي ٣٤٥ ألـــف ســودانــي 
إلى البلدان المجاورة (مصر، جنوب السودان، تشاد، 

إفريقيا الوسطى، إثيوبيا).
العالمية  التقرير الأممي أن منظمة الصحة  وذكر 
تحققت من ٣٨ هجوماً على المرافق الصحية والعاملين 
الصحيين ومستودعات الإمداد والنقل، منذ التوقيع 
على اتفاق إعلان المبادئ بين طرفي القتال في مدينة 

جدة السعودية في ١١ من الشهر الماضي.
ووفــقــاً لآخــر تحديث لمنظمة الأغــذيــة والــزراعــة، 
ــــواد الــغــذائــيــة  ارتــفــعــت أســعــار الــســلــع الأســاســيــة والمـ
والوقود، بما في ذلك المياه المعبأة، بنسبة ٤٠ إلى ٦٠ 
النزاع، متوقعة  المتضررة من  المناطق  في  المائة،  في 
تصاعد ارتفاع الأسعار بنسبة ٢٥ في المائة إضافية 

في الأشهر الستة المقبلة إذا استمر الصراع.
الــعــالمــي أن ١٨ مليون  وتـــوقـــع بــرنــامــج الأغـــذيـــة 
احتياجاتهم  تلبية  على  قادرين  يكونوا  لن  شخص 

الغذائية الأساسية.

البرهان متفقداً جنوده أمس (موقع القوات المسلحة على فيسبوك)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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فرّ العشرات من الفنانين والمعنيين 
تاركين  الــســودان،  الفنية من  بالأعمال 
ومعارضهم  استوديوهاتهم  وراءهـــم 
في العاصمة؛ الأمر الذي يعرّض آلاف 
الأعمال الفنية للخطر، ويهدد مشهداً 
فنياً لعب دوراً محورياً في ثورة ٢٠١٩.
فــصــبــاح الــيــوم الــــذي اشــتــعــل فيه 
القتال بين القوى العسكرية المتناحرة 
ــودان، كــــان يــاســر الــقــريــع في  ــســ فـــي الــ
الاستوديو الخاص به وسط العاصمة 
الخرطوم، يستعد ليوم آخر من العمل، 

تحيطه الألوان ولوحات قماشية.
ــريــــل  كـــــــان ذلـــــــك فـــــي الـــــــــــ١٥ مـــــن أبــ
(نــيــســان) ـ وخـــلال الأيـــام الــثــلاثــة التي 
تلت ذلـــك، ظــل الــقــريــع مــحــاصــراً داخــل 
ــانـــي  ــعـ مــــرســــمــــه، يــــتــــضــــور جــــوعــــاً ويـ
ــل احــــتــــدام  ــ ــــي ظـ الـــعـــطـــش الــــشــــديــــد، فـ

المعارك في شوارع الخرطوم.
وعــلــى مـــدار ســاعــات كــل يـــوم، ظل 
الــقــريــع مختبئاً فــي حــالــة مــن الــرعــب، 
بينما اخترق الرصاص نوافذ المبنى، 
ــتـــزت الـــجـــدران تــحــت وقـــع قــذائــف  واهـ
ضربت المبنى بالخطأ. وعندما سادت 
الهدوء تسمح  من  فترة وجيزة  أخيراً 
بالفرار، حرص القريع على اقتناصها، 

لكن بقلب مثقل.
عــن ذلــــك، قـــال الــقــريــع (٢٩ عــامــاً)، 
الـــذي فـــرّ تــاركــاً خلفه غــيــتــاره المفضل 
وأكثر عن ٣٠٠ لوحة مختلفة الأحجام 
«لم أستطع حمل أيّ من أعمالي الفنية 
مــعــي أو مــتــعــلــقــاتــي الــشــخــصــيــة. لقد 
حرمنا هذا الصراع من فننا وسلامنا، 
وتركنا اليوم ونحن نحاول الاحتفاظ 

بتعقلنا في خضم التشرد والموت».

المشهد الفني تحت الحصار

ــــين عـــشـــرات  ــــن بـ ــد مـ ــقــــريــــع واحـــــ الــ
ــذيــــن فــــــرّوا  ــيــــين الــ الـــفـــنـــانـــين الــــســــودانــ
مــــن اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــم ومـــعـــارضـــهـــم، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــيـــث الــــجــــنــــرالان 
من  بواحدة  ودمــاراً  فساداً  المتحاربان 
أكـــبـــر الــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة، وأهـــمـــهـــا من 

الناحية الجيوسياسية.
ــراع المـــشـــتـــعـــل بــين  ــ ــــصـ وتـــســـبـــب الـ
الــجــيــش الـــســـودانـــي بــقــيــادة الــجــنــرال 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــــوات «الــدعــم 
الــــســــريــــع» شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة بـــقـــيـــادة 
الــفــريــق مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، بمقتل 
ــن مــلــيــون  ــ ــر مـ ــثــ ــد أكــ ــريــ ــات، وتــــشــ المـــــئـــ
شــخــص، إضــافــة إلـــى حــاجــة أكــثــر من 
نــصــف ســـكـــان الـــبـــلاد إلــــى مــســاعــدات 

إنسانية عاجلة.
وفـــي خــضــم هـــذا الــعــنــف المنفلت، 
تـــقـــضـــي  أن  مـــــــن  كــــــثــــــيــــــرون  يــــخــــشــــى 
الـــحـــرب عــلــى المــشــهــد الــفــنــي المـــزدهـــر 
ــة، والـــــــــذي يـــقـــف خــلــفــه  ــمــ ــــي الــــعــــاصــ فـ
بشكل أساسي فنانون شباب خرجوا 
الـــداعـــمـــة  ــام ٢٠١٩  ــ عــ ــورة  ــ ــ ثـ ــم  ــ ـــن رحــ مـ
بــدأوا  قد  كانوا  والــذيــن  للديمقراطية، 

في جذب اهتمام إقليمي وعالمي.
«نــــيــــويــــورك  ـــ وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
تايمز»، قال عشرات الفنانين والمعنيين 
بالفن من السودانيين، داخل السودان 
ومـــصـــر وكـــيـــنـــيـــا، إنـــــه لــيــســت لــديــهــم 
ــرة عــــن مــصــيــر مـــنـــازلـــهـــم أو  ــكـ ــى فـ ــ أدنــ
والتي  معارضهم،  أو  استوديوهاتهم 
تقدر  فنية  أعــمــالاً  فــي مجملها  تــضــم 

قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات.
في هذا الصدد، قالت عزة ساتي، 
وهـــي مــخــرجــة ســودانــيــة تــعــمــل كــذلــك 
فــــي مـــجـــال تــنــظــيــم المــــعــــارض الــفــنــيــة 
«ســـيـــتـــحـــطـــم الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي الــفــنــي 
الإبــــداعــــي لــبــعــض الــــوقــــت». وأضــافــت 
أن الــفــنــانــين «عـــايـــنـــوا حـــاجـــة الــنــاس 
إلـــى الــتــعــبــيــر عــن أنــفــســهــم، والــشــعــور 
معربة  بالتقدير»،  والشعور  بالحياة 
عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـــــأن الــــحــــرب أســـفـــرت 
تـــدريـــجـــيـــاً عــــن «مـــحـــو هـــــذا الـــصـــوت، 

وهذه الهوية».

سطو على الثروات الفنية والأثرية

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، دارت بعض 
ــعــــارك فـــي الــعــاصــمــة داخـــل  ــــرس المــ أشـ
أحــيــاء مــثــل الـــخـــرطـــوم٢، حــيــث توجد 
أو  المدينة،  الفنية في  المعارض  أحــدث 
في أحياء صاخبة مثل سوق العربي، 
حــــيــــث يــــوجــــد الاســـــتـــــوديـــــو الــــخــــاص 
ــــذه المـــنـــاطـــق، تــتــفــشــى  لـــلـــقـــريـــع. فــــي هـ
أعمال السطو والنهب، ويلقي السكان 
الـــقـــوات شــبــه العسكرية  بــالــلــوم عــلــى 
العاصمة  على  قبضتها  أحكمت  التي 

على نحو متزايد.
ومــــع تـــعـــرض المـــتـــاحـــف والمــبــانــي 
يساور  والتدمير،  للهجوم  التاريخية 

القلق كثيرين كذلك إزاء نهب الثروات 
الفنية والمواقع الأثرية في البلاد.

الأمــم  منظمة  أعلنت  جهتها،  مــن 
ــم والــثــقــافــة  ــلـ ــعـ ــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـ المـ
أن متحف  لــهــا،  بــيــان  فــي  (يونيسكو) 
ــودان،  ــ ــســ ــ ـــي الــ ــــخ الـــطـــبـــيـــعـــي فــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
أم درمــان الأهلية  ومحفوظات جامعة 
تعرّضا لأضرار جسيمة وأعمال نهب.

حرب على الفن أيضاً

فــي هــذا الــصــدد، قــال الطيب ضو 
الــبــيــت، وهــو فــنــان ســودانــي مخضرم 
مـــقـــيـــم فــــي نـــيـــروبـــي «داخــــــــل الــــحــــرب، 
الحرب الفعلية، ثمة حرب أخرى تدور 
ــر بـــالـــذكـــر أن ضــو  ــديـ ــن». جـ ـــفــ ــول الـ ــ حـ
البيت يملك أعمالاً فنية عدّة معروضة 
فــي صـــالات عـــرض ســودانــيــة، وأعـــرب 
عــن خــوفــه مــن أن تتعرض المؤسسات 
للنهب،  السودان  في  والثقافية  الفنية 

مثلما حدث في العراق قبل عقدين.
وشدد على أن «الأعمال الفنية في 

حاجة إلى الحماية».
يـــذكـــر أنـــــه بـــعـــد اســـتـــقـــلال الـــبـــلاد 
تميز   ،١٩٥٦ عـــام  المــتــحــدة  المملكة  عــن 
الــســودان بمشهد فني صــاخــب أنجب 
أحمد شبرين،  منها  أسماء مشهورة، 
وإبـــراهـــيـــم الــصــلــحــي وكـــمـــالا إبــراهــيــم 

ــاق. إلا أنــــــه خــــــلال فــــتــــرة حــكــم  ــ ــحــ ــ إســ
الديكتاتور عمر حسن البشير، الممتدة 
لثلاثة عقود، عمد النظام إلى استغلال 
الــرقــابــة والمــراســيــم الــديــنــيــة والــســجــن 
للحد مــن التعبير الإبــداعــي؛ مــا أجبر 
الفنانين والموسيقيين على  الكثير من 

الفرار من البلاد.
بدأ هذا الوضع في التحول خلال 
الــفــنــانــون  تــدفــق  ثــــورة ٢٠١٩، عــنــدمــا 
الشباب إلى الشوارع لرسم الجداريات 
على الجدران والطرق، والمطالبة بحكم 
ديمقراطي. وعندما أطيح بالبشير في 
نهاية المطاف، في أبريل من ذلك العام، 
الــجــديــدة،  بحريتهم  الفنانون  احتفل 
الــرســم والنحت لالتقاط  وشــرعــوا فــي 
صــورة للحياة الــجــديــدة فــي الــســودان 

بعد الثورة.
ومــــن بـــين هــــؤلاء دالـــيـــا عــبــد الإلـــه 
فــنــانــة علّمت  بعشر (٣٢ عــامــاً)، وهـــي 
نفسها بنفسها، واستقالت من وظيفة 
مدرسة فنون بعد الثورة لتعمل بدوام 
كامل على فنها. وتهتم اللوحات التي 
تعانيه  الـــذي  بالقمع  بعشر  أبدعتها 
المرأة داخل المجتمع السوداني. وعلى 
مــر الــســنــوات، جــذبــت أعــمــالــهــا انتباه 
المــعــنــيــين بــالــفــن فـــي الـــســـودان ومــصــر 

وكينيا والولايات المتحدة.
وقـــــبـــــل أيــــــــــام مــــــن انــــــــــــدلاع حــــرب 

ــهـــت هــي  الــــــســــــودان فــــي أبـــــريـــــل، تـــوجـ
وعائلتها إلى مصر، في الأيام الأخيرة 
من شهر رمضان المبارك وعطلة العيد 

التالية.
وحــــــزمــــــت بــــعــــشــــر لــــــوحــــــات عــــدة 
صــغــيــرة معها فــي رحــلــتــهــا، عــلــى أمــل 
عشرين  عن  أكثر  تركت  لكنها  بيعها، 

لوحة كبيرة في المنزل.
وقالت خلال مقابلة بالفيديو من 
القاهرة «لا يمكنني أن أصف بالكلمات 
أو على قــمــاش الــرســم شــعــوري حيال 
ــافــــت أن شــقــتــهــا  ــــرب». وأضــ ــــحـ ــذه الـ ــ هـ
والــحــي الـــذي تعيش بــه فــي الخرطوم 
أصــبــحــا مــهــجــوريــن، وأنـــهـــا لا تــعــرف 

مصير أي من ممتلكاتها.
بالصدمة  نشعر  نـــزال  «لا  وقــالــت 
ــذا قــد  ــ ــداً أن هـ ــ ــم نــتــخــيــل أبــ والـــهـــلـــع. لــ
الفنية  الــحــركــة  يــحــدث، وأنــنــا سنفقد 

التي كنا نبنيها».

حملة دعم للفنانين

ــا ألمــــهــــا رحــــيــــم شـــــــداد،  ــ ــهـ ــ ــاركـ ــ وشـ
الـــذي ســاهــم خــلال الأيـــام الــتــي أعقبت 
الثورة في تأسيس معرض في وسط 

الخرطوم.
ويعمل شــداد (٢٧ عاماً)، مع أكثر 
عن ٦٠ فناناً من جميع أرجاء السودان، 

وكان يخطط لإقامة معرض منفرد في 
الــخــرطــوم لــولــيــد مــحــمــد، وهـــو رســـام 

يبلغ من العمر ٢٣ عاماً.
ــتـــوه  وكـــــــــان شـــــــــداد قــــــد انــــتــــهــــى لـ
مـــن تــنــســيــق وشـــحـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
لمــــعــــرض مـــــن المـــــقـــــرر أن يــــســــافــــر إلــــى 
الخارج، بعنوان «اضطراب في النيل». 
ــــذي يـــبـــدأ في  وســيــتــجــول المـــعـــرض، الـ
أواخـــر يونيو (حــزيــران)، فــي لشبونة 
ومـــدريـــد وبــــاريــــس، وســيــضــم فــنــانــين 

سودانيين من مختلف الأجيال.
تركز  القتال،  اشتعال  منذ  أنــه  إلا 
ــراً، عــلــى ضــمــان  ــداد، حـــصـ ــ اهـــتـــمـــام شــ

سلامة الفنانين وأعمالهم الفنية.
فــي الــوقــت ذاتـــه، هــنــاك المــئــات من 
الــلــوحــات والأعـــمـــال الــفــنــيــة عــالــقــة في 
الخرطوم٢.  في  غاليري»  تــاون  «داون 
ــك، أســـفـــر الـــصـــراع عن  ــ ــــلاوة عــلــى ذلـ عـ
استنزاف مدخرات الكثير من الفنانين 
وحــرمــهــم مــن دخــل منتظم، كــان يأتي 
فـــي الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــه مـــن المــبــيــعــات 
الذين  الــســفــارات  ومسؤولي  للأجانب 

جرى إجلاؤهم الآن.
ــــين  ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وســــــعــــــيــــــاً لمـــــــعـــــــاونـــــــة الـ
وعائلاتهم، أطلق شداد، مع سودانيين 
ساتي،  مثل  الفنية،  بالأعمال  معنيين 
ــــذا الــشــهــر.  حــمــلــة تـــمـــويـــل جـــمـــاعـــي هـ
كــمــا يـــفـــكـــرون فـــي كــيــفــيــة نــقــل أعــمــال 
الفنانين إلى مكان آمن بمجرد أن يعم 
هــــدوء نــســبــي الـــخـــرطـــوم. ورغــــم وقــف 
إطــلاق الــنــار الــذي استمر سبعة أيــام، 
ــــذي مـــن المـــقـــرر أن يــنــتــهــي الاثــنــين،  والـ
قــال شــداد إنــه تناهى إلــى علمه وقوع 
أعمال سطو وتحرش بالمدنيين الذين 
يغامرون بالعودة إلى المنطقة القريبة 

من معرضه.
ـــاً، خــــــلال مــقــابــلــة  ــيـ ــاكــ وأضـــــــــاف بــ
ــن الـــقـــاهـــرة «يــتــعــرض  هــاتــفــيــة مــعــه مـ
قلب المشهد الفني في السودان لهجوم 
التفكير  للغاية  المــؤلــم  لمــن  إنــه  خطير. 
فـــي أن الــعــمــل الـــشـــاق الـــــذي قــمــنــا به 

سيضيع».

 الشغف في مواجهة الموت

ــرم الـــصـــراع  ــ ــــك، حـ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
كــثــيــراً مــن الــفــنــانــين مــن الـــوصـــول إلــى 

مصدر إلهامهم.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، هــــــــرب خـــــالـــــد عــبــد 
الــرحــمــن، الـــذي تــصــوّر أعــمــالــه مناظر 
ــيـــاء الـــخـــرطـــوم والمــقــابــر  طــبــيــعــيــة لأحـ
به  الخاص  الاستوديو  من  الصوفية، 
في الخرطوم٣ من دون لوحاته، وقال 
إنه كان يفكر في كيفية تأثير الصراع 

على رؤيته وإبداعاته المستقبلية.
وأضــــاف «لا يمكنني مــعــرفــة ذلــك 

الآن. أنا حزين حقاً بشأن ما يجري».
ــي قـــلـــب المــــوت  ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــه فــ
بالسودان،  يعصفان  اللذين  والــنــزوح 
يـــرى فــنــانــون أن هـــذه فــتــرة أخـــرى في 
تاريخ أمتهم سيتعين عليهم توثيقها 

بطريقة أو بأخرى.
عـــن ذلــــك، قـــال الــقــريــع الــــذي يقيم 
حالياً فــي قرية شــرق الــخــرطــوم «هــذه 
حــقــبــة يــجــب أن نــدرســهــا بــعــنــايــة كي 
نتمكن من نقلها إلى الأجيال القادمة، 
وتعريفهم بما حدث للبلاد». وأضاف 

مؤكداً، أن «الشغف لن يموت أبداً»

* خدمة «نيويورك تايمز»

واشنطن: عبدي لطيف ضاهر*

رحيم شداد المؤسس المشارك لمعرض «داون تاون غاليري» بالخرطوم (نيويورك تايمز) الطيب ضو البيت... فنان سوداني داخل الاستوديو الخاص به في منزله بنيروبي (نيويورك تايمز)

عمل فني جديد لداليا بعشر... وقد تركت وراءها أكثر من ٢٠ لوحة قماشية كبيرة في شقتها بالخرطوم (نيويورك تايمز) داليا عبد الإله بعشر فنانة سودانية ترسم في منزلها الجديد بالقاهرة (نيويورك تايمز)

في خضم العنف 
المنفلت، يخشى كثيرون 

من أن تقضي الحرب 
على المشهد الفني 

المزدهر في العاصمة، 
والذي خرج من رحم 

ثورة 2019

رسومات ثورية على الجدران خلال اعتصام أمام مقر 
الجيش بالخرطوم في أبريل ٢٠١٩ حيث لعب الفنانون 

دوراً رئيسياً خلاله (نيويورك تايمز)

الحركة التشكيلية السودانية...
 ضحية أخرى لـ«حرب الجنرالين»

روايات حرب السودان: روايات حرب السودان: 
لم أستطع حمل أي من أعمالي الفنية معيلم أستطع حمل أي من أعمالي الفنية معي
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الإدارة الأميركية ترى في سياسة الحكومة الإسرائيلية دافعاً لتأزم العلاقات

بايدن ينوي دعوة هيرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بدلًا من نتنياهو
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــســتــعــد وفـــد 
رفيع من الحكومة الإسرائيلية للسفر 
إلــى واشنطن، مــحــاولاً ترتيب زيــارة 
نتنياهو  بــنــيــامــين  الـــــــوزراء  لــرئــيــس 
للبيت الأبيض، كشفت إذاعة الجيش 
إدارة  أن  ــاء،  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ ــي،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــوة  ــو بــــايــــدن، تـــنـــوي دعــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
الـــرئـــيـــس يــتــســحــاق هـــيـــرتـــســـوغ، ولا 
تزال تمتنع عن توجيه دعوة مشابهة 

إلى نتنياهو.
وأكــد ديــوان الرئيس الإسرائيلي 
هـــــذا الـــنـــبـــأ بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، إذ 
نشر بياناً جــاء فــيــه: «رئــيــس الــدولــة 
العام  الــولايــات المتحدة،  دُعــي لزيارة 
ــن قِــــبــــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــي، مــ ــ ــاضـ ــ المـ
ــن أجـــــــل إلـــــقـــــاء خـــطـــاب  ــ ــي مـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بــمــنــاســبــة ٧٥ ســنــة عــلــى قـــيـــام دولـــة 
إسرائيل». ولكن مصادر دبلوماسية 
أميركية في تل أبيب أكدت للإذاعة أن 
البيت  هيرتسوغ سيلتقي بايدن في 
الأبـــيـــض خـــلال الـــزيـــارة الــتــي لـــم يتم 

تحديد موعدها حتى الآن.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، إن 
«هـــيـــرتـــســـوغ مــرتــبــك مـــن المـــوضـــوع. 
فهو من جهة لا يستطيع رفض دعوة 
كهذه من بايدن، لكنه في الوقت نفسه 
لا يــريــد إحــــراج نــتــنــيــاهــو واســتــبــاقــه 
لزيارة واشنطن. ولذلك ينتظر أن تتم 
تــســويــة المـــوضـــوع بـــين الــحــكــومــتــين، 
قـــبـــل أن تــــخــــرج الــــــزيــــــارة إلــــــى حــيــز 

التنفيذ».
الأميركية  الإدارة  أن  والمـــعـــروف، 
ــادت عــلــى دعـــــوة جــمــيــع رؤســــاء  ــتــ اعــ
ــكـــومـــات إســـرائـــيـــل لــــزيــــارة الــبــيــت  حـ
ــهـــريـــن أو  ــون شـ ــي غــــضــ ــ الأبـــــيـــــض، فـ
ــر مـــــن يـــــــوم انـــتـــخـــابـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــــلاثـ ثـ
لــلــمــنــصــب. لــكــنــهــا تــلــكــأت وامــتــنــعــت 
تشكيله  بسبب  نتنياهو،  دعـــوة  عــن 
حكومة يمين متطرفة تضع مشاريع 
اســتــيــطــانــيــة عـــديـــدة وتـــطـــرح خطاباً 
الــســلام،  ســيــاســيــاً يتنكر لاتــفــاقــيــات 

الـــتـــي تـــوجـــت بــخــطــة لـــلانـــقـــلاب على 
مــنــظــومــة الــحــكــم وإضـــعـــاف الــجــهــاز 

القضائي.
وأثـــــــارت هــــذه الــخــطــة مــعــارضــة 
شديدة في الشارع الإسرائيلي، وأدت 
إلـــى خـــروج مــئــات ألـــوف المتظاهرين 
إلــى الاحــتــجــاج مــســاء كــل يــوم سبت، 
ــم يـــرفـــعـــون  ــ ــاً، وهــ ــبــــوعــ طـــيـــلـــة ٢١ أســ
شـــعـــارات تــتــهــم الــحــكــومــة بــالانــقــلاب 
ــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، واســـتـــبـــدالـــهـــا  عـ

بالديكتاتورية.
ومع أن نتنياهو أعلن عن تجميد 

تنفيذ هــذه الخطة، ودخــل فــي حــوار 
إلى تفاهمات  المعارضة للتوصل  مع 
بــــشــــأنــــهــــا، فــــــــإن الـــــــحـــــــوار لا يـــتـــقـــدم 

والمعارضة تتهم الحكومة بالخداع.
ــــــوتـــــــــه إلــــــى  وبــــــســــــبــــــب عـــــــــــدم دعـــ
وزرائــه  مــن  نتنياهو  واشنطن، طلب 
أميركية  دعـــوة  لأي  يستجيبوا  بـــألا 
لــزيــارة الــولايــات المتحدة. وقــال لهم: 
لكنه  يــزور واشنطن قبلي».  أحــد  «لا 
ــبــــوع المـــاضـــي وقـــرر  تـــراجـــع فـــي الأســ
إرســـــال وفـــد رفــيــع مـــن حــكــومــتــه إلــى 
الشؤون  الأبــيــض، يضم وزيــر  البيت 

ورئيس  ديــرمــر،  رون  الاستراتيجية، 
ــي، تـــســـاحـــي  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــ ــ ــلـــس الأمـ ــجـ مـ
هــنــغــبــي، تــحــت عــنــوان «نــقــل رســائــل 
حـــول الــتــقــدم فـــي الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــرانــي». كما وافــق على أن يسافر 
وزيــــر الـــدفـــاع، يــــوآف غـــالانـــت، للقاء 
أوســتن، ولكن  لويد  الأميركي  نظيره 
ــا، تــبــث  ــتـــهـ ــهـ ــي أوروبــــــــــــــا.  ومــــــن جـ ــ فـ
واشــنــطــن رســـائـــل إلـــى تـــل أبــيــب تــدل 
على أن الأزمة في العلاقات بين إدارة 
أكثر  تتأزم  نتنياهو  بايدن وحكومة 
البالغ لأحزاب  التأثير  وأكثر، بسبب 

الــيــمــين المــتــطــرف فـــي حــكــومــتــه، مثل 
وزيــر  بقيادة  الدينية»  «الصهيونية 
ــثـــانـــي فــــي وزارة  الـ ــر  ــ ــــوزيـ ــيـــة والـ ــالـ المـ
الـــــــدفـــــــاع، بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش 
و«عــوتــســمــا يــهــوديــت» بــقــيــادة وزيــر 
بن غفير، وما  إيتمار  القومي،  الأمــن 
يسفر عن ذلك من قرارات وممارسات 
ـــع الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــر مــ ــوتــ ــتــ تـــثـــيـــر الــ

وتجهض حل الدولتين.
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ونــــــــــــــددت 
ــرات خــــلال الأســـبـــوع الأخــيــر  ــ ثــــلاث مـ
ــــده بــســيــاســة حــكــومــة نــتــنــيــاهــو،  وحـ

ضد  تعسفية  قــوانــين  تمرير  ونيتها 
ــر نــتــنــيــاهــو  ــطــ الــفــلــســطــيــنــيــين. واضــ
إلـــــى تــجــمــيــد قـــانـــونـــين مـــنـــهـــا، لــكــنــه 
الاستيطانية  الــبــؤرة  بتحويل  سمح 
الغربية،  الضفة  «حوميش»، شمالي 
إلى مستوطنة ونقل مبنى يستخدم 
كمدرسة دينية فيها، إلى أرض أخرى 

في البؤرة، تحت جنح الظلام.
وجاءت إدانة هذه العملية حادة 
بشكل خاص من قبل واشنطن، التي 
اعتبرته خديعة. وأكد متحدث باسم 
وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة 
الخطوة،  هــذه  مــن  بــشــدة»  «منزعجة 
«الـــتـــي تـــتـــعـــارض مـــع كـــل مـــن الـــتـــزام 
رئيس الــوزراء الأسبق أرييل شارون 
الــخــطــي تــجــاه إدارة الــرئــيــس جــورج 
دبليو بوش في عام ٢٠٠٤، والتزامات 
تجاه  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 

إدارة بايدن».
ــي، المــــــــقــــــــرب مـــن  ــ ــبـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــــــال هـ
نتنياهو، خلال مقابلة لإذاعة الجيش 
الثلاثاء: «نحن نجري مع الأميركيين 
حواراً حميماً أكثر من الحوارات التي 
أجريناها معهم منذ عشرات السنين. 
ويصعب إيجاد مواضيع يوجد فيها 
خــــــلاف». ونـــفـــى أن تـــكـــون الــحــكــومــة 
أقـــــــامـــــــت مــــســــتــــوطــــنــــة جـــــــديـــــــدة فـــي 
«نقلت  الحكومة  إن  وقـــال  حــومــيــش، 
فلسطينية  أرض  على  الــقــائــم  المبنى 
خــاصــة إلـــى أرض مــشــاع». وأضـــاف: 
«إسرائيل لا تسعى إلى توسيع كبير 
ولا  الغربية،  الضفة  مستوطنات  في 

تنوي إقامة مستوطنات جديدة».
رد واشنطن جــاء بتسريب  لكن   
نــبــأ دعــــوة هــرتــســوغ بــــدلاً مـــن دعـــوة 

نتنياهو. 
ــر  ــرمـ ــه وديـ ــإنـ وحـــســـب هــنــغــبــي فـ
حول  أيضاً  واشنطن  في  سيتداولان 
ــارة نــتــنــيــاهــو إلــيــهــا. وقـــال  ــ مــوعــد زيـ
إنــه يثق بــأن الــدعــوة «ستصل وإنها 
أي  المقبل»،  الصيف  نهاية  في  ستتم 
في شهر سبتمبر (أيــلــول)... أي بعد 

٩ أشهر من انتخاب نتنياهو.

تل أبيب: نظير مجلي

بؤرة حوميش الاستيطانية (رويترز)

واشنطن منزعجة بشدة 
من نفوذ المتطرفين 

وبؤرة «حوميش» 

المستوطنون الغاضبون يريدون إعادة الحواجز وعملية واسعة في شمال الضفة

هجوم «حرميش» يوسع ساحة المواجهة ويبدد آمال الهدوء
بـــــــــــــــدّد الـــــــهـــــــجـــــــوم الـــــــــــــــذي نـــــفـــــذه 
مستوطنة  مــدخــل  عــلــى  فلسطينيون 
«حرميش» القريبة من طولكرم، شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، آمــــال الإســرائــيــلــيــين 
بأن الهدوء النسبي الأخير في الضفة 
قــد يــطــول، وثــبّــت مــعــادلــة قديمة على 
الإســـرائـــيـــلـــي  الــتــصــعــيــد  ــأن  ــ بـ الأرض 
سيقابله تصعيد فلسطيني، ولم يعد 

هناك شيء يسمى ردعاً إسرائيلياً.
وقـــتـــل مـــســـلـــحـــون فــلــســطــيــنــيــون، 
مئير تماري (٣٢ عاماً) عندما أمطروه 
بالرصاص من مركبتهم العابرة، وهو 
يقود مركبته الخاصة قرب المستوطنة 

فأصابوه بعدة رصاصات.
ت «قناة كــان» أن فلسطينيين 

ّ
وبث

ــة  ــل لــــوحــ ــمــ ــحــ فـــــــي مـــــركـــــبـــــة عـــــــابـــــــرة تــ
تــســجــيــل إســرائــيــلــيــة مــزيــفــة اجـــتـــازوا 
تجاهه،  النار  وأطلقوا  تماري،  مركبة 
وأصابوه بـ٧ رصاصات، قبل أن يصل 
إليه المسعفون وينقلوه إلى مستشفى، 
«هيليل  وأكـــد مستشفى  تــوفــي.  حيث 
يــافــيــه» بــالــخــضــيــرة أن تـــمـــاري تــوفــي 

متأثراً بإصابته.
ــهـــجـــوم فــــي وقـــــت سُــجــل  وجــــــاء الـ
ــات  ــمـ ــجـ ــهـ ــدل الـ ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ ــع فــ ــ ــراجــ ــ ــه تــ ــيــ فــ
الفلسطينية، ما رفع آمال الإسرائيليين 

بــإمــكــانــيــة اســـتـــمـــرار حـــالـــة هـــــدوء في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــصــوصــاً مناطق 
العام كثيراً  التي شهدت هذا  الشمال، 

من الهجمات.
تم  النسبي،  الــهــدوء  هــذا  وبسبب 
رفع حواجز إسرائيلية كانت منصوبة 

في الشوارع، شمال الضفة.
ــيــــس  وقــــــــــــال يــــــوســــــي دغــــــــــــــان، رئــ
المجلس الإقليمي لمستوطنات الشمال، 
إنـــــه يـــجـــب «إعـــــــــادة جــمــيــع الـــحـــواجـــز 
«إنهم  مضيفاً:  الإسرائيلية»،  الأمنية 

يصطادوننا مثل البط».
وقال دغان الغاضب: «هذا الهجوم 
وقــــع قــــرب حـــاجـــز أمـــنـــي أزيـــــل بسبب 
كان  الحكومة.  على  خارجية  ضغوط 
ــذه الــهــجــمــات...  مـــن المــمــكــن تــجــنــب هــ
حــين لا تــوجــد حــواجــز أمــنــيــة ويمكن 
لــلإرهــابــي الـــذهـــاب والـــعـــودة بــحــريــة، 
وبعد ٥ دقائق من إطلاق النار يشرب 
القهوة في منزله بالقرية، فإننا ندفع 

ثمن هذا الواقع بدمائنا».
الحكومة الإسرائيلية  ودعا دغان 
إلــــى شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــعــد الــهــجــوم، أقــام 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــــدة حـــواجـــز، 
وشــــرع فــي مـــطـــاردة مــنــفــذي الــهــجــوم، 
مـــا ســيــخــلــق مـــزيـــداً مـــن الـــتـــوتـــرات في 

المنطقة.

وشهدت الضفة الغربية، وتحديداً 
مدن الشمال؛ نابلس وجنين، كثيراً من 
التصعيد في العامين الماضيين، حيث 
نــفــذ الــجــيــش الإســرائــيــلــي اقــتــحــامــات 
ــلــــة هـــجـــمـــات  ــلــــســ يـــــومـــــيـــــة، وســـــــــط ســ
هذا  الإســرائــيــلــيــون  وقــتــل  فلسطينية. 

العام ١٢٤ فلسطينياً في الضفة، و٣٣ 
في قطاع غزة، فيما قتل الفلسطينيون 
فـــي الــضــفــة ٢٠ إســرائــيــلــيــاً فــقــط منذ 

بداية العام الحالي.
وقـــــــــال تـــســـفـــي ســــــوكــــــوت، عــضــو 
الـــكـــنـــيـــســـت مــــن حــــــزب «الــصــهــيــونــيــة 

ــام ونـــصـــف عـــام  ــ ــــلال عـ ــة»: «خــ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
نــار  إطــــلاق  ٨٠ عملية  تنفيذ  تــم  فــقــط 
في شمال الضفة الغربية. ومنذ بداية 
الـــعـــام، قــتــل ٢٣ يــهــوديــاً فـــي هــجــمــات 
ــفـــرقـــة. نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى عــمــلــيــة  ــتـ مـ

واسعة في الضفة».

ــم يــعــقــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ولــ
عـــلـــى دعـــــــوات تــنــفــيــذ عــمــلــيــة واســـعـــة 
شمال الضفة، لكنه قال إن وزير الدفاع 
تفاصيل  بنفسه  يتابع  غــالانــت  يــوآف 
وسيعقد  المنفذين،  ومــطــاردة  العملية 

جلسة تقييم أمني.
ــاء الــهــجــوم قــــرب «حــرمــيــش»  ــ وجـ
قــتــل ضــابــط فلسطيني في  يـــوم  بــعــد 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة، فـــي مدينة 
ــيـــة، فــي  جـــنـــين، شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـ

اقتحام إسرائيلي واسع.
وقـــــــــــــــال الــــــــقــــــــيــــــــادي فـــــــــي حـــــركـــــة 
«حـــمـــاس»، عــبــد الــحــكــيــم حــنــيــنــي، إن 
عــمــلــيــة «حـــرمـــيـــش» رد طــبــيــعــي على 
الاقـــتـــحـــامـــات الــهــمــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــلال فــــي الــضــفــة  ــتـ ــ الـــتـــي يـــنـــفـــذهـــا الاحـ
الغربية. وأضاف: «جرائم الاحتلال لن 

تمر دون رد قوي».
وعـــدّت حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي 
«رد طبيعي  العملية  أن  فلسطين»  في 
ــــلال،  ــتــ ــ ــم الاحــ ــ ــرائــ ــ ــلــــى جــ ومــــــشــــــروع عــ
واســتــجــابــة مــيــدانــيــة وســريــعــة لـــردع 
المـــحـــتـــل المــــجــــرم وإيــــلامــــه فــــي الـــزمـــان 
والمـــكـــان المــنــاســبــين، وتــبــعــث بــرســالــة 
قوية أن جرائم العدو المتواصلة بحق 

شعبنا لن تمر دون عقاب».
ــة طـــــولـــــكـــــرم»  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وأعــــــلــــــنــــــت «كـ
ــح لـــحـــركـــة  ــلــ ــســ ــة لـــلـــجـــنـــاح المــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ

قرب  الهجوم  عــن  مسؤوليتها  «فــتــح» 
ــــذي نــفــذ بــعــد ســاعــات  ــيـــش»، الـ «حـــرمـ
فــقــط مــن عملية إطـــلاق نـــار أخـــرى في 

المكان.
«تمكن  للكتيبة:  بــيــان  فــي  وجــــاء 
 (...) جنودنا من تنفيذ عملية نوعية 
ــارة تــقــل  ــيــ ــار عـــلـــى ســ ــنــ لـــقـــد فـــتـــحـــوا الــ
أصــيــب بشكل  أنـــه  ونــؤكــد  مستوطناً، 

مباشر».
يشير بوضوح  الهجوم  كــان  وإذا 
الإسرائيلي سيقابل  التصعيد  أن  إلى 
فــلــســطــيــنــي، وأن مــحــاولــة  بــتــصــعــيــد 
إســـــرائـــــيـــــل إظــــــهــــــار الـــــــــــردع فــــــي مــــدن 
ومخيمات الضفة لا يؤتي ثماره، فإنه 
أيــضــاً يشير إلـــى تــوســع وتــمــدد فكرة 

الكتائب المسلحة في الضفة.
وبعد أن ركزت إسرائيل أكثر على 
نابلس وجنين، وأطلقت عملية واسعة 
هناك من أجــل قتل واعتقال أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن المــســلــحــين، ظـــهـــرت كتيبة 
طولكرم، وأظهرت في وقت قصير أنها 

قادرة على تنفيذ عمليات ناجحة.
ــــرت مـــجـــمـــوعـــات  ــهـ ــ ــل ذلـــــــــك، ظـ ــبــ قــ
ــر المـــنـــاطـــق  ــثــ مــســلــحــة فــــي أريـــــحـــــا، أكــ
مثار  ذلـــك  وكـــان  هــــدوءاً،  الفلسطينية 
الذين  للإسرائيليين،  بالنسبة  حــيــرة 
يدركون أكثر من غيرهم أن الدم يطلب 

الدم.
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مقتل ضابط مخابرات إسرائيلي 
وإصابة ١٧ في حادث غرق بإيطاليا

ــة، قــامــت  ــاديــ فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة غــيــر عــ
ــن الإســرائــيــلــيــة  قـــوة مـــن الــجــيــش وأجـــهـــزة الأمــ
مــخــابــرات سابقين وحاليين،  ١٨ ضــابــط  بنقل 
إلــى إســرائــيــل بواسطة  مــن مستشفى إيــطــالــي 
طائرة عسكرية... وفسر الإيطاليون هذا النقل 
ــرول حــتــى تــمــحــى الــعَــقــبــات  ــهــ «الـــســـريـــع والمــ بــــ

وراءهم».
وأكـــدت مــصــادر فــي تــل أبــيــب، هــذه الأنباء 
لـــكـــنـــهـــا تــــواضــــعــــت فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن هـــويـــة 
مخابرات  ضباط  أنهم  وحقيقة  الإسرائيليين 

سابقون وحاليون.
الثلاثاء «من  إنها تمكنت  بالقول  واكتفت 
إعادة ١٨ مواطنا إسرائيليا إلى البلاد، أحدهم 
أمــن سابق يبلغ الخمسين  قتيل، وهــو ضابط 
ــــؤلاء الإســرائــيــلــيــين  ــالـــت إن هـ مـــن الـــعـــمـــر». وقـ
«كانوا يبحرون مع زمــلاء لهم من الإيطاليين، 
ــارب ســيــاحــي فـــي بــحــيــرة  ــ ــد، فـــي قـ ــ مـــســـاء الأحــ
مــــاجــــوري الإيـــطـــالـــيـــة، الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود 
مـــع ســـويـــســـرا. فــتــغــيــر الــطــقــس فــجــأة وجــــاءت 
ــفـــة قــــويــــة قـــلـــبـــت المــــركــــب فـــســـقـــط جــمــيــع  عـــاصـ
الركاب. وقد تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ 

باستثناء واحد منهم غرق وتوفي... وإن الأمن 
الإســرائــيــلــي بــالــتــعــاون مــع الــقــنــصــل فــي رومــا 

،نظم عملية إعادتهم إلى البلاد».
الرقابة حظرا على نشر الأسماء  وفرضت 

والمهمات لكل منهم.
فقد  مختلفا.  بــدا  إيطاليا  فــي  النشر  لكن 
أكدت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن ١٨ من رجال 
والحاليين،  السابقين  الإسرائيلية  المــخــابــرات 
غرقوا،  إيطاليين،  مخابرات  ضباط   ٤ ومعهم 
إسرائيليا  وضابطا  الإيطاليين  من  ثلاثة  وأن 
توفوا وتم إنقاذ الباقين. وأكــدت الصحيفة أن 
القارب،  الغرقى الإيطاليين زوجــة صاحب  بين 
ـــي روســــيــــة الأصــــــــل. وطــــرحــــت الــصــحــافــة  وهـــ
ــة عـــــدة عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
التركيبة على هذا القارب، وهل هي مجرد رحلة 
أم لها أغراض أخرى. وأشــارت إلى أن الطريقة 
الــتــي تــمــت بــهــا عــمــلــيــة تــرحــيــل الإســرائــيــلــيــين 
تــثــيــر الــعــديــد مــن الـــتـــســـاؤلات، حــيــث إن رجــال 
الأمــــن الإســرائــيــلــيــين وصــلــوا عــلــى مــتن طــائــرة 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــجــيــش، وقـــامـــوا عــلــى عجل 
بدخول المستشفيات وجمعوا المصابين بهرولة 
إلــى الطائرة وطــاروا بهم إلى  مثيرة ونقلوهم 

إسرائيل.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انخفاض معدلات الزواج في دمشق بسبب الفقر
الخانقة في  الأزمــة الاقتصادية  تسببت 
وتدهور  السورية  الحكومة  سيطرة  مناطق 
الحالة المعيشية بشكل غير مسبوق للسواد 
الأعظم في انخفاض معدلات الزواج، بسبب 
ــقــــدرة عــلــى تـــأمـــين تــكــالــيــفــه وتــوفــيــر  عــــدم الــ

مستلزمات الحياة الزوجية.
ــــط» مـــن مــصــدر  وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســ
ــتــــي تــم  ــود الــــــــــزواج الــ ــقــ ــدد عــ ــ ــائـــي أن عــ قـــضـ
المحكمة  قــبــل  مــن   ٢٠٢١ الــعــام  فــي  تنظيمها 
الــشــرعــيــة بــدمــشــق بــلــغ ٢٠ ألــفــاً و١٢٩ عــقــداً، 
وفي العام ٢٠٢٢ تم تنظيم ١٥ ألفاً و٧٣١ عقداً، 
أي أن نسبة التراجع وصلت إلى نحو ٢٥ في 
المــئــة، فــي حــين تــم مــنــذ بــدايــة الــعــام الحالي 
ــار) الــحــالــي تنظيم ٥  ــ ــر مــايــو (أيـ حــتــى أواخــ

آلاف و٥٣٦ عقداً.
ولم يفصح المصدر عن عدد العقود التي 
تم تنظيمها في الأشهر الـ٥ الأولى من العام 
المـــاضـــي، لكنه أكـــد أن عــددهــا أكــبــر مــمــا هو 

عليه لذات الفترة من العام الحالي.
يأتي ذلــك وســط تــزايــد تضخم الأزمــات 
الــســوريــة،  الــحــكــومــة  بمناطق  الــتــي تعصف 
ــــواد الــغــذائــيــة  والــتــي شملت المــحــروقــات والمـ
والدقيق  والـــدواء  والمــيــاه  والطاقة  الرئيسية 

والنقل، مــع تــدهــور مستمر فــي سعر صرف 
الليرة أمـــام الـــدولار الأمــيــركــي، وذلـــك بسبب 
الاقــتــصــاديــة الأميركية  الــحــرب والــعــقــوبــات 
والغربية. ومع استفحال تلك الأزمات، تشهد 
ــاع مــتــلاحــقــة  ــفــ ــار مـــوجـــات ارتــ ــعــ عـــمـــوم الأســ
الغالبية العظمى من الأســر في نفق  أدخلت 
طويل من الفقر، إذ باتت العائلة المكونة من 
٥ أفــــراد تــحــتــاج إلـــى ٤ مــلايــين لــيــرة شهرياً، 
في حين لا يتجاوز مرتب الموظف الحكومي 
١٥٠ ألف ليرة، وتؤكد تقارير أممية أن أكثر 
من ٩٠ في المئة من السوريين يعيشون تحت 
خط الفقر. في ظل هذه الحال، يلفت الانتباه 
الــتــراجــع الكبير فــي إقــامــة أفـــراح الــــزواج في 
ــــالات المـــخـــصـــصـــة لـــذلـــك وفـــــي الأحـــيـــاء  ــــصـ الـ

السكنية.
ــــاب يــبــلــغ مــــن الــعــمــر  ــــو شـ «ســـمـــيـــر» وهـ
ــــة صــغــيــرة لــصــنــاعــة  ٢٨ عـــامـــاً، ويــمــلــك ورشـ
الأحــذيــة، يوضح أنــه يتمنى أن يتزوج، لكن 
«الشرق  «صعوبة المعيشية تمنعه»، ويقول لـ
الأوســـط»: «الـــزواج يحتاج إلــى بيت وعفش 
وتأمين الحاجات اليومية، وأنا لا أقدر على 
ذلك، فأصغر منزل إيجاره ٥٠٠ ألف شهرياً، 
وغرفة نوم خفيفة ثمنها ٦ ملايين، والبراد 
٤ مــلايــين...، حتى لو أمنت البيت والعفش، 
فـــــالمـــــصـــــروف كــــبــــيــــر»، ويــــضــــيــــف: «حـــالـــيـــاً 

سأبقى عازباً أفضل، وإذا تحسنت الأحــوال 
فسأتزوج». ورغم صعوبة الحياة المعيشية، 
فــإن «تــوفــيــق» و«ســـــارة»، وهــمــا يعملان في 
ــدة، وتـــمـــت خــطــوبــتــهــمــا منذ  ــ ــ مــؤســســة واحـ
٤ ســـنـــوات، جـــازفـــا أخـــيـــراً وتــــزوجــــا، وعــمــلا 
عــلــى تــدبــيــر مــتــطــلــبــات الـــــزواج عــبــر الإقــامــة 
ــل الــــــــزوج، وشـــــــراء عــفــش  ــ ــــدى أهـ ــة لـ ــرفـ فــــي غـ
«الشرق الأوسط»:  مستعمل. ويقول توفيق لـ
أو  الخطوبة  إما فسخ  أمامنا خياران؛  «كــان 
المــجــازفــة والإقــــدام على الــــزواج، وقــد اخترنا 
بعضنا  مساعدة  على  اتفقنا  ولكن  الــثــانــي، 
بعضاً وتــحــمــل صــعــوبــة الــحــيــاة، والاكــتــفــاء 
بطفل واحد، نظراً للتكاليف المرتفعة لتربية 

الأولاد».
فـــي مــقــابــل حـــالـــة «تـــوفـــيـــق» و«ســــــارة»، 
انتهى كثير من العلاقات إلى فسخ الخطوبة، 
ــأمــــين تــكــالــيــف  ــلـــى تــ ــــدرة عـ ــقـ ــ بـــســـبـــب عـــــدم الـ
وتــروي  الحياة.  مستلزمات  وتوفير  الـــزواج 
فترة  أنــهــا طيلة  الأوســــط»  «الــشــرق  لـــ بثينة 
الــتــي امــتــدت عــامــين تلقت وعــوداً  خطوبتها 
من خطيبها بشأن تأمين «شقة صغيرة مع 
عفش معقول»، لكنه لم يستطع إلى أن جرى 

الانفصال.
وأدت مسألة ارتفاع قيمة المهر وشروط 
تـــتـــقـــدم بـــهـــا بـــعـــض الــــعــــائــــلات، ولا تـــراعـــي 

الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، إلـــى عــــزوف شــبــان عن 
«الــشــرق الأوســــط»، الشاب  الــــزواج. ويــذكــر لـــ
ابنة جيرانه،  تقدم لخطوبة  أنــه  «مــحــمــود»، 
لكنه تفاجئ بشروطهم و«كأنهم يعيشون في 
آخــر، وليس بسوريا»، ويقول: «طلبوا  عالم 
٢٠ لــيــرة ذهــبــيــة مــهــراً لابــنــتــهــم، و١٠ ملايين 
ممتازاً»،  وعفشاً  محترمة  وشقة  لباس  بــدل 
ويــضــيــف: «صــحــيــح أحــوالــي مــيــســورة، لكن 

الطلبات السابقة لا أقدر عليها».
بــاحــث اجتماعي، خــلال حديثه  وأرجـــع 
ــعـــدلات  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، انــــخــــفــــاض مـ لـــــ
الـــــزواج، إلـــى «عـــدة أســـبـــاب، أبـــرزهـــا الــفــقــر»، 
ويقول: «هناك هوة عميقة جداً بين الرواتب 
والأجــور ومتطلبات الحياة المعيشية، وهذا 
إلــى  الأســـر  مــن  العظمى  الغالبية  أوصـــل  مــا 
هـــــذه الـــحـــالـــة مــــن الـــفـــقـــر». ويـــضـــيـــف: «هــــذه 
الـــحـــالـــة شــكــلــت عــائــقــاً كــبــيــراً أمـــــام الــشــبــاب 
الــزواج  بــالــزوج، لأن تأمين تكاليف  الراغبين 
بل  الليرات،  آلاف  لم تعد بمئات  ومتطلباته 
تصل إلى مئات الملايين، وهذه مبالغ لا يقدر 
على تأمينها الشاب مهما كان أجره الشهري 
حتى لو وصل إلى مليون أو مليونين، فثمن 
يصل  عشوائية  منطقة  فــي  متواضعة  شقة 
بعد  الحياة  تكاليف  عــدا  مليار،  نصف  إلــى 

الزواج».

دمشق: «الشرق الأوسط»
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مصادر تحدثت عن السماح للعسكريين بالترشح... وتشكيل حكومة مصغرة

اتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية نهاية العام
بــيــنــمــا ظـــهـــرت بـــــوادر تـــوافـــق بين 
المـــشـــكّـــلـــة مــن  لــجــنــة «٦   ٦»  ــاء  أعــــضــ
ــلــــى لــلــدولــة»  مــجــلــســي الــــنــــواب و«الأعــ
لإعداد التشريعات اللازمة للاستحقاق 
ــلــــى إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات  ــل، عــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الــبــرلمــانــيــة مـــع نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
ــل، يـــســـارع  ــبــ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ـــة الـ ــيـ ــاســ ــرئــ والــ
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي عـــبـــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، 
بــإجــراء لــقــاءات مــع مختلف الأطـــراف 
في البلاد بقصد تطويق حالة التوتر 
على  الجوية  الضربات  سببتها  التي 

مناطق بغرب ليبيا.
الليبي،  «المــســار»  تلفزيون  ونــقــل 
يـــوم الــثــلاثــاء عــن مــصــادر، أن اللجنة 
المجتمعة في المملكة المغربية، توافقت 
ــابـــات الــبــرلمــانــيــة  ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ عـــلـــى إجـ
المــقــبــل،  الأول)  (كــــانــــون  فـــي ديــســمــبــر 
الثاني)  (كــانــون  يناير  في  والرئاسية 
٢٠٢٤. ولم يعلق أي من أعضاء مجلس 
المتحدث باسمه على هذه  أو  الــنــواب، 
الأنــبــاء، لكن مــســؤولاً سياسياً سابقاً 
قال، إنه «على الرغم من هذه التوافقات 
فــــإن مـــا تــشــهــده المــنــطــقــة الــغــربــيــة من 
ــداث تــوتــر وتـــغـــوّل مــن التشكيلات  أحــ

المسلحة قد يعطّل هذا المسار».
وأضـــــــــــاف المـــــــســـــــؤول الـــســـيـــاســـي 
«الـــــشـــــرق  ــــح لــــــ ــريـ ــ ــــصـ الـــــســـــابـــــق فـــــــي تـ
الأوسط»: «بعض التشكيلات المسلحة 
تدافع بقوة عن نفوذها ومكتسباتها، 
وهـــــــذا قــــد يـــطـــيـــل أمـــــد الـــــدوامـــــة الــتــي 
تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا أمــــــام اســـتـــقـــواء هـــذه 
التشكيلات، مع وجود بعض المدافعين 
الــســيــاســي،  المــــســــؤول  ورأى  ــنـــهـــا».  عـ
أن المــبــعــوث الأمـــمـــي «يــســعــى لإخـــراج 
الــبــلاد مــن دوامـــة المسلحين، مــن خلال 
الأمنية  المؤسسات  في  لدمجهم  خطة 
ــراء انــتــخــابــات  ــ والمـــدنـــيـــة، تــمــهــيــداً لإجـ
في البلاد»، لكن «هناك مَن يعطّل هذا 

المسار».

حكومة مصغرة

يــأتــي ذلـــك بينما قــالــت المــصــادر، 
الــتــي لـــم يــســمــهــا تــلــفــزيــون «المـــســـار»، 
إن لــجــنــة «٦   ٦» تــوافــقــت أيــضــاً على 
تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة 
ــهــــر غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد  لمــــــدة ٦ أشــ
لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات. كـــمـــا تــوافــقــت 
بترشح  السماح  على  الليبية  اللجنة 
ــكــــريــــين لــــلانــــتــــخــــابــــات، وعــــــدم  الــــعــــســ

ــــن عــلــيــه حـــكـــم قـــضـــائـــي أو  الـــســـمـــاح لمَـ
وتشكلت  بــالــتــرشــح.  للعدالة  مطلوب 
ــعـــديـــل  ــتـ الـ ــمــــوجــــب  بــ  «٦    ٦» لـــجـــنـــة 
الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، 
التي تعذر إجراؤها في ديسمبر ٢٠٢١، 
وتتألف من نواب في البرلمان وأعضاء 

في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
ــيـــون أن  ــبـ ــيـ ويــــــــرى ســــيــــاســــيــــون لـ
الــــضــــربــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــشــنــهــا 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، على 
مــنــاطــق بــغــرب ليبيا، وضــعــت المــســار 

ــــلاد عـــلـــى المـــحـــك  ــبـ ــ ــــي الـ ــابــــي فـ ــتــــخــ الانــ
ــاء الــســيــاســة  بــــدا أن أفــــرقــ مــــجــــدداً، إذ 
ــــون إلــــــــــى فـــــصـــــل جــــــديــــــد مـــن  ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ يـ
الخلافات، لكن المبعوث الأممي، سارع 
لتطويق هذه الخلافات، بعقد لقاءات 
ــغــــرب لــيــبــيــا.  ــــع أطـــــــــراف مــخــتــلــفــة بــ مـ

وتــشــهــد غــالــبــيــة مــــدن الـــغـــرب الــلــيــبــي 
العملية  خلفية  على  التوتر  مــن  حالة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي يــشــنــهــا مــنــذ مطلع 
الأســبــوع الــحــالــي طــيــران تــابــع لـــوزارة 
مدينة  على  الدبيبة،  بحكومة  الــدفــاع 
الــــزاويــــة ومــحــيــطــهــا بــقــصــد مــحــاربــة 

«مهربي البشر والوقود».
ــل  ــ ــة، وصـ ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ وفـــــــــي زيـــــــــــــارة مـ
بــاتــيــلــي، بــعــد ظــهــر يـــوم الــثــلاثــاء إلــى 
البلدية  عميد  والتقى  الزنتان،  مدينة 
ــران الـــعـــمـــيـــانـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــمـــ عـــ
الزنتان،  وأعيان  مع مشايخ  اجتماعه 
الــلــواء أسامة  وذلــك قبل توجهه للقاء 
جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، 
الموالي لحكومة «الاستقرار» المدعومة 
الــنــواب. واســتــبــق باتيلي  مــن مجلس 
ــــي مــديــنــة  ــا فـ ــقـــدهـ ــي عـ ــتــ ــاءات الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
الزنتان بالجبل الغربي، بزيارة رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء، حيث تناقش 
مــع أعــضــائــه، ورئــيــســه مفتاح الــقــوي، 
حول «الــدور المهم» للسلطة القضائية 

في العملية الانتخابية.

تعزيز الاستقرار

ورحــــــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

لــلــقــضــاء بـــالمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، مــثــمــنــاً 
جــــهــــود بـــعـــثـــتـــه فـــــي «تــــعــــزيــــز ودعـــــم 
القوي  قدم  ليبيا»، كما  الاستقرار في 
إحــــاطــــة مــــوجــــزة حــــــول عـــمـــل ومـــهـــام 
مــجــلــســه، والــــــــدور المــــنــــاط بــالــهــيــئــات 
ــخ نـــصـــوص  ــيــ ــرســ ــــي تــ ــة فــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
الــقــوانــين والــلــوائــح والــتــشــريــعــات في 
عــــديــــد المــــســــائــــل، لا ســـيـــمـــا مـــجـــريـــات 
ــي لـــيـــبـــيـــا،  ــ ــة فــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــة الانــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
في  المجلس  لجان  إلــى دور  بالإضافة 
مــلــفــات حــقــوق الإنـــســـان، ومــؤســســات 
ــــل، والــــخــــطــــوات  ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ الإصــــــــــلاح والـ
ــلــــس فـــــي إطـــــار  الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا المــــجــ

الاختصاصات المخولة له. 
ــيـــس المــجــلــس  ــائـــب رئـ ــوه نـ ــ كـــمـــا نـ
الأعــــــلــــــى لــــلــــقــــضــــاء، الـــــنـــــائـــــب الــــعــــام 
المــســتــشــار الـــصـــديـــق الــــصــــور، بــمــهــام 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، والمـــســـاعـــدة في 
ــة لــلــوصــول  ــمـ تــهــيــئــة الــــظــــروف المـــلائـ

لدولة مدينة ديمقراطية.
ــلـــي، الـــجـــهـــود  ــيـ ــد بـــاتـ ــ بـــــــــدوره، أكــ
التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في 
المــشــاورات واللقاءات مع  ليبيا ضمن 
المــحــلــيــة والــدولــيــة،  الــجــهــات  مختلف 
وأهــمــيــة المــســارات المــعــززة للاستقرار 

لبناء دولة ليبيا الحديثة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لاجتماع سابق للجنة «٦ + ٦»

وفاة موقوف لدى الشرطة الموريتانية يشعل احتجاجات غاضبة

انـــــدلـــــعـــــت صـــــــدامـــــــات بــــــين شـــبـــان 
غاضبين وعناصر من مكافحة الشغب، 
ــنـــين، فـــي بــعــض أحــيــاء  مــســاء يــــوم الاثـ
ــو، أكــبــر  ــبـ مــديــنــتــي نـــواكـــشـــوط ونـــواذيـ
مدن موريتانيا، ووصلت يوم الثلاثاء 
ــبـــلاد، وذلـــك  إلـــى مـــدن أخــــرى جــنــوب الـ
خـــلال احــتــجــاجــات عــلــى «وفـــــاة» شــاب 
الشرطة،  لــدى  مــوقــوفــاً  كــان  موريتاني 
واتـــهـــمـــت عــائــلــتــه أفـــــــراداً مـــن الــشــرطــة 

بالتورط في «مقتله».
ــــرم شــبــان غــاضــبــون الــنــيــران  وأضـ
فـــي إطـــــارات ســـيـــارات، وأغــلــقــوا بعض 
الــــــــشــــــــوارع، بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــوا يـــرشـــقـــون 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة بـــالـــحـــجـــارة، وردت 
المسيل  الــغــاز  بــقــنــابــل  الــشــرطــة  عليهم 
لــلــدمــوع، وتـــركـــزت هـــذه الاحــتــجــاجــات 
جنوب  «السبخة»،  مقاطعة  أحــيــاء  فــي 
غربي العاصمة نواكشوط؛ حيث توفي 

الشاب الذي يدعى «عمار جوب».
وتضاربت الروايات حول الظروف 
الــتــي تــوفــي فيها الــشــاب المــذكــور؛ لكن 
الــوطــنــي نشرت  لــلأمــن  الــعــامــة  الإدارة 

بياناً مساء الاثنين، قالت فيه إن دورية 
مـــن الــشــرطــة أوقـــفـــت عـــمـــار جــــوب عند 
نحو منتصف ليل الأحد- الاثنين، حين 
كــان فــي «تشاجر وعـــراك عنيف» مــع ٣ 

شبان تمكنوا من الفرار.

التحقيق وكشف الملابسات
عــمــار  أن  الأمـــــن  إدارة  وأوضــــحــــت 
ــان «فــــي وضــعــيــة شــبــه فــقــدان  جــــوب كــ
كامل للوعي، نتيجة استخدام المؤثرات 
العقلية»، وبالتالي خضع للتوقيف في 
المــفــوضــيــة «بـــغـــرض الــتــحــقــيــق وكــشــف 
المـــلابـــســـات»، ولــكــن الــشــرطــة قــالــت إنــه 
«في حدود الساعة الثانية فجراً اشتكى 
فوراً  نقله  ليتم  التنفس،  في  من ضيق 
عاينه  حــيــث  الــوطــنــي؛  المستشفى  إلـــى 
الطبيب المداوم وكتب له وصفة طبية».

وأكدت إدارة الأمن أن الشاب توفي 
ــد تــــدهــــور حــالــتــه  ــعـ فــــي المــســتــشــفــى «بـ
ــى أن الــشــرطــة  ــ الـــصـــحـــيـــة»، مـــشـــيـــرة إلـ
أبــلــغــت وكــيــل الــجــمــهــوريــة فــي محكمة 
نــواكــشــوط الــغــربــيــة، لــتــبــدأ «إجـــــراءات 
التشريح التي يجريها الطب الشرعي، 

وذلــك بغرض تحديد أســبــاب الــوفــاة»، 
وفق تعبير بيان إدارة الأمن.

مــن جــانــبــهــا، كــانــت عــائــلــة الــشــاب 
المذكور قد طلبت تشريح الجثة لكشف 
ســـبـــب الـــــوفـــــاة، وهـــــو مــــا تــــم بــالــفــعــل، 
بــحــضــور أفـــــراد مـــن الــعــائــلــة، وطبيبة 
ــامٍ مــنــتــدبــين مـــن الــعــائــلــة، بينما  ومـــحـ
تجمهر قادة أحزاب معارضة في باحة 
المــســتــشــفــى، وطـــالـــبـــوا بــفــتــح تــحــقــيــق 

ومعاقبة الجناة.
فــي غــضــون ذلـــك، أصــــدرت اللجنة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان بــيــانــاً قالت 
فيه إنها «تلقت شكاية من ذوي القتيل 
عـــمـــار جـــــوب الــــــذي فــــــارق الـــحـــيـــاة فــي 
مفوضية للشرطة، حسب تصريحهم»، 
وأضـــافـــت الــلــجــنــة أنــهــا أرســلــت «بعثة 
ــيــــث حـــضـــرت  ــبـــحـــث والاطّــــــــــــــــلاع؛ حــ ــلـ لـ
التشريح المخبري»، وأكدت أنها «تتابع 

القضية عن كثب لاتخاذ ما يلزم».

حادثة مشابهة
وأعــــــــادت الـــحـــادثـــة الأخــــيــــرة إلـــى 
ــان حـــادثـــة مــشــابــهــة وقــعــت قبل  ــ الأذهــ

تل فيها شــاب داخــل إحدى 
ُ
٣ أشهر، ق

الشرطة بنواكشوط، وهي  مفوضيات 
التي تسببت في احتجاجات  الحادثة 
ولكن  واســعــة،  وأعــمــال شغب  شعبية 
ــى الــــوضــــع  ــلــ ــرت عــ ــطــ ــيــ ــات ســ ــطــ ــلــ ــســ الــ
وفتحت تحقيقاً أسفر في النهاية عن 
وتوجيه  الــشــرطــة،  مــن  عناصر  سجن 
يمثلوا  أن  إليهم، ويتوقع  القتل  تهمة 

أمام المحكمة.
الأخيرة  الحادثة  أخــذت  وبالتالي 
أبـــعـــاداً جـــديـــدة، وتــحــولــت إلـــى موقف 
ــاع الـــشـــرطـــة،  ــطـ شــعــبــي غـــاضـــب مــــن قـ
العام  المدير  باستقالة  ورفعت مطالب 
للأمن الوطني، بينما حذر سياسيون 
ــطـــورة انــــعــــدام الــثــقــة فـــي قــطــاع  مـــن خـ

الشرطة المسؤول عن أمن المواطنين.
تــأتــي هــذه الأحــــداث فــي ظــل توتر 
ســيــاســي تــعــيــشــه مــوريــتــانــيــا، بسبب 
رفــــض المـــعـــارضـــة نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التي  والمحلية  والجهوية  التشريعية 
نــظــمــت يـــوم ١٣ مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، 
وتــلــويــح هــذه المــعــارضــة بــالــعــودة إلى 
ــارع مــــن أجـــــل الـــتـــظـــاهـــر ضــــد مــا  ــ ــشـ ــ الـ

تسميه «التزوير».

نواكشوط: الشيخ محمد

صورة متداولة في وسائط التواصل الاجتماعي لاحتجاجات غاضبة في بعض شوارع نواكشوط الاثنين

البرلمان التونسي يستعد لمساءلة 
وزراء من حكومة بودن

التونسي،  الــبــرلمــان  عضو  كشف 
ظافر الصغيري، عن الاستعداد لبدء 
ــلــــوزراء الــتــونــســيــين  تــوجــيــه أســئــلــة لــ
لــتــهــم حـــول أدائـــهـــم بــعــد أكثر  ومــســاء
مــــن ســـنـــة ونـــصـــف الـــســـنـــة مــــن تــســلــم 
تكون  أن  ورجـــح  الـــوزاريـــة.  حقائبهم 
بـــدايـــة الأســـئـــلـــة مــوجــهــة إلــــى كــلــثــوم 
بــن رجـــب وزيــــرة الــتــجــارة التونسية 
فــــي انـــتـــظـــار الإجـــــابـــــة عــــن كـــثـــيـــر مــن 
في علاقة بصعوبات  المعقدة  الملفات 
الأســاســيــة  بــالمــواد  التونسيين  تـــزود 
ــارة إلـــى أزمـــة الــتــزود بالخبز  فــي إشــ
والــــزيــــت الــنــبــاتــي والـــقـــهـــوة والــســكــر 

وارتفاع أسعار عدة مواد غذائية.
وأشــار الصغيري إلى أن مجلس 
الــنــواب (الــبــرلمــان) ينتظر إحــالــة عدة 
مشاريع قوانين من السلطة التنفيذية 
ــتــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاســ ــــي رئــ مـــمـــثـــلـــة فـ
ــون  ــ ــانـ ــ والــــــحــــــكــــــومــــــة، عـــــلـــــى غـــــــــــرار قـ
الاســتــثــمــار وقــانــون الــصــرف فــي ظل 
تشكيك بإمكانية لعب البرلمان للدور 
الرقابي على عمل الحكومة؛ نظراً إلى 
الــنــواب مــســانــدون للمسار  أن مجمل 
الــســيــاســي لــلــرئــيــس ســعــيــد، كــمــا أن 
أعضاء البرلمان بإمكانهم اقتراح عدة 
مشاريع قوانين لها صبغة اقتصادية 
واجتماعية في المقام الأول من شأنها 

دفع نسبة النمو الاقتصادي.
على صعيد متصل، كان المجلس 
الـــنـــيـــابـــي قــــد نـــظـــر يـــــوم الاثــــنــــين فــي 
أربـــعـــة مـــشـــاريـــع قـــوانـــين مـــن رئــاســة 
ــمّ مـــجـــالات  ــهــ ــي تــ ــ ــة، وهــ ــ ــهــــوريّ ــمــ الــــجــ
الــصّــحــة والــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد. ومــن 
ــاريـــع مـــشـــروع قــانــون  بـــين هــــذه المـــشـ
ــلّـــق بــــــإحــــــداث وكـــــالـــــة تــونــســيــة  ــعـ ــتـ يـ
ــدّواء ومـــــــواد الـــصـــحّـــة، ومـــشـــروع  ــ ــلـ ــ لـ
قـــانـــون حــــول المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
لــلــعــمــل الــثــقــافــي، عــــلاوة عــلــى قــانــون 
يتعلق بقطاع المالية، كما نظر مكتب 
قانون  التونسي في مشروع  البرلمان 
يتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي 
بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد 

والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

كما يهدف مشروع قانون إحداث 
الثقافي  للعمل  عــمــومــيــة  مــؤســســات 
إلـــى تــطــويــر الإطــــار الــتــشــريــعــي لهذا 
وبالنسبة  حوكمته،  ومــزيــد  الــقــطــاع 
لمـــشـــروع الــقــانــون المــتــعــلّــق بــالمــوافــقــة 
عـــلـــى عـــقـــد قـــــرض مـــالـــي بــــين تــونــس 
والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، 
أوضــح ريــاض جعيدان عضو مكتب 
بشأن  تتفاوض  الــبــلاد  أنّ  البرلمانس 
هـــذا الــقــرض مــنــذ ٢٠٢٢، وهـــو قــرض 
بــــشــــروط مــــيــــسّــــرة حـــســـب مــــا أكـــدتـــه 
وزيــرة المالية سهام نمسية، وينتظر 
ــــواب الــشــعــب على  مــوافــقــة مــجــلــس نـ
هذا القرض لتعبئة مــوارد الاقتراض 
ميزانيّة  حاجيات  لتمويل  الخارجي 

الدّولة، على حد تعبيره.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، جـــــدد حـــزب 
زهير  يتزعمه  الــذي  الشعب»  «حركة 
ــغــــزاوي المـــوقـــف المــبــدئــي الــقــاضــي  المــ
ــار ٢٥  ــ ــسـ ــ ــي مـ ــ ــزب فــ ــ ــحــ ــ ــراط الــ ــ ــخـ ــ ــانـ ــ بـ
والـــتـــمـــســـك   ،٢٠٢١ (تـــــمـــــوز)  يـــولـــيـــو 
بالتحفظات  الــتــذكــيــر  مــع  بــرهــانــاتــه 
تــزال حول  الحركة ولا  أعلنتها  التي 
آلــيــات إدارة المــســار المــعــلــن مــنــذ ذلــك 
«الــشــرق  الـــتـــاريـــخ. وقــــال المــــغــــزاوي لـــ
ــــط» إثـــر عــقــد الـــنـــدوة السنوية  الأوسـ
كانت  والنتائج  التقييم  إن  للحزب، 
إيــجــابــيــة وتـــم الــتــنــبــيــه إلـــى خــطــورة 
ــبـــي والـــنـــمـــطـــي مــع  ــلـ الـــتـــعـــاطـــي الـــسـ
ــادي  ــتـــصـ الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـ
الذي يزداد تدهوراً واحتقاناً في ظل 
ظروف مالية ومناخية ضاغطة، وما 
يحتاجه مــن ضـــرورة بــلــورة مشروع 
إنــقــاذ جـــذري يــضــع ضــمــن أولــويــاتــه 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــــــدور الاجــتــمــاعــي 
والتوجه بشكل جــدي وفعال  للدولة 
ــن الــشــرائــح  ــعـــبء عـ نــحــو تــخــفــيــف الـ
الــخــيــارات اللاشعبية  المــتــضــررة مــن 
ــــت حــكــومــات  ــتـــي دأبــ ــيـــة الـ ــنـ والـــلاوطـ
الـــعـــشـــريـــة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى فــرضــهــا 
ومصالح  الضيقة  لمصالحها  خدمة 
ــا مـــــــن لـــــوبـــــيـــــات الــــفــــســــاد  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ حــ
واقـــتـــصـــاد الـــريـــع المــرتــبــطــة عــضــويــاً 
الدولية،  والنهب  الاستغلال  بــدوائــر 

على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

من إغلاق قنوات «الإخوان» إلى مصافحة السيسي وإردوغان وصولًا لتبادل السفراء

كيف انعطفت العلاقات المصرية ــ التركية بهذه السرعة؟
لــم يتوقع كــثــيــرون أن تــكــون الانــعــطــافــة في 
العلاقات المصرية - التركية بتلك السرعة، وبهذا 
ــام، تــجــاوزت  الــتــصــاعــد، فــفــي غــضــون نــصــف عــ
القاهرة وأنقرة «جفاءً وتوتراً» في علاقتهما دام 
مساعي  من  سريعاً  البلدان  وانتقل  كامل،  لعقد 
«ترفيع»  الاتــفــاق على  إلــى  الــعــلاقــات،  «تطبيع» 
التمثيل الدبلوماسي، وربما تشهد الآونة المقبلة 

لقاء قمة بات متوقعاً بين رئيسي البلدين.
طريق استعادة العلاقات المصرية - التركية 
البلدين  أمــام  السبيل  عــدة، مهدت  مر بمحطات 
وفرقتهما  تاريخية،  عــلاقــات  جمعتهما  اللذين 
أطاحت  عندما   ،٢٠١٣ عــام  بعد  السياسة  دروب 
مظاهرات «حاشدة» للمصريين ساندتها القوات 
المسلحة المصرية، بحكم الرئيس الأسبق محمد 
أعادت  «الآيديولوجيا»  أفسدته  ما  لكن  مرسي، 
«الــبــراغــمــاتــيــة» تــرمــيــمــه، ولـــو بــعــد عــقــد كــامــل، 

بحسب ما يرى مراقبون.
ولــــم يــكــن اتـــفـــاق الـــرئـــيـــســـين؛ المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغــان، 
خــلال اتــصــال هاتفي (مــســاء الاثــنــين)، للتهنئة 
بــفــوز الأخــيــر بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وإعــــادة 
جــديــدة،  رئاسية  لفترة  لتركيا  رئيساً  انتخابه 
ــيـــع الـــعـــلاقـــات  ــرفـ ــوري» فــــي تـ ــ ــفــ ــ ــ ــدء ال ــ ــبـ ــ ــلـــى «الـ عـ
الــدبــلــومــاســيــة بــين الــدولــتــين وتـــبـــادل الــســفــراء، 
سوى محطة جديدة في طريق ممتد، بدت بعض 
خــطــواتــه بعيدة عــن الأضــــواء، حيث جــرت أبــرز 
مراحله الأخرى في محفل بعيد تماماً عن أجواء 

السياسة التقليدية».
ففي منتصف عام ٢٠٢١، بدأ البلدان جولتين 
«تطبيع العلاقات»،  من المحادثات الاستكشافية لـ
وقدمت أنقرة بعض الإشارات التي تؤكد جديتها 
في طي صفحة التوتر مع القاهرة، وكان من أبرز 
تلك الإشــارات إصــدار تعليمات صارمة لقيادات 
تــنــظــيــم «الإخـــــــوان» ومــنــابــرهــم الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
التركية، بوقف تحريضها  الأراضــي  تنطلق من 
ضد القاهرة، وبالفعل أغلقت عدة قنوات تابعة 
للتنظيم، ورحــل عــدد منها إلــى عــواصــم أخــرى، 
بينما خضع من لم يلتزم من إعلاميي «الإخوان» 

للتوقيف من جانب السلطات التركية.
وجاءت الخطوة العلنية الأبرز على هامش 
حضور رئيسي البلدين حفل افتتاح كأس العالم 
القطرية  العاصمة  الــذي استضافته  القدم،  لكرة 
الدوحة، نهاية العام الماضي، جرت أول مصافحة 

بـــين الــســيــســي وإردوغــــــــان، وتـــحـــدث الأخـــيـــر عن 
عقده «لقاءً مثمراً» امتد لأكثر من أربعين دقيقة 
مــع الــرئــيــس المــصــري، لتنطلق بــعــدهــا خــطــوات 

متسارعة نحو التقارب.
وفـــي غــضــون بــضــع أســابــيــع، الــتــقــى وزيـــرا 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، الــلــذيــن لــم يلتقيا لأكــثــر من 
١٠ سنوات، ثــلاث مــرات؛ إذ زار وزيــر الخارجية 
أقــل من  المصري سامح شكري تركيا مرتين في 
مولود  التركي  نظيره  زار  بينما  أســابــيــع،  ستة 
فــــي مــــــارس (آذار)  ــرة  ــاهــ ــقــ الــ ــو،  ــ ــلـ ــ ــاويــــش أوغـ جــ

الماضي.
ــزال ٦ فــبــرايــر (شــبــاط) من  ــاءت أزمـــة زلــ وجــ
الـــعـــام الــحــالــي، لــتــعــطــي الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
«نفساً إنسانياً»، تجسد في اتصالات هاتفية بين 
رئيسي البلدين، وتقديم مصر مساعدات إغاثية 
ــارات،  ــزيـ عــاجــلــة، ثــم تــبــادل وزيــــرا الــخــارجــيــة الـ
الــتــقــارب،  وتــيــرة  تسريع  عجلة  بعدها  لتنطلق 

ســواء عبر تصريحات إيجابية من الطرفين، أو 
ترتيبات متأنية اتخذت طابعاً ثنائياً وإقليمياً.

يراها  مفتاحية،  كلمة  السياسية»  «الإرادة 
السياسية  العلوم  أستاذ  فهمي،  طــارق  الدكتور 
بــجــامــعــة الــقــاهــرة «مــهــمــة لــفــهــم أســبــاب تــســارع 
ــيـــرة الـــتـــقـــارب المـــصـــري الـــتـــركـــي، مــشــيــراً إلــى  وتـ
الــجــديــدة  بــنــاء الصفحة  إلـــى  الــبــلــديــن سعيا  أن 
فـــي عــلاقــتــهــمــا عــلــى قـــاعـــدة المــصــالــح المــشــتــركــة، 

والفوائد المتبادلة».
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  ــمــــي لـــــــ ــهــ ويــــضــــيــــف فــ
لـــم يقتصر  الـــقـــاهـــرة وأنــــقــــرة،  الـــتـــقـــارب بـــين  أن 
عــلــى الــبــعــد الــثــنــائــي فــقــط، بـــل دعـــت إلــيــه كــذلــك 
«معادلات كبرى في الإقليم»، لافتاً إلى أن المنطقة 
ــيـــرة تـــحـــولات يصفها  ــة الأخـ ــ تــشــهــد خـــلال الآونـ
«الاستراتيجية»، من إقليم شرق المتوسط إلى  بـ
ليبيا، وصولاً إلى تطبيع العلاقات السعودية - 

الإيرانية، والتركية - السورية.

القاهرة: أسامة السعيد

مصافحة الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم (الرئاسة المصرية)

طريق استعادة العلاقات 
المصرية ــ التركية 
مر بمحطات عدة
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موسكو: «الدعم الغربي 
لنظام كييف يدفع 
القيادة الأوكرانية 

نحو مزيد من الأعمال 
الإجرامية المتهورة»

توقع مشاركة قادة ٥٠ دولة

أوروبا تجتمع في مولدافيا لإظهار دعمها لها في وجه روسيا

يــجــتــمــع نـــحـــو ٥٠ مــــن الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــين، 
يـــوم الــخــمــيــس، فــي مــولــدافــيــا، الـــدولـــة الصغيرة 
التي تشهد على غزو أوكرانيا المجاورة من قرب 
وتــعــيــش فـــي خــــوف مـــن احــتــمــال زعـــزعـــة روســيــا 
موسكو  إلــى  قوية»  «رسالة  لتوجيه  استقرارها، 
بأن كيشيناو ليست وحدها، بحسب ما جاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية التي أضافت أن 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير  من شــأن مشاركة 
زيلينسكي أن تعطي مزيداً من الزخم لهذا التجمع 
غير المسبوق الذي سيعقد قرب عاصمة مولدافيا.
لم يعلَن أي شيء في هذا الشأن، لكن «الوكالة 
قــد يــشــارك في  الــفــرنــســيــة» ذكـــرت أن زيلينسكي 
هــذا الاجــتــمــاع لـــ «الأســــرة الأوروبـــيـــة» بعدما زار 
الكثير من الدول في الأسابيع الأخيرة... إيطاليا، 
وألمـــانـــيـــا، وفــرنــســا، والمــمــلــكــة المــتــحــدة، والمــمــلــكــة 
العربية السعودية، حيث حضر قمة جامعة الدول 
الــعــربــيــة، والـــيـــابـــان حــيــث حــضــر قــمــة مجموعة 

السبع.
ــد تــنــظــيــم الـــقـــمـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة  ــعـ يُـ
السياسية الأوروبية (CPE) تحدياً لوجيستياً 
كــبــيــراً لمــولــدافــيــا، وهـــي جــمــهــوريــة سوفياتية 
ســابــقــة يــقــل عــــدد ســكــانــهــا عـــن ثـــلاثـــة مــلايــين 

نسمة، وهشة اقتصادياً.
فـــي مؤسسة  الــخــبــيــر  هــيــت،  فيليكس  ــال  وقــ
ــرت ســـتـــيـــفـــتـــونـــغ» الألمـــانـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــش - إيـ ــدريـ ــ ــريـ ــ «فـ
«بــبــســاطــة، لــم يسبق لمــولــدافــيــا أن شــهــدت حدثاً 

بهذا الحجم».
ومــن أجــل ضمان تنظيم آمــن ومنظّم للقمة، 
ــائـــرات  ــخــــذت تـــرتـــيـــبـــات مـــعـــقـــدة لاســـتـــيـــعـــاب طـ اتُــ
الــقــادة فــي مــطــار مــولــدافــيــا الصغير. ويــتــوقــع أن 
يصل عــدد المــشــاركــين إلــى ألــفــين، مــن بينهم ٧٠٠ 
صحافي، في قلعة ميمي، وهي مصنع نبيذ يقع 
في قرية بولبواكا على مسافة نحو ٣٥ كيلومتراً 
مــن الــعــاصــمــة كــيــشــيــنــاو، وعــلــى المــســافــة نفسها 
المنطقة  ترانسدنيستريا،  عاصمة  تيراسبول  من 
الانــفــصــالــيــة المـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا الـــتـــي يــبــلــغ عــدد 

سكانها ٣٠٠ ألف نسمة في شرق البلاد.
ــتــــدى، وهــــــو أوســـــــع مــــن الاتــــحــــاد  ــنــ وهـــــــذا المــ
الأوروبــي (٢٠ بلداً مدعواً بالإضافة إلى ٢٧ دولة 
ــاد الأوروبـــــــي) وأطـــلـــق فــكــرتــه الــرئــيــس  فـــي الاتـــحـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، يــجــمــع دولاً ذات 
أرمينيا،  مثل  مختلفة،  استراتيجية  اهتمامات 
ــرا، وتـــركـــيـــا،  ــســ ــويــ ــــج، وســ ــرويـ ــ ــنـ ــ وآيــــســــلــــنــــدا، والـ
بحسب  وأذربــيــجــان،  وصربيا  المتحدة،  والمملكة 
ــيـــة». ومـــقـــارنـــة  ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــالــ ــوكــ ــحــــت «الــ ــا أوضــ مــ
بالاجتماع الأول في براغ والذي ضم ٤٤ دولة في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، ستشارك ثلاث دول 
إضافية فــي هــذا الاجــتــمــاع هــي أنـــدورا وموناكو 

وسان مارتان.
وقــــــال ســيــبــاســتــيــان مـــــايّـــــار، مـــديـــر «مــعــهــد 
جـــاك ديـــلـــور»: «يــجــب رؤيـــة مَـــن فــي الــصــورة (أي 
ــاً مــــن لـــيـــس مـــــوجـــــوداً».  ــاركـــــين)، لـــكـــن أيــــضــ ــ ــــشـ المـ
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها مناسبة 
أيضاً لإظهار أن الأوروبيين يناقشون مصالحهم 
الاستراتيجية في ما بينهم من دون الأميركيين».

«مولدافيا ليست وحدها»

التجمع  هــذا  يشكل  مولدافيا،  إلــى  بالنسبة 
محطة مهمة وفرصة للتعبير مجدداً - بقوة - عن 
إرادتــهــا للانضمام إلــى الاتحاد الأوروبـــي بأقرب 

فرصة.
رئيسة  مايا ساندو،  قالت  قليلة،  أيــام  وقبل 
هذا البلد الصغير، في مقابلة مع وكالة الصحافة 
لعدم  كــبــيــراً  مــصــدراً  ستبقى  «روســيــا  الفرنسية 
الاســتــقــرار فــي الــســنــوات المــقــبــلــة وعــلــيــنــا حماية 
إنقاذ  يمكننا  لا  أنــه  «نعتبر  وأضــافــت  أنفسنا». 
ــزءاً من  ــ ديــمــقــراطــيــتــنــا إلا مـــن خــــلال أن نـــكـــون جـ

الاتحاد الأوروبي».
ــراب الــقــمــة، نــشــرت مــولــدافــيــا على  ــتـ ومــــع اقـ
«تويتر» مجموعة من رسائل فيديو قصيرة لأبرز 

الــقــادة الأوروبـــيـــين، على غـــرار المستشار الألمــانــي 
أولاف شــولــتــس الـــذي أشـــار فــيــه إلـــى أهــمــيــة هــذا 

اللقاء «للأسرة الأوروبية الموحدة».
وكل الرسائل ألحقت بوسم #مولدافيا ليست 

وحدها.
ــذا الاجـــتـــمـــاع لــــن يـــنـــاقـــش مــوعــد  ــ ــــع أن هـ ومـ
انضمام مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون 

المسألة حاضرة بشكل قوي في الكواليس.
ــران) ٢٠٢٢، مــنــح الاتــحــاد  ــزيــ فـــي يــونــيــو (حــ
الأوروبي كلاً من أوكرانيا ومولدافيا وضع مرشح 
رسمي لعضويته. ويريد البلدان الآن الانتقال إلى 

المرحلة المقبلة.
ــارة الأخــــيــــرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا  وخــــــلال الـــــزيـــ
ــيـــة أورســــولا فـــون ديــر  رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
عن  زيلينسكي  فولوديمير  أعـــرب  لكييف،  لايــين 
نفاد صبره، وقــال «حــان الوقت الآن لاتخاذ قرار 
المــفــاوضــات حــول الانضمام»  بــدء  إيجابي بشأن 

إلى الكتلة.
ــة لــلــمــجــمــوعــة  ــثـ ــالـ ــمـــة ثـ ــد قـ ــقـ ــــرر عـ ــقـ ــ ومــــــن المـ
الأول)  (تشرين  أكتوبر  في  الأوروبــيــة  السياسية 
الأول  النصف  في  ورابعة  (إسبانيا)  غرناطة  في 
مــن الــعــام ٢٠٢٤ فــي المملكة المــتــحــدة، فــي احــتــرام 
للتناوب بــين الـــدول الأعــضــاء وغير الأعــضــاء في 

الاتحاد.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

روسيا تقول إن ضرباتها على أوكرانيا دمّرت مقراً للمخابرات العسكرية

الكرملين يلوّح بردٍ حازم على استهداف موسكو

ــــــــردٍ حــــــــازم بــعــد  لــــــــوّح الـــكـــرمـــلـــين بـــ
غير  لهجوم  الروسية  العاصمة  تعرّض 
مـــســـبـــوق بـــحـــجـــمـــه اســـتـــخـــدمـــت خـــلالـــه 
ثماني مسيّرات. وندد الرئيس الروسي 
الإرهــابــي»،  «الهجوم  بـ بوتين  فلاديمير 
ــــع ســـكـــان  تـــــرويـ إلــــــى  يــــهــــدف  انــــــه  ورأى 
موسكو، واتهم الغرب بتحويل أوكرانيا 
«كــــيــــانــــاً مــــعــــاديــــاً لـــــروســـــيـــــا». وربــــطــــت 
موسكو بين هجوم المسيّرات والضربات 
الــقــويــة الــتــي وجّــهــهــا الــجــيــش الــروســي 
على العاصمة الأوكرانية، وكشفت وزارة 
الدفاع الروسية عن أن ضرباتها المركّزة 
على كييف في اليومين الأخيرين أسفرت 
عن تدمير «مراكز صنع القرار»، وبينها 
مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

واســتــيــقــظ الــــروس صــبــاح الــثــلاثــاء 
ــائــــرات  ــلـــى أنــــبــــاء هــــجــــوم بـــثـــمـــانـــي طــ عـ
مسيّرة استهدفت موقعين في العاصمة 
خــســائــر  تــــوقــــع  أن  دون  مــــن  ــيــــة  الــــروســ
فادحة. ورجّحت أوساط إعلامية روسية 
أن يــكــون هـــدف المــســيّــرات ضـــرب طريق 
الـــروســـي خــلال  الــرئــيــس  ــادة  يسلكها عــ
ــارج مــوســكــو  ــ تــنــقــلــه مـــن مــقــر إقــامــتــه خـ
إلــــى الــكــرمــلــين، لــكــن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
المسيّرات  من  إسقاط خمس  في  نجحت 
بــاســتــخــدام أنــظــمــة صــاروخــيــة قصيرة 
المـــدى مــن طـــراز «بانتسير» فــي حــين تم 
حرف ٣ مسيّرات أخرى وتعطيل تحركها 

باستخدام آليات التعطيل الإلكتروني.
ــادث الأســــــــوأ مــنــذ  ــحـــ ويــــعــــدّ هـــــذا الـــ
أن أعــلــنــت مــوســكــو فــي بــدايــة الــشــهــر أن 
الــكــرمــلــين تـــعـــرّض لــهــجــوم بــمــســيّــرتــين. 
ونـــــفـــــت كــــيــــيــــف فــــــي حـــيـــنـــهـــا عـــلاقـــتـــهـــا 
أن يكون معارضون  بالأحداث ورجحت 
روس شنوا الهجوم. بينما ألمحت جهات 
غــربــيــة إلــــى احــتــمــال أن يـــكـــون الـــحـــادث 
ــيـــة  مــــدبــــراً مــــن جــــانــــب الأجـــــهـــــزة الـــروسـ
لــتــبــريــر تــوســيــع الــهــجــوم الـــروســـي على 
ــة واســــتــــهــــداف أركــــــان  ــرانـــــيـــ المـــــــدن الأوكـــ

القيادة في كييف.
«نـــوفـــوســـتـــي»  ــاء  ــبــ أنــ ــة  ــالــ وكــ ورأت 
الــحــكــومــيــة أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــوســكــو 
تكثيف  على  أوكرانياً  رداً  شكّل  الثلاثاء 
استهداف كييف ومــدن أوكــرانــيــة أخــرى 
نــداءً وجهه  الأيــام الماضية. ونشرت  في 
عــــمــــدة كـــيـــيـــف فـــيـــتـــالـــي كــلــيــتــشــكــو إلـــى 
رئيس أركــان الجيش الأوكــرانــي فاليري 
ــد فــيــه  ــنــــين ونــــاشــ زالـــوجـــنـــي مـــســـاء الاثــ
موسكو».  العاصمة  ســكــان  «اســتــهــداف 
كليتشكو عبر  دعــا  فقد  للوكالة،  ووفــقــاً 

«تـــوازن  تحقيق  إلــى  تلفزيوني  برنامج 
الرعب»، وقال إن «السؤال عن ذلك ينبغي 
طـــرحـــه عـــلـــى زالـــــوجـــــنـــــي... لمــــــاذا يــمــكــن 
الأوكرانية  العاصمة  يرعبوا  أن  للروس 
بالهدوء  ينعمون  موسكو  سكان  بينما 

والراحة؟».
وجــــاء الــهــجــوم عــلــى مــوســكــو، بعد 
تــوجــيــه ضـــربـــات لــيــلــيــة روســـيـــة جــديــدة 
بـــمـــســـيّـــرات عــلــى الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة 
كــيــيــف، أســـفـــرت عـــن ســقــوط قــتــيــل على 
الأقـــل، على مــا قــال رئيس بلدية المدينة 

فيتالي كليتشكو.
لعمليات  امـــتـــداداً  الــهــجــوم  وشـــكّـــل 
قــصــف مــركّــزة اســتــخــدمــت فيها روســيــا 
ــدة المـــــــدى،  ــيــ ــعــ ــرات وقـــــــاذفـــــــات بــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ المــ
ــيـــة خــلال  ــلـــت الــهــجــمــات الـــروسـ وتـــواصـ
الأيــــام المــاضــيــة عــلــى مـــطـــارات ومنشآت 
وضواحيها  كييف  فــي  التحتية  الــبــنــى 

وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.
 

عمل إرهابي

فـــي  الـــــــــروســـــــــي،  ــيــــــس  الــــــرئــــ ورأى 
تــــصــــريــــحــــات أدلــــــــى بــــهــــا الـــــثـــــلاثـــــاء، أن 
هــدف الضربات الأوكــرانــيــة فــي موسكو 
ــاً الـــهـــجـــوم  ــ ــفـ ــ «تــــــرويــــــع» الــــســــكــــان، واصـ
بأنه «عمل إرهــابــي». وأشـــاد بدقة عمل 
الدفاعات الروسية، مشيراً إلى أن كييف 
«تتعمد استهداف مدنيين في حين أن كل 
الضربات الروسية موجّهة على منشآت 
المناسبة  ومـــواقـــع عــســكــريــة». واســتــغــل 
الروسية نجحت  القوات  أن  ليكشف عن 
فــي ضــربــة مــركــزة الأحـــد بتقويض مقرّ 
ــيـــة،  الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الأوكـــرانـ
وهو أمر أكدت تفاصيله في وقت لاحق 

الاثنين وزارة الدفاع الروسية.
ــنّ بـــوتـــين هــجــومــاً جـــديـــداً على  ــ وشـ
ــال  ــــو)، وقــ ــاتـ ــ ــلـــســـي (نـ ــمـــال الأطـ حـــلـــف شـ
إنــه خــدع روســيــا بتعهداته عــدم التمدد 
نحو الــشــرق وسعى إلــى ضــم أوكــرانــيــا، 
ــوّل الإقــلــيــم الــذي  مــلاحــظــاً أن الــغــرب «حــ
يسمى أوكــرانــيــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة 

كياناً معادياً لروسيا».
ــال بـــوتـــين إن  ــة، قــ ــتـ ــارة لافـ ــ ــي إشــ وفــ
جيش بــلاده «واجــه مثل هــذه الهجمات 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن حــجــم  فــــي ســــوريــــا عـ
الــعــاصــمــة الــروســيــة لا يـــقـــارن مـــع المـــدن 

السورية».

الاحتفاظ بحق الرد

فــي غــضــون ذلـــك، نـــددت الخارجية 
ــة  ــيـ ــرانـ ــوات الأوكـ ــقــ ــة بـــهـــجـــوم الــ ــيـ الـــروسـ
على موسكو، بحسب مــا قــالــت، وأكــدت 

أن روســيــا «تــحــتــفــظ بحقها فــي اتــخــاذ 
ــراءات صــرامــة رداً على ذلــك».  أكثر الإجــ
وأفاد بيان الــوزارة بأن «الهجمات التي 
حــــاولــــت كــيــيــف تــنــفــيــذهــا بـــاســـتـــخـــدام 
طــائــرات مــن دون طيار ضــد مناطق في 
حصرياً  موجهة  وضــواحــيــهــا،  موسكو 
ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر». 
وأضاف البيان أن «الدعم الغربي لنظام 
ــة نحو  ــيـ ــرانـ كــيــيــف يــدفــع الـــقـــيـــادة الأوكـ

مزيد من الأعمال الإجرامية المتهورة».
الـــلافـــت، أن وســـائـــل إعــــلام روســيــة 
ربطت الهجوم بما وصف بأنه «تصاعد 
الــغــضــب الأوكــــرانــــي بــســبــب الــنــجــاحــات 
الــــتــــي حــقــقــتــهــا روســــيــــا خـــــلال تــوجــيــه 
ــة ومــــركــــزة عـــلـــى مــنــشــآت  ضــــربــــات قـــويـ
ــراكــــز صــنــع الـــقـــرار  الــبــنــى الــتــحــتــيــة ومــ
قــــي أوكــــرانــــيــــا خــــــلال الأيــــــــام الأخــــيــــرة. 
وبــالإضــافــة إلـــى الإعــــلان عــن اســتــهــداف 
ــابــــرات الـــعـــســـكـــريـــة، كــشــفــت  ــاز المــــخــ جـــهـ
وسائل إعلام، عن أن الضربات الروسية 
أسفرت عن تدمير جــزء كبير من ميناء 
أوديسا الذي يستخدم بكثافة لاستقبال 
تؤكد  كما  الغربية،  العسكرية  التقنيات 
ــي بــــراتــــشــــوك،  ــرغـ ــيـ مــــوســــكــــو. وكـــــــان سـ
مستشار رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة 
أوديسا، قال إن القوات الروسية أطلقت 
وابـــــلاً مـــن ثــمــانــيــة صـــواريـــخ «كــالــيــبــر» 

المجنحة على منطقة أوديسا.
لــكــن المــثــيــر فــي هـــذا الاســتــهــداف أن 
الميناء يستخدم بالدرجة الأولى لتنفيذ 

«صــفــقــة الــحــبــوب» المــبــرمــة تــحــت رعــايــة 
الأمم المتحدة.

ــال الــخــبــيــر الــعــســكــري الـــروســـي  ــ وقـ
مـــوســـكـــو  إن  غـــــــــونـــــــــداروف  ــيــــر  ــمــ فــــلاديــ
ــيــــه ضــــربــــاتــــهــــا بـــدقـــة  ســــعــــت إلـــــــى تــــوجــ
المحملة  الــســفــن  إصــابــة  لتـتجنب  بــالــغــة 
بــالــحــبــوب، لكنها ضــربــت المــســتــودعــات 
الغربية  والمــعــدات  الذخيرة  تحوي  التي 
والبنية التحتية للميناء بهدف بتعطيل 
ــــاد» الأوكــــــرانــــــي، الــــذي  ــهــــجــــوم المـــــضـ «الــ

تستعد له أوكرانيا بنشاط.
ــة الإعـــــــلام الـــروســـيـــة،  ــالــ ــالــــت وكــ وقــ
الــداخــلــيــة  وزارة  إن  ــاء)،  ــثــــلاثــ (الــ ــيـــوم  الـ
ــيـــة وضـــعـــت فـــالـــيـــري زالـــوجـــنـــي،  الـــروسـ
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، 
على إحــدى «قــوائــم المطلوبين». وأفــادت 
الوكالة نقلاً عن قاعدة بيانات المطلوبين 
لدى الوزارة، بأن البند المطلوب بموجبه 

زالوجني غير محدد.
فـــي الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
لمجريات  اليومي  إيجازها  في  الروسية 
نجحت  قواتها  أن  العسكرية  العمليات 
فــي اســتــهــداف «مـــراكـــز صــنــع الـــقـــرار في 
المخابرات  أجهزة  كانت  حيث  أوكرانيا، 
روســيــا،  ضــد  لعمليات  تخطط  الغربية 

وحققت الضربة أهدافها بنجاح».
أصابت  فقد  ــــوزارة،  الـ لبيان  ووفــقــاً 
ــة الـــروســـيـــة ونـــيـــران  الـــضـــربـــات الـــجـــويـ
ــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة «الـــــــغـــــــرب» نـــقـــاط  المــــدفــــعــ
ــــراد والمـــعـــدات الــعــســكــريــة في  تــمــركــز الأفـ
ــد أعـــمـــال  ــم صــ ـــين تــ ــي حـ كـــوبـــيـــانـــســـك، فــ
ــــلاع  ــطـ ــ ـــتـ ــــب واســ ــريـ ــ ــخـ ــ ــات تـ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ «مــ
ــيــــة» فـــي لــوغــانــســك وخـــاركـــيـــف،  أوكــــرانــ
و«بلغت خسائر العدو على هذا المحور 
مــــا يـــصـــل إلـــــى ٤٠ جـــنـــديـــاً، وتـــدمـــيـــر ٣ 

مركبات»
ــيــــران  ــتــــســــك وجّـــــــــه الــــطــ ــيــ وفـــــــي دونــ
الــروســي  للجيش  التكتيكي  العملياتي 
ضــربــات أســفــرت عــن مــقــتــل ١٤٥ جندياً 
أوكـــرانـــيـــاً، فـــضـــلاً عـــن تــدمــيــر مــســتــودع 
ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية 
بـــالـــقـــرب مـــن قـــريـــة كـــراســـنـــوي، بحسب 

معلومات وزارة الدفاع الروسية.
ــــران  ــيـ ــ ــطـ ــ ــــد وجّـــــــــــه الـ ــقـ ــ وعــــــمــــــومــــــاً، فـ
وكذلك  للجيش،  والتكتيكي  العملياتي 
ســــــلاح المـــدفـــعـــيـــة لمـــجـــمـــوعـــات الــــقــــوات 
ـــ٢٤  المــســلــحــة الــروســيــة ضــربــات خـــلال الـ
إلـــى ٨٨ وحــــدة مدفعية  ســاعــة المــاضــيــة 
تــابــعــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة في 
ــــاط تــمــركــز  ــقـ ــ ــــع إطـــــــلاق الـــــنـــــار، ونـ ــــواقـ مـ
الأفراد والمعدات العسكرية في ٩٦ موقعاً 

أوكرانياً.

موسكو: رائد جبر

١٫٥ مليون جواز سفر روسي
لسكان مناطق أوكرانية

سلمت روسيا ١٫٥ مليون جواز 
سفر في مناطق تحتلها بأوكرانيا، 
ــا أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء  ــمــ ــبــ حــــســ
مـــيـــخـــائـــيـــل مـــيـــشـــوســـتـــين الـــثـــلاثـــاء. 
وجــاء ذلــك فيما أفــاد سكان فــي تلك 
المناطق، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
فــي وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر، بأنهم 
تعرضوا للضغط لحمل جــواز سفر 
ــراءات  ــ ــــروري مـــن أجـــل إجـ روســــي ضـ

بيروقراطية أساسية.
وشــبّــهــت كــيــيــف إعــطــاء جــــوازات 
الـــســـفـــر بـــالـــجـــهـــود لـــطـــمـــس الـــهـــويـــة 

الأوكرانية.
وقـــــال مــيــشــوســتــين فـــي اجــتــمــاع 
حكومي «منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
العام الماضي، تلقى نحو ١٫٥ مليون 
ــيــــة فــي  شـــخـــص جــــــــوازات ســـفـــر روســ

المناطق الجديدة».
ــيــــر إلــــــــى أجــــــــــــزاء مــن  وكــــــــــان يــــشــ
دونــيــســتــك ولــوغــانــســك وزابــوريــجــيــا 
ــــيـــــرســـــون تــــقــــع تــــحــــت الـــســـيـــطـــرة  وخـ
الوكالة  مــا ذكـــرت  الــروســيــة، بحسب 

الفرنسية في تقرير من موسكو.
وتــــــقــــــول روســــــيــــــا إنـــــهـــــا ضــمــت 
المناطق الأربع علما بأنها لا تسيطر 

عليها بالكامل.
أنــه «مــن المهم  وأكـــد ميشوستين 
المناطق  تلك  ســكــان  جميع  يشعر  أن 
بــالــتــغــيــرات الــحــقــيــقــيــة الــتــي تحصل 
ــروا أن جميع  ــ ــدات، ويــ ــلــ ــدن وبــ فـــي مــ
ــاد تــرمــيــمــهــا  ــعـ ــازل يـ ــ ــنـ ــ ــوارع والمـ ــ ــشـ ــ الـ

تدريجيا».
ــنــــوات  ــذ ســ ــنــ ــا مــ ــ ــيــ ــ ــــوم روســ ــقــ ــ وتــ
ــدار جـــــــــوازات ســـفـــر لأشـــخـــاص  ــ ــــإصـ بـ
دونباس  بإقليم  مناطق  في  يقيمون 
مــوالــون  انــفــصــالــيــون  عليها  يسيطر 
لموسكو منذ ٢٠١٤ وفــي شبه جزيرة 

القرم التي تحتلها.
الواسع  وبــمــوازاة هجوم روسيا 
المــســتــمــر مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــعــام 
الكرملين  أوكرانيا، ســرع  في  الماضي 

إجراءات إصدار الجوازات.
وقــــــــال الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي إنــــه 
ــوازات ســفــر روســيــة  ــجــ لـــن يــعــتــرف بــ
أصدرتها موسكو في مناطق «مُحتلة 

بصورة غير شرعية» في أوكرانيا.

موسكو: «الشرق الأوسط»

بوتين يتحدث مع مديرة وكالة المبادرات الاستراتيجية سفيتلانا شوبشيفا على هامش زيارته معرضاً في موسكو أمس (رويترز)

شرطي أمام مبنى قرب موقع الهجوم بالطائرات المسيرّة في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أضرار لحقت بمبنى في كييف خلال ضربات روسية أمس (د.ب.أ) عامل يحاول إصلاح أضرار لحقت بمبنى في موسكو خلال هجوم المسيرّات أمس (إ.ب.أ)



حـــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان ملامح 
للبلاد  رئيساً  انتخابه  بعد  الثالثة  ولايــتــه  فــي  سياسته 
ــأن يــجــعــل تــركــيــا «الـــنـــجـــم الــصــاعــد»  مــــجــــدداً، مــتــعــهــداً بــ
مع  الــتــقــارب  على  تقوم  يتبنى سياسة  وأن  المنطقة،  فــي 
وإعــمــار  الــتــضــخــم  تعهد بخفض  كــمــا  ــر.  الـــدوائـ مختلف 
المناطق المنكوبة بالزلزال. وهاجم المعارضة التي وصفها 
«الضعيفة»، ودعاها إلى مراجعة أخطائها والنظر بما  بـ

ستقوم به في المستقبل. 
الــوقــت ذاتـــه، أعــلــن المجلس الأعــلــى للانتخابات  فــي 
النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 
١٤ مايو (أيار) الحالي، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات 
الــبــرلمــان جلسة  الــخــمــيــس. وسيعقد  الــرئــاســيــة ستعلن، 

القسم للنواب الجدد يوم الجمعة. 
وقــال إردوغـــان، في أول ظهور له بعد جولة الإعــادة 
في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، حيث شارك، 
الثلاثاء، في الدورة ٧٩ للجمعية العمومية لاتحاد الغرف 
الــتــجــاريــة والــبــورصــات الــتــركــيــة فــي أنـــقـــرة: «هــدفــنــا هو 
إقامة حزام من الأمن والسلام من حولنا، من أوروبا إلى 
البحر الأســود، ومن القوقاز والشرق الأوســط إلى شمال 

أفريقيا».

هجوم على المعارضة

ـــلاده «عــــاشــــت مــهــرجــانــاً  ــ ــى أن بـ ــ ــفـــت إردوغـــــــــان إلـ ولـ
انتخابياً حقيقياً، وأن الناخبين صوّتوا لصالح الاستقرار 
واستمرار النمو، واليوم علينا أن نتحدث عما هو جديد، 
بالماضي...  نتعلق  وألا  الرئاسي،  النظام  وأن نمضي مع 
وواصــل  والمنطقة».  تركيا  صالح  فــي  الانتخابات  نتائج 
التركية، قائلاً: «شعبنا  إردوغــان هجومه على المعارضة 
ــــدوم وتــركــيــا تــنــمــو لمــــدة ٥ ســنــوات  ــقـــرار يـ ــتـ ــال دع الاسـ قــ
أخـــرى... أنــا لست محاسباً (فــي إشــارة إلــى خصمه كمال 
تحالف  اقــتــصــادي. حصل  خبير  أنــا  أوغــلــو)،  كليتشدار 
الأمة على البطاقة الحمراء الثانية من الأمة في صندوق 
ــد، تــم قــبــول النظام  الاقـــتـــراع فــي جــولــة الإعــــادة يـــوم الأحــ

الرئاسي الذي طرحناه». 
وأكد إردوغــان أن أولوية حكومته المقبلة هي مداواة 
جـــراح ضــحــايــا الـــزلـــزال، كــمــا وعـــد بخفض التضخم إلــى 
خــانــة الآحــــــاد، كــمــا فــعــلــت حــكــومــاتــه الــســابــقــة، وحــمــايــة 
المواطنين من ارتفاع الأسعار، معتبراً أن استمراره بالحكم 
يعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة. 
وقال: «سنبني قرن تركيا معاً، ولن نسمح أبداً لأولئك 

بيننا، سنبحث عن  الذين يتصرفون بحسابات مختلفة 
حلول للمشاكل التي تواجه بلدنا بعقل مشترك... سنقوم 
بتحليل نتائج الانتخابات بشكل جيد للغاية، وندرك أننا 
نعيش اختبار مصير بالنسبة لبلدنا». وتعهد إردوغان 
الاتــحــاد الأوروبـــي بالنسبة  لــدول  التأشيرة  بحل مشكلة 
ــائـــلاً إنـــهـــا تــســتــخــدم كــوســيــلــة ضغط  ــال، قـ ــمــ لـــرجـــال الأعــ

سياسي.

الانتخابات البرلمانية

 فــي الــوقــت ذاتـــه، أعــلــن المجلس الأعــلــى للانتخابات 
الــنــتــائــج الــنــهــايــة لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وقــــال رئــيــس 
المجلس أحمد ينار، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن نسبة 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت ٨٨٫٩٢ في المائة 
داخل البلاد، و٥٣٫٨٠ في المائة خارجها، ونسبة المشاركة 

الإجمالية ٨٧٫٠٥ في المائة. 
ــاف أن حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» حــصــل على  ــ وأضـ
٢٦٨ مقعداً برلمانياً (منها ٣ لحزب هدى بار الــذي خاض 
الانتخابات على قائمته)، وحزب «الحركة القومية» على 
٥٠ مقعداً، وحزب «الرفاه من جديد» على ٥ مقاعد. وبذلك 

يـــكـــون «تــحــالــف الــشــعــب» حــصــل عــلــى ٣٢٣ مــقــعــداً، كما 
حصل حزب «الشعب الجمهوري» على ١٦٩ مقعداً (بينها 
لكل  والتقدم» و١٠ مقاعد  «الديمقراطية  ١٥ مقعداً لحزب 
«الحزب  لـ مقاعد  و٣  و«المستقبل»  «الــســعــادة»  حزبي  مــن 
٤٣ مقعداً،  «الجيد» على  كما حصل حزب  الديمقراطي») 
وبـــذلـــك يــكــون تــحــالــف «الأمــــــة» حــصــل عــلــى ٢١٢ مــقــعــداً. 
وحــصــل حــزب «الــيــســار الأخــضــر» على ٦١ مقعداً وحــزب 
«الــعــمــال الــتــركــي» عــلــى ٤ مــقــاعــد. وبــذلــك يــكــون تحالف 

«العمل والحرية» حصل على ٦٥ مقعداً.
وخاض حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد 

الانتخابات على قائمة حزب «اليسار الأخضر».
 ومن المقرر أن يعقد البرلمان أولى جلساته في دورته 
ــاء ســنــاً وهـــو دولـــت  ـــ٨، الــجــمــعــة، بــرئــاســة أكــبــر الأعـــضـ ــ الـ
ينار،  وبحسب،  القومية».  «الحركة  حــزب  رئيس  بهشلي 

ستعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الخميس.

المعارضة تقيم النتائج

المجموعة  رئيس  نائب  قــال  المعارضة،   على صعيد 
أوزيــل:  أوزغـــور  الــجــمــهــوري»،  «الشعب  لحزب  البرلمانية 

«سنتصرف حسب المسؤولية الملقاة على عاتق حزبنا».
 وتستمر عملية تقييم نتائج الانتخابات في حزب 
«الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري»، وســيــعــقــد رئــيــس الـــحـــزب كــمــال 
كليتشدار أوغلو اجتماعاً مع قياداته يوم السبت، وسط 
للحزب،  القيادية  الهياكل  في  كبيرة  بتغييرات  توقعات 
بعدما أشار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال 
إسطنبول،  لفتح   ٥٧٠ بالذكرى  الاحتفال  بمناسبة  كلمة 
ليل الاثنين - الثلاثاء، الى «أن الثابت الوحيد هو التغيير، 
الــتــي خــرجــت من  التغيير  نــقــرأ جــيــداً رســالــة  أن  وعلينا 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع». وأضـــــاف: «ســنــتــعــلــم مـــن أخــطــائــنــا 
وعــيــوبــنــا. ســـوف نظهر أن أكــثــر الأشـــيـــاء غــيــر المحتملة 
ليست مستحيلة إذا أعدناها إلى الوراء وصدقناها. معاً، 
سنفعل ذلـــك جنباً إلـــى جــنــب مــع المــلايــين فــي هـــذا البلد 

الذين يريدون التغيير». 
ــوزراء  ــ ــزب «المــســتــقــبــل» رئـــيـــس الــ واعـــتـــبـــر رئـــيـــس حــ
الــســابــق، أحــمــد داود أوغــلــو، أن المــعــارضــة لــم تفشل في 
الانتخابات وبذلت كل جهودها المخلصة من أجل التغيير 
إلى  الــوصــول  مــن  تتمكن  لــم  لكنها  ديمقراطية،  بطريقة 
الــنــاخــبــين بــالــشــكــل الــكــافــي؛ لأن جــمــيــع قــنــوات الاتــصــال 
«سياسة  كــانــت مغلقة أمــامــهــا، وفـــاز إردوغــــان وحــزبــه بـ
الخوف» والأكــاذيــب والافــتــراءات. واعتبر داود أوغلو أن 
«طــاولــة الستة» لأحـــزاب المعارضة هــي «مــشــروع للسلام 
الاجتماعي»، مؤكداً أنها لم تفشل أبداً، وأن الإقبال الكبير 
على صناديق الاقتراع الذي وصل إلى حدود ٩٠ في المائة 
بقي  وطــالمــا  للمستقبل،  أكبر ضمانة  هــو  الناخبين،  مــن 
هذا الوعي بالمشاركة السياسية فيمكن إيجاد حل وإنتاج 
بديل لكل سياسة فاسدة، والحفاظ على الأمل في الإبحار 

إلى أفق جديد من كل نفق مظلم.

تحقيقات واعتقالات

 فــي ســيــاق مــتــصــل، فــتــح المــجــلــس الأعــلــى لــلإذاعــة 
والتلفزيون، أعلى هيئة رقابية على الإعلام في تركيا، 
تــحــقــيــقــاً بـــشـــأن ٦ قــــنــــوات مـــعـــارضـــة بــــدعــــوى «إهـــانـــة 
إعـــــادة الانــتــخــابــات  لــجــولــة  فـــي تغطيتها  الــجــمــهــور» 
الــرئــاســيــة، مــن دون تــوضــيــح مــاهــيــة الإهـــانـــات. وقــال 

المجلس، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المشاهدين. 
وسبق أن فرض المجلس، في مارس (آذار) عقوبات 
على ٤ قنوات معارضة هي «خلق تي في» و«تيلي ١» 
و«فوكس» و«كي آر تي»، بسبب تغطيتها لاستعدادات 
الانـــتـــخـــابـــات.  وتــتــهــم المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة ومــنــظــمــات 
حقوقية دولية المجلس بأنه يعمل كأداة في يد الحكومة 

لإسكات الأصوات المعارضة لإردوغان.
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المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون فتح تحقيقاً 
بشأن 6 قنوات معارضة  
بدعوى «إهانة الجمهور»

قال إن الناخبين أعطوا «بطاقة حمراء» ثانية للمعارضة... وتحقيقات ضد قنوات تلفزيونية

إردوغان يتعهد جعل تركيا «النجم الصاعد» في المنطقة

إردوغان يلقي خطاباً في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف فوري» للتصعيد... ويلوح بإجراءات

«الناتو» يعزز قواته في كوسوفو بعد احتجاجات الصرب
أدان حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)، الـــثـــلاثـــاء، 
الاعتداءات «غير المقبولة» على قوته في كوسوفو من 
قبل المتظاهرين الصرب، الذين واصلوا احتجاجاتهم، 
الثلاثاء، وأكد عزمه على نشر مزيد من القوات، فيما 
دعــا الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى «وقــف فـــوري» للتصعيد، 

ملوحاً بإجراءات.
وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــلــنــاتــو، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي أوســـلـــو: «نـــديـــن بــشــدة هــذه 
ــــي شـــمـــال  ــا فـ ــنــ ــد قــــواتــ ــ الاعـــــــتـــــــداءات غـــيـــر المـــــبـــــررة ضـ
كــوســوفــو»، التي أدت إلــى إصــابــة نحو ٣٠ جندياً من 
التي يقودها حلف شمال الأطلسي  السلام  قوة حفظ 

في كوسوفو (كفور).
كــوســوفــو والمنطقة  «الــعــنــف يعيد  أن  مــن  ر 

ّ
وحــــذ

الــــــوراء»، ويــهــدد تــطــلــعــات دول البلقان  بــأســرهــا إلـــى 
أنــه «يتعين  للتقرب مــن حلف شــمــال الأطــلــســي. ورأى 
عــلــى بــريــشــتــيــنــا وبـــلـــغـــراد اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــلــمــوســة 
لتهدئة الوضع؛ بالامتناع عن أي سلوك غير مسؤول 
جديد، والانخراط في حوار ييسره الاتحاد الأوروبي، 

وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم».
ــيـــوارت بـــي مـــونـــش، قــائــد  ــتـ ــرال سـ ــ ــيـ ــ وأعـــلـــن الأدمـ
القوات المشتركة للناتو، أن الحلف سيرسل مزيداً من 
القوات في «إجــراء حذر لضمان أن تكون لدى (كفور) 
الإمكانات التي تحتاجها لحفظ الأمن... وعلى جميع 
الأطراف التوقف عن اتخاذ إجراءات لتقويض السلام».
وبــحــســب مــصــادر عــســكــريــة فــي بــروكــســل، سيتم 
إرســال فرقة مؤلفة من ٧٠٠ جندي إلى الدولة الواقعة 
من  فــرد   ٣٨٠٠ نحو  حالياً  يتمركز  حيث  البلقان،  فــي 

قوات «كفور».
ولا يزال متظاهرو الصرب يتجمعون أمام إحدى 
البلديات في شمال الإقليم، وذلــك غــداة صدامات أدت 
إلــى إصــابــة ٣٠ عنصراً مــن قــوّة حفظ الــســلام الدولية 
و٥٠ متظاهراً. ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، قــــادة كــوســوفــو وصــربــيــا إلـــى وقــف 
التصعيد على الفور بعد اشتباكات «غير مقبولة على 

الإطلاق» في شمال كوسوفو.
وقال بوريل، بعد اتصال هاتفي مع رئيس وزراء 
كــوســوفــو، ألــبــين كــورتــي، وآخـــر مــع الــرئــيــس الصربي 
«يناقش  الأوروبــــي  الاتــحــاد  إن  فوتشيتش،  ألكسندر 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا فـــي حــــال واصــلــت 
ــاه وقـــف  الأطــــــــراف مـــقـــاومـــة الـــخـــطـــوات المـــقـــتـــرحـــة تـــجـ

التصعيد».
ودعا بوريل سلطات كوسوفو إلى تعليق عمليات 
الشرطة حول مباني البلدية في شمال البلاد، كما دعا 

المتظاهرين الصرب إلى الانسحاب.
ــفــــور»، الاثــنــين،  وأصـــيـــب ٣٠ عــنــصــراً مـــن قــــوّة «كــ
فــي مــواجــهــات مــع مــتــظــاهــريــن صـــرب طــالــبــوا برحيل 
رؤســــاء بــلــديــات ألــبــان. ولا يــعــتــرف كثير مــن الــصــرب 
الــذيــن يشكلون الأغلبية فــي ٤ مــدن فــي شمال البلاد، 
ــم مـــوالـــون لــبــلــغــراد. وقــاطــع  بــســلــطــة بــريــشــتــيــنــا، وهــ
الـــصـــرب الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الـــتـــي جــــرت فـــي أبــريــل 
ألبان  انتخاب رؤســـاء بلديات  إلــى  مــا أدى  (نــيــســان)، 
بنسبة إقــبــال تــقــل عــن ٣٫٥ بــالمــائــة. ونــصّــبــت حكومة 
ألبين كورتي رؤساء البلديات في مناصبهم الأسبوع 
الماضي، متجاهلة دعوات التهدئة التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة. وفرّقت شرطة كوسوفو، 
الاثــنــين، فــي الــبــدايــة المــتــظــاهــريــن الــصــرب باستخدام 

الــغــاز المسيل لــلــدمــوع. وبــعــد ذلـــك، حــاولــت قـــوّة حفظ 
الــســلام الفصل بــين الــطــرفــين، قبل أن تــبــدأ فــي تفريق 
الحشد. وردّ المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات 

الحارقة على الجنود. 
وقــال بــوريــل إن الاتــحــاد الأوروبـــي «يــدعــم بحزم» 
قــوة كوسوفو «فــي تنفيذ تفويضها، من أجــل السلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي كــــوســــوفــــو». وأضــــــــاف أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي «يــديــن بــأشــد الــعــبــارات أعــمــال العنف التي 
طالت في الأيام الأخيرة مدنيين ووسائل إعلام وقوات 
تطبيق الــقــانــون وقــــوة كــفــور، فــي شــمــال كــوســوفــو».  
وأكد أن أعمال العنف هذه «غير مقبولة على الإطلاق 

وتؤدي إلى وضع خطير للغاية». 
وفـــي إشــــارة إلـــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، قـــال وزيــر 
الخارجية الأوروبي: «هناك بالأساس كثير من العنف 

في أوروبا الآن. لا يمكننا تحمل نزاع جديد». وطلبت 
بــاريــس مــن «الــطــرفــين، ولا سيما حــكــومــة كــوســوفــو، 

اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتخفيف التوتر».
التقى الرئيس الصربي الثلاثاء مع  وفي بلغراد، 
سفراء الدول الخمس العظمى في الناتو، التي تراقب 
عن كثب دول غرب البلقان، كما أعلن أنه سيلتقي أيضاً 

بممثلي روسيا والصين.
ــتـــه  ــايـ ــــف «دعـ ــلـــى وقــ ــــت روســــيــــا الــــغــــرب عـ

ّ
وحــــض

الكاذبة» بشأن المواجهات في كوسوفو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «ندعو 
الــغــرب إلــى إنــهــاء دعايته الــكــاذبــة والــتــوقــف عــن إلقاء 
الـــلـــوم فـــي أحـــــداث كــوســوفــو عــلــى الـــصـــرب المــدفــوعــين 
بـــالـــيـــأس... يــجــب اتـــخـــاذ إجـــــــراءات حــاســمــة لخفض 

التصعيد».

بروكسل: «الشرق الأوسط»

ترمب يواجه تحدياً جدياً من ديسانتيس 
ــقـــدم الــكــبــيــر  ــتـ ــن الـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
ــركــــي  ــيــ الـــــــــذي يـــــحـــــرزه الــــرئــــيــــس الأمــ
السابق دونالد ترمب في استطلاعات 
رون  الجمهوري  منافسه  على  الـــرأي، 
ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، فإن 
تــأكــيــد انــتــصــاره فــي الــفــوز بترشيح 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، لا يــــــزال بــعــيــد 

المنال.
ــــلان  ــــرجــ ــد الــ ــعــ ــتــ ـــي حـــــــين يــــســ وفــــــ
لــحــمــلات انــتــخــابــيــة فــي أيــــوا، الــولايــة 
الرمزية التي تفتتح عادة الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة الــرئــاســيــة لــلــجــمــهــوريــين 
ــدا أن نــاخــبــي الــولايــة  الــعــام المــقــبــل، بـ
ــهــــا وعــــــــــددا مـــــن المـــحـــلـــلـــين  ــيــ ــرّعــ ومــــشــ
ــــين الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين،  ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ترمب  يــكــون  أن  فــي حتمية  يشككون 
هو «المرشح الحتمي» للحزب، بالنظر 
إلــــى وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الأصــــوات 
ــتـــي تــتــحــدى  ــارزة الـ ــ ــبـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ

ترمب وتروّج لديسانتيس.
ويرى معلقون أن مثل هذا الدعم 
مرغوب فيه للغاية في مؤتمر حزبي 
يمكن أن يقرره بضعة آلاف من نشطاء 

الحزب الناشطين.
الثلاثاء،  ديسانتيس،  بدأ  وفيما 
فـــــي ولايـــــة  لـــــه  ــلـــة مـــيـــدانـــيـــة  أول حـــمـ
ــوا، بعد أســبــوع مــن إعـــلان ترشحه  أيـ
الرسمي، يستعد ترمب يوم الخميس، 
لــلــقــاء مــفــتــوح مــع الــجــمــهــور فــي قاعة 
الــولايــة، تستضيفه محطة  فــي  بلدية 
«فوكس نيوز»، كالذي نظمته محطة 

«سي إن إن» قبل أكثر من أسبوعين.
على  ديسانتيس  حملة  وتــراهــن 
الـــولايـــة؛ حــيــث يــقــوم فــريــق مــن لجنة 
الــعــمــل الــســيــاســي الــداعــمــة لـــه، بضخ 
ــوال والاهــتــمــام بــالــولايــة، وحشد  الأمــ
التأييد من مشرعي الولاية، وتوظيف 
ــال رســائــل  ــ عــمــلاء ذوي خـــبـــرة، وإرســ
بريدية، وتنظيم الأحــداث، والبدء في 

بناء عملية ميدانية.
ــتـــل، زعــيــم  ــيـ ــنـــدشـ ــات ويـ ــ ــال مــ ــ ــ وقـ
ــه يــريــد  ــ ــوا، إنـ ــ ــ ــة أيـ ــ الأغـــلـــبـــيـــة فــــي ولايــ
مــــــرشــــــحــــــاً رئـــــــاســـــــيـــــــاً «يـــــــــركـــــــــز عـــلـــى 
المستقبل»، معرباً عن قلقه من انفتاح 
تــرمــب عــلــى مــراجــعــة قــوانــين الــســلاح 

التي تتمسك بها الولاية.
كــمــا أعـــلـــن ســتــيــف ديـــــس، مــذيــع 
بـــرنـــامـــج حــــــواري مــحــافــظ فـــي ولايـــة 
ــدد كــبــيــر مــــن المــتــابــعــين  ــ ــه عـ ــ ــوا، ولـ ــ ــ أيـ
تـــرمـــب  انـــــتـــــقـــــادات  الـــــــولايـــــــة، أن  فـــــي 
الأخـــيـــرة لــحــظــر الإجـــهـــاض لمـــدة ستة 
أسابيع، أضرت بموقفه مع الناخبين 

الإنجيليين.
السيناتور  إرنست،  ورأت جوني 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــــن الــــــولايــــــة، الــــتــــي لا 
ــزال مـــحـــايـــدة فـــي تــأيــيــد أي مــرشــح  ــ تـ

قبل  الأخير من  التأييد  أن  جمهوري، 
ويــنــدشــيــتــل والمــشــرعــين الآخـــريـــن في 
تحولا  يعكس  لديسانتيس،  الــولايــة، 
ورغم  الناخبين.  بين  ملاحظته  يمكن 
ذلـــك، تـــرى إرنـــســـت، أن تــرمــب لا يــزال 
جــدا،  قوية  جمهورية  بقاعدة  يتمتع 
لكن هذا لا يمنع اهتمامهم بالاستماع 

إلى مرشحين آخرين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يعد الفوز 
فـــي الــــولايــــة، مـــؤشـــراً واضـــحـــاً لــهــويــة 
الفائز في ترشيح الحزب الجمهوري، 
كما حصل في ثلاث دورات انتخابية 
ــــان آخــــرهــــا عـــام  تــمــهــيــديــة ســـابـــقـــة، كـ
٢٠١٦، حين خسر ترمب الولاية بفارق 
ضـــئـــيـــل، لـــكـــنـــه عــــــاد وفـــــــاز بــتــرشــيــح 
الثقة  تــرمــب  حملة  وتستمد  الــحــزب. 
مــــن الاســــتــــطــــلاعــــات، الـــتـــي تــظــهــر أن 
الــنــاخــبــين الـــذيـــن لــديــهــم بــالــفــعــل رأي 
حول ترمب وديسانتيس، بما في ذلك 
بشكل  لكليهما  ينظرون  الذين  أولئك 
ــهــــم يــفــضــلــون  ــابــــي، يـــقـــولـــون إنــ ــجــ إيــ

ترمب.
ــة  ــهـ ــبـ فــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، وعـــــــلـــــــى جـ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، يــــــبــــــدي الــــعــــديــــد 
ــــين والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين  ــــؤولـ مـــــن المـــــسـ
ومــــســــؤولــــي الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
تـــخـــوفـــاً كـــبـــيـــراً، مــــن ألاّ يـــكـــون تــرمــب 
بايدن، على  الرئيس جو  هو منافس 

قائمة الحزب الجمهوري.
وعـــبّـــر هـــــؤلاء عـــن قــلــقــهــم مـــن أن 
تــــكــــون جـــهـــودهـــم لإقــــنــــاع الــنــاخــبــين 
بـــبـــايـــدن، أكـــثـــر صــعــوبــة، بــعــدمــا نما 
للحزب  التمهيدية  الانتخابات  ميدان 
ــهـــوري بــشــكــل كــبــيــر الأســـبـــوع  ــمـ الـــجـ
ــع انـــضـــمـــام ديــســانــتــيــس،  المــــاضــــي، مـ
تــيــم ســكــوت، والسفيرة  والــســيــنــاتــور 
ــم المـــتـــحـــدة نــيــكــي  ــ ــــدى الأمــ الـــســـابـــقـــة لـ
أعضاء  وتفكير  الــســبــاق،  إلــى  هايلي 
كــــبــــار مـــــن الـــــحـــــزب فـــــي اتـــــخـــــاذ قـــــرار 
بــالــتــرشــح قــريــبــاً، عــلــى رأســـهـــم مــايــك 

بنس.
ــذا الاحــــتــــمــــال،  ــ ــهـ ــ واســــــتــــــعــــــداداً لـ
ستطلق اللجنة الوطنية الديمقراطية، 
حملات واسعة النطاق ضد عدد كبير 
الحاليين  الجمهوريين،  المنافسين  من 
أن  بالخوف من  والمحتملين، مدفوعة 
التي يواجهها بايدن، قد  الصعوبات 
تــصــبــح أكــثــر صــعــوبــة مــقــابــل أي من 

هؤلاء المنافسين المحتملين.
الديمقراطية  اللجنة  واســتــغــلــت 
«الإخــفــاق التقني» الـــذي واجـــه إعــلان 
ديــســانــتــيــس عـــن تــرشــيــحــه الأســبــوع 
الماضي، على منصة «تويتر»، بحملة 
ســخــريــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق مـــن تــرمــب 
ــن. وســـخـــرت  ــ ــريـ ــ والـــجـــمـــهـــوريـــين الآخـ
بتغريدة  ديسانتيس،  مــن  خصوصاً 
على صفحة جمع التبرعات قائلة «إن 
هذا الرابط يعمل»، واشترت إعلانات 

بحث على «غوغل»، مثل «ديسانتيس 
المــتــخــبــط»، و«ديــســانــتــيــس الــكــارثــة». 
وسلطت الضوء على عدد من مواقفه، 
التي يرون أنها قد تكون نقاط ضعف 
له في الانتخابات العامة، بما في ذلك 
تأييده حظر الإجهاض المقيد، ودعمه 
حظر الكتب التي تتحدث عن الأعراق، 
ومــعــركــتــه مـــع شــركــة «ديـــزنـــي» حــول 

التشريعات المناهضة للمثليين.
ــيـــون أن ذلـــك  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ ــرى  ــ ــ ويـ
الاستراتيجية  بمواصلة  لهم  يسمح 
الماضي،  العام  التي نجحت منتصف 
تــألــيــب عـــدد كبير مــن الأميركيين  فــي 
الانتخابات  فــي  تــرمــب  ضــد مرشحي 
يـــجـــعـــل أي مـــنـــافـــس  الـــنـــصـــفـــيـــة، مـــــا 
للحزب الجمهوري تقريباً، بعيداً عن 

معظم الأميركيين، بحسب رأيهم.
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  ووصـــف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، خـــايـــمـــي هـــاريـــســـون، 
المرشحين الجمهوريين، بأنهم «كلهم 
مــتــطــرفــون. لــقــد نــشــأوا فــي ظــل حــزب 
رونـــالـــد ريـــغـــان الـــجـــمـــهـــوري». وقــــال: 
الحرية،  أميركا هو  «حسنا، جزء من 
حرية الكلام، وحرية الاختيار. وهؤلاء 

الرجال هم كل شيء ضد الحرية».
مساعدي  بعض  يـــزال  لا  وبينما 
بـــايـــدن يـــعـــتـــقـــدون، أن قـــواعـــد الــلــعــب 
القائمة ضد بايدن، لا تزال تركز على 
الــهــجــمــات عــلــى ســـنـــه، وابـــنـــه هــانــتــر 
بايدن، واتهامه بالاشتراكية، ستكون 
هي نفسها، التي فشلت في عام ٢٠٢٠. 
لــكــن بــعــض المـــقـــربـــين مـــنـــه، يــشــعــرون 
بـــالـــقـــلـــق، حـــيـــال قـــيـــام الــجــمــهــوريــين 
ــيــــح وجــــــــه جــــــديــــــد، يــــمــــكــــن لــه  ــتــــرشــ بــ
ــات،  عــلــى خــلــفــيــة الــتــضــخــم والـــخـــلافـ
الاســــتــــفــــادة مــــن المـــشـــاعـــر المــنــاهــضــة 
أميركا  في  المنتشرة  الرئاسة  لمنصب 
أنحاء  في جميع  الديمقراطيات  وفــي 

العالم.
ــا مـــكـــدانـــيـــل، رئــيــســة  ــ ــــت رونــ ودعــ
الجمهوري،  للحزب  الوطنية  اللجنة 
الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــــى اســـتـــغـــلال تــدنــي 
استطلاعات بايدن. وقالت: «هذا ليس 
الرئيس الذي يشعر الشعب الأميركي 
عنهم...  نيابة  جيد  بعمل  يقوم  بأنه 
ــن الأمــيــركــيــين  الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــ
ــعـــرون أنـــنـــا لا نــســيــر فــــي المـــســـار  يـــشـ

الصحيح».
ــه بـــايـــدن شــخــصــاً آخــر  ــ وإذا واجـ
السباق  ديناميكيات  فــإن  ترمب،  غير 
ستتغير على الفور، لتصبح استفتاء 
أنــه سيركز  الــرئــيــس. كما  على سجل 
الانتباه على عمره. فترمب أصغر من 
بايدن بثلاث سنوات فقط. لكن بعض 
ــــن أصـــغـــر مــنــه  ــريـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــين الآخـ
تناقضا صارخا  بعقود، وسيقدمون 
مع رئيس سيبلغ من العمر ٨١ عاما، 

في الخريف المقبل.

واشنطن: إيلي يوسف

الديمقراطيون يخشون منافساً شاباً لرئيسهم
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

اللاجئون السوريّون 
والآيديولوجيا السكّانيّة

ين مستغرقين في مزادهم العلنيّ: هناك في لبنان 
ّ
بينما كان بعض اللبناني

 
ٌ
، بل ثلاثة ملايين، وفي بعض الكلام الشعبيّ أربعة...، ظهر أتراك

ّ
مليونا سوري

، كما قال 
ّ

ــا عــشــرة مــلايــين ســــوري
ّ
كلامهم يثير الــغــيــرة والــحــســد: هــنــاك فــي تــركــي

ب إردوغـــان على الرئاسة، بل هناك ١٣ 
ّ
الــذي نافس رجــب طي كيليتشدار أوغلو، 

فر».
َ
مليوناً، كما زايد عليه أوميت أوزداغ، رئيس حزب «الظ

ه ليس واضحاً ما 
ّ
طال. والحال أن

ُ
ذفت كرة الأرقام إلى أعلى يصعب أن ي

ُ
لقد ق

ين على 
ّ
ع زملاءهما اللبناني

ّ
ين ستشج

ّ
ين التركي

َّ
ة للسياسي

ّ
إذا كانت المبالغة الفلكي

ههم إلى الطابع 
ّ
حبطهم وتنب

ُ
ها ست

ّ
 شيء، في ما بدأوه، أم أن

ّ
المضيّ قدماً، رغم كل

الفضائحيّ للعبةٍ تفضح لاعبها.

 لغة الأرقــام منظومة وعي قائمة بذاتها، وفي الزمن الحديث كانت 
ّ
د أن

ّ
المؤك

ين إلى المدن بحثاً 
ّ
ع. فوفادة الريفي

ّ
ل استظهار لاشتغالها الموس

ّ
ة أو

ّ
الثورة الصناعي

ة، أشعلا سائر المخاوف 
ّ
عن عمل في الص  ناعة، وإقامتهم في أحياء فقيرة مكتظ

ار الذي اخترق حياتهم ولم يقووا على تأويله.
ّ
ل الجب

ّ
ن أذهلهم ذاك التحو

َ
لدى م

 توماس روبرت مالثوس 
ّ

 والديموغرافيّ الإنكليزي
ّ

ل الاقتصادي
ّ

في ١٧٩٨ حو

الــغــذاء ينمو  اً (١-٢-٤) فيما 
ّ
ــهــم ينمون هندسي

ّ
إن ــة: 

ّ
إلــى نــظــري ــان 

ّ
الــســك رعبه مــن 

 
ّ

ة وإجــراء جذري
ّ
اً (١-٢-٣). لهذا على البشر أن يختاروا بين مجاعة كوني

ّ
حسابي

ان.
ّ
يخفض السك

نت أوضــــاع المــواطــنــين 
ّ

ــة ثــمــارهــا، فتحس
ّ
 حــين طــرحــت الــثــورة الــصــنــاعــي

ْ
لــكــن

اً. 
ّ
ان ينمو حسابي

ّ
اً وعدد السك

ّ
لات أعمارهم، بدأ الغذاء ينمو هندسي

ّ
وارتفعت معد

ئة.
ّ
السيناريو المالثوسيّ صار يندرج في تاريخ الأخطاء المشوبة بالنوايا السي

ان، بـ»العلم» 
ّ
ة» عن كره السك

ّ
ة الاجتماعي

ّ
رت «الدارويني

ّ
 من قرن، عب

ّ
بعد أقل

هــذه المـــرّة بــدل الاقــتــصــاد. لقد نقلت الــقــوانــين التي وضعها تشارلز دارويـــن عن 

ــة 
ّ
ــقــب زمــنــي

ُ
قها عــلــى الــبــشــر فــي ح

ّ
الــحــيــوان والــنــبــات عــبــر مــلايــين الــســنــين لتطب

الفيلسوف والعالم  «البقاء للأنسب»، وفق صيغة  قصيرة ومضغوطة. فمعادلة 

ــان ســـوف يــدفــعــون 
ّ
 الأضــعــف بــين الــســك

ّ
الــبــريــطــانــيّ هــيــربــرت ســبــنــســر، تــقــول إن

ــاه. وعلى نطاق 
ّ
أثمان «الصراع على الوجود»، وما الحياة سوى هذا الصراع إي

ع 
ّ

ة» تبريراً للتفاوت الاجتماعيّ والتوس
ّ
ة الاجتماعي

ّ
خدمت «الدارويني

ُ
واسع است

يت «علم تحسين 
ّ

م
ُ

ة، وبالبناء عليها نشأت الخرافة التي س
ّ
 والعنصري

ّ
العسكري

.(eugenics) «النسل

ها الخطر 
ّ
اب وأدبــاء كثيرون في نعت الكثرة بأن

ّ
ن كت

ّ
في الحقبة نفسها تفن

الذي تقصفنا به طبيعة هائجة ومجنونة.

ة، غوستاف لوبون، نسب إلى «الحشد» 
ّ
الكاتب الفرنسيّ الموصوف بالموسوعي

الميل  مقابل  وفــي  العواطف.  وراء  والانقياد  التفكير  عن  والعجز  التدمير  صفات 

الذي ساد حينذاك إلى التنظيم النقابيّ والحزبيّ، بما يدافع عن مصالح الأفقر 

البسيكولوجيّ» سبباً  «الحشد  في  لوبون  رأى  الصناعيّ،  الزمن  في  والأضــعــف 

 العقل.
ّ

ة محل
ّ
لتخدير الوعي وإحلال الغرائز الجمعي

ــي الـــقـــرن الــعــشــريــن لـــوبـــون وأعـــجـــبـــوا بــــه، ففي 
ّ
ولــئــن قــــرأ كــبــار ديــكــتــاتــوري

يت المرعوب 
ّ

الثلاثينات أدلى بدلوه الفيلسوف الإسبانيّ جوزيه أورتيغا ي غاس

ة 
ّ
بربري مــن  بما تنطوي عليه  ــين»، 

ّ
الــعــامــي «حــيــاة   

ّ
أن ذاك  الجماهير».  «حــكــم  مــن 

 
ّ
ة، غير «الحياة النبيلة»، فيما جذور الهلع الاجتماعيّ والثقافيّ لا تعود إلا

ّ
وبدائي

ة.
ّ
انيّ الذي أعقب الثورة الصناعي

ّ
إلى الانفجار السك

 إتش جي ويلز (١٨٦٦-
ّ

 الكاتب والروائيّ الإنكليزي
ّ
ولم يكن عديم الدلالة أن

ـــروا فــي مصطفى كمال 
ّ
أث ة»، كــان أكثر مــن 

ّ
العلمي  «أب الخرافة 

ّ
ــعــد

ُ
ي الــذي   (١٩٤٦

كــارثــة تستولي على  إلــى  ويــلــز، يرقى  السكانيّ، عند  فالتزايد  الــشــابّ.  أتــاتــورك 

 
ّ
الأهــم ة 

ّ
العلمي الخرافة  كانت  ــمــا 

ّ
ورب الحشد.  ة 

ّ
بديكتاتوري دهــا 

ّ
وتــهــد الحضارة 

المهندسون  فيها  ى 
ّ
يتول أخــرى  فاضلة  ة 

ّ
لجمهوري ة 

ّ
الاجتماعي هندسته  لويلز 

ان.
ّ
ون خفض أعداد السك

ّ
والتقني

على  يــواظــبــون  ون 
ّ
الديماغوجي ون 

ّ
السياسي بــات  ة، 

ّ
الصناعي الــثــورة  وبعد 

لات الشرّيرة بإضافة الأصفار إلى الأرقام. واستنجاداً بعمق الخرافة 
ّ
إيقاظ المخي

ات والبكتيريا 
ّ
التي لا تزال مقيمة فينا، شاع تشبيه الجموع بالحشرات والطفيلي

ــعــديــة، وهــي الأوصــــاف الــتــي تشبه مــا استخدمه هتلر ومــحــازبــوه 
ُ
ــراض الم والأمــ

عون، يصيرون أخطبوطاً، ينتشرون 
ّ

 اليهود. فهم يتكاثرون، يتوس
ّ

في ما خص

وهم  كالحجر،  بون 
ّ
ويتصل كــالمــاء  يسيلون  المـــوارد،  يقضمون  المــكــان،  ون 

ّ
ويحتل

 الفأر الذي فيهم يتعايش أحسن التعايش 
ّ
دائماً وأبــداً يتناسلون كالفئران. لكن

حصى من تلك الكائنات التي تطلع من 
ُ
مع الأفعى ومع الثعلب والضبع وعدد لا ي

 علينا بأنياب تقطر دماً.
ّ

تحت الأرض كما تهبط من فوقها قبل أن تنقض

ص البشر إلى عدد تعمل أيضاً في معرض الامتداح 
ّ

وهذه المدرسة التي تلخ

البطن   خصبة 
ٌّ
أم الجزائر  في  فـ»المليون شهيد»  لــلــذات.  امتهاناً  فتجعله  الــذاتــيّ 

ث في الثمانينات 
ّ

 كيف تحد
ً
ون مثلا

ّ
لأفكار وصور سقيمة أخرى. ويذكر اللبناني

 المسلمين لطالما خاضوا في السرّ 
ّ
ة نبيه برّي، فرأى أن

ّ
زعيم «حركة أمل» اللبناني

ة». وعلى مدى عقود ظهر بيننا شعراء 
ّ
الماروني  «الهيمنة 

ّ
ة» ضد

ّ
«حرباً تناسلي

 منذ بدأ عدد 
ْ
 «التسعين مليوناً». لكن

ّ
ة السبعين مليوناً» ثم

ّ
دون العالم بـ»أم

ّ
يهد

لــلأرقــام  سع 
ّ
لــم تعد عـــروض الشعر وتفعيلاته تت المــئــة مــلــيــون،  يــتــجــاوز  الــعــرب 

الجديدة.

ــاف، لــيــســت مــكــتــب إحـــصـــاء بـــيـــروقـــراطـــيّ، ولا  ــطـ وحـــيـــاة الــبــشــر، فـــي آخــــر المـ

ة 
ّ
ة أو جماعة حزبي

ّ
اني

ّ
ه سياسيّ هنا وكتلة سك

ّ
مستشفى لمداواة العجز الذي يحس

ما إلى جثث، 
ّ
 الأجساد والنفوس إلى أرقام، ورب

ّ
 رد

ّ
ة، فإن

ّ
هناك. وفي الحالات كاف

ه أيضاً لا 
ّ
اً. وهــو بالطبع لا يمكن أن يكون صائباً، لكن

ّ
لا يمكن أن يكون أخلاقي

ين.
ّ
يستطيع أن يكون خاطئاً، لوقوعه في ما وراء الصواب والخطأ الإنساني

ين هو عنوان الانتهاك الأبرز على هذا الصعيد.
ّ
اليوم، عدد السوري

حازم صاغيّة

حول العلاقة بين الثقافة والنهضة
بـــين يــــدي كـــتـــاب «إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة»، 

ــراك 
َ

وهــو دعــوة لإحــيــاء الـــدور المــحــوري للثقافة الــعــامــة، فــي الــح

الكاتب  بــذل  اليوم.  الــذي ينشده عــربُ  - الاقتصادي  الاجتماعي 

ــــاس الــنــظــري  د. مــحــمــد حــســن جــهــداً فــائــقــاً فـــي الـــربـــط بـــين الأسـ

ــه - مــثــل كثير 
َّ
لــلــمــوضــوع والــتــطــبــيــقــات الــتــي يــدعــو إلــيــهــا. لــكــن

الــدراســات العربية، أخفق فــي التحرر مــن مــؤثــرات الانتماء  مــن 

الاجتماعي، وإيفاء الجانب العلمي حقه. للمناسبة فهذه مشكلة 

يواجهها كثير منا، حين نقارب قضايا متصلة بالتراث أو القيم 

الــديــنــيــة. فــي حـــالات كــهــذه يــتــراجــع المــنــظــور العلمي لصالح ما 

ها قد تكون مجرد انطباع 
َّ
ه حقيقة دينية، مع أن

َّ
يعتقد الكاتب أن

عام أو فهم من الأفهام المحتملة.

رت  ز على مسألتين، تكرَّ
ّ
لإيضاح هذه الإشكالية، سوف أرك

 لجانب من طروحاته، 
ً
لا خلفية

َّ
الإشارة إليهما في الكتاب، وشك

وهما مسألة العلاقة مع الغرب، وربط صلاح المستقبل بالرجوع 

للماضي.

الــعــلاقــة مــع الغرب  لــكــون   
ٌ
الــكــاتــبَ منتبه  

َّ
أن يظهر واضــحــاً 

عــنــصــراً مـــحـــوريـــاً، فـــي أي نـــقـــاش جــــاد حــــول عــصــرنــة الــثــقــافــة 

ه لم يبذل جهداً مناسباً في معالجة المسألة، بل أراد 
َّ
العربية. لكن

 بين الأضداد كما يقال. وهذا يظهر في دعوته للتمييز بين 
َ
الجمع

اه «الغرب الثقافي والغرب الاستعماري العدواني». هذه 
َّ

ما سم

ل بالتأكيد خطوة متقدمة على نظيرة لها شائعة في 
ّ
الفكرة تمث

ل التكنولوجيا والعلوم التجريبية، 
ّ
العالم الإسلامي، تدعو لتقب

 
َّ
رت فــي الـــغـــرب، لأن

َّ
بـــمـــوازاة نــبــذ الــثــقــافــة والــفــلــســفــة الــتــي تـــطـــو

الأخيرة رأس جسر للنفوذ والهيمنة الأجنبية.

العلة الأكبر،  ها لا تخلو من 
َّ
هــذه فكرة متقدمة نسبياً، لكن

الوعي  خــارج  نــاجــزة ومهيمنة،  ككائنات  القيم  مــع  التعامل  أي 

انعكاساً لتصور عليل عن  المنهج  هــذا  وقــد وجـــدت  الإنــســانــي. 

ه 
َ
 متأثراً، تصوغ حيات

ً
الإنسان، ينطلق من اعتباره كائناً منفعلا

ه. وهــذا يعاكس أول أسس 
ِ
ــه وخـــارج اخــتــيــار

ِ
 وعــي

َ
 خـــارج

ُ
عــوامــل

 مــريــداً خــالــقــاً لعالمه، 
ً
 كــامــلا

ً
الــنــهــضــة، أي اعــتــبــار الإنــســان عـــدلا

 عن أقداره، أو على أقل التقادير شريكاً 
ً
صانعاً لمستقبله، مسؤولا

في كل ذلك.

التي أشرت إليها وهي  الثانية  صل هذا المعنى بالمسألة 
َّ
يت

 الإمــام مالكِ 
ُ
النظر للماضي كمرجع ونموذج. وقد شاعت كلمة

 بما أصلح أولها»، 
َّ

بن أنــس رحمه الله «لا يصلح آخــرُ الأمــةِ إلا

 
َّ

ــهــا الــنــاس مــن كـــلام الــنــبــي. وذهــبــوا فــي تفسيرها كــل
َّ
حــتــى ظــن

رت   صلاح الأمة بالدين. لكن تكرَّ
َّ
ه يقصد أن

َّ
مذهب. والمفهوم أن

التجارب، بما فيها تجربة الإمام مالك نفسه، فما ظهر في الواقع 

شيء من هذا القول. والأصل أن التجربة المتكررة هي الدليل على 

صحة الرأي. 

سع له 
َّ
ولنا في حقيقة ما جرى في الماضي حديث طويل، لا يت

ي أريد التركيز على جوهر المسألة؛ أي النظر للإنسان 
ّ
المقام. لكن

لقى فيه القيم والأفكار والآيديولوجيات، 
ُ
 فارغاً، ت

ً
باعتباره وعاء

الــديــن، حيث  مكانة  قياساً على  هــذا   
ُّ
وأظـــن هــي.  كما  فيتلقاها 

لــه فــي هندسة   الإنــســان لا دور 
َّ
أن افــتــرض غالبية الإســلامــيــين 

ى القيم والتعاليم كما 
َّ
 منفعل، يتلق

ٍ
حياته الدينية، بل هو متلق

هي فيطبقها تعبداً وتسليماً، بلا نقاش ولا مراجعة.

توفيق السيف

كيسنجر... ويا لتلك الثغرة (١)

محمد بن سلمان... من الآيديولوجيا إلى التكنولوجيا

أمــضــيــت الــســنــوات الأولــــى مــن الحقبة الــســاداتــيــة، بحكم 

صحيفة  في  العربية  السياسية  للتطورات  الدؤوبة  متابعتي 

الخارجية  وزيــر  بتعاطي  الاهتمام  كثير  اللبنانية،  «الــنــهــار» 

الـــذي بلغ أوج تخطيطه  الــدكــتــور هــنــري كيسنجر،  الأمــيــركــي 

فــي إقــنــاع الــرئــيــس أنـــور الـــســـادات بــإبــرام اتــفــاقــيــة الــســلام مع 

رئــيــس وزراء إســرائــيــل مــنــاحــيــم بــيــغــن، الــتــي تــمــت فــي كامب 

المتحدة  لــلــولايــات  والــثــلاثــين  التاسع  الرئيس  برعاية  ديفيد، 

ربيع   ٢٧ _ (آذار) ١٩٧٩  مـــارس   ٢٦ يــوم  كــارتــر، حملت  جيمي 

الثاني ١٣٩٩ هـ تاريخاً للتوقيع الثلاثي عليها. وللتذكير، فإن 

خرى للنزاع (سوريا، الأردن) 
ُ
الاتفاقية التي تدعو الأطراف الأ

ولــى والثانية 
ُ
الأ العملية، تنص في موادها  إلى الاشتراك في 

 وإقامة السلام 
ْ

والثالثة على «إنهاء حالة الحرب بين الطرفين

من  والمدنيين  المسلحة  قواتها  كافة  إسرائيل  ب 
ْ

وسح بينهما 

سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت 

الانتداب، وعند إتمام الانسحاب المرحلي يقيم الطرفان علاقات 

طبيعية وودية بينهما...».

ليس هنا المجال للإفاضة في الإضاءة على ما تلا التوقيع 

مــن جــانــب اعـــتـــراض مــعــظــم الــــدول الــعــربــيــة عــلــى هـــذا الصلح 

المـــنـــفـــرد، وتـــطـــور الاعــــتــــراض إلــــى تــجــمــيــد عــضــويــة مــصــر في 

الجامعة لبضع سنوات في أواخر عهد السادات، ثم في بعض 

الــرئــيــس حسني مــبــارك، واســتــعــادة مصر العضوية  ســنــوات 

ار الأسد مكانة 
َّ

لاحقاً، وبالروحية نفسها لاستعادة الرئيس بش

قدت في جدة، يوم الجمعة ١٤ 
ُ
في قمة رأب التصدعات التي ع

مايو (أيــار) ٢٠٢٣، وأصــدرت بياناً هو بمثابة خريطة للعمل 

زمنية  فترة  وفــي  الطريق،  معالم  رســم  فــي  التشاركي  العربي 

 شمل النزوح واللجوء.
ّ
تحقيق استعادة سوريا الدور ولم

فــي بعض  الــثــلاث المــصــريــة كيسنجرية  الــســنــوات  كــانــت 

الحرب  السادات  الرئيس  فقد خاض  السياسي.  العمل  ملامح 

وحـــقـــق الــجــيــش المـــصـــري مــفــاجــأة وأثــلــجــت الـــصـــدور عملية 

العبور التاريخية. 

وفــيــمــا الــفــرح يــســود الأجــــواء الــعــربــيــة فــي ضـــوء النتائج 

الأولية لحرب ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، ومباهج العبور 

النفوس، دخل  العسكري المصري في سيناء تغمر  والانتشار 

كيسنجر خفية على المشهد الحربي محفزاً إسرائيل على إحداث 

الــدفــرســوار». ومنذ  «ثــغــرة  اخــتــراق إسرائيلي، باتت تسميته 

تلك الــواقــعــة، بــاتــت الــثــغــرة مــحــور الاتــصــالات والتصريحات 

دون  ومــن  والأجــانــب.  العرب  المراسلين  من جانبنا؛  والمتابعة 

الــغــرض منه  فــعــل كيسنجري  الــثــغــرة  أن  الــبــال  فــي  أن تخطر 

الانتقال إلى مسالمة مصرية - إسرائيلية، وهذا ما انتهى إليه 

الــحــراك الكيسنجري؛ مــفــاوضــات ســلام بــين الــســادات وبيغن 

د لتوقيع المعاهدة التي أشرنا 
َّ
(١٧ سبتمبر / أيلول ١٩٧٨)، مه

إليها في سطور سابقة.

بداية دور كيسنجر يعكسه قوله عند حدوث الواقعة: «إن 

نا على نحو لم نكن نتوقعه».
ْ
حرب أكتوبر فاجأت

هل كان صعباً على مصر إنهاء الثغرة وإكمال الانتصار. 

ــرام اتــفــاقــيــة الـــســـلام وإنـــشـــاء  ــ ــذه الـــحـــال لا يــتــم إبــ ــل فـــي هــ وهــ

العلاقات بالضغوط الأميركية.

أســتــحــضــر كــإجــابــة مــن المــرجــعــيــة الــحــربــيــة المــشــيــر أحمد 

إسماعيل، أوردها في مقابلة (أرادها مسجلة محتفظاً بنسخة 

من التسجيل)، أجريتها معه في مكتبه ليلة الخميس ٣ أكتوبر 

الــجــيــش  وقـــائـــد  مــســاعــده  وبــحــضــور   ،١٩٧٤ الأول)  (تــشــريــن 

الــثــانــي خــلال الــحــرب الــلــواء سعد مــأمــون، ومــمــا قــالــه: «أمــس 

 
ُ

كنت أتحدث مع أحمد بهاء الدين في أمر الثغرة. ولقد أكدت

 أن موضوع الثغرة لم يكن مسألة 
َ
له وأريــد أن أؤكــد أيضاً لــك

إسماعيل  المشير  والتفت  كعسكريين»،  إلينا  بالنسبة  صعبة 

إلى اللواء سعد مأمون، وقال: «اللواء سعد يجلس إلى جانبك. 

ي أمر الثغرة». 
ِّ
ته ليصف

ْ
لقد عين

ــلــــواء ســـعـــد مــــأمــــون؛ لــيــتــك أنــهــيــت  ــــن جـــانـــبـــي، قـــلـــت لــ ومـ

ثم  كــان سيبقى لإسرائيل؟  مــاذا  انتهت  فلو  الثغرة،  موضوع 

هه الرئيس ريتشارد نيكسون، وحمله 
َّ

 الإنذار الذي وج
ُ

تذكرت

كيسنجر إلى السادات في أســوان. وأضــاف المشير إسماعيل: 

ــا واثــــق مـــن أنــنــا  ــنــا خــطــة بــالــفــعــل لــضــرب الــثــغــرة، وأنــ
ْ

«وضــع

اجتماع  وفــي  الإســرائــيــلــيــين.  الــجــنــود  ونشتت  سننهيها  كنا 

الخيرية،  القناطر  في  قد 
ُ
ع المسلحة،  للقوات  الأعلى  للمجلس 

على  الــخــطــة   
ُ

عــرضــت  ،١٩٧٣ الأول)  (كــانــون  ديسمبر   ٢٤ يـــوم 

ــل أن ينسحب 
َّ

الــرئــيــس الـــســـادات، وأنـــا مقتنع بــأن الــعــدو فــض

بعدما أدرك أن الوضع ليس لمصلحته أبداً...».

كان كلام المشير إسماعيل يوحي بأن الموضوع سياسي، 

رك الأمر للرئيس السادات الذي 
ُ
ل ذلك ت

ْ
وكذلك القرار. ومن أج

بات صديقاً للداهية كيسنجر.

 نفسي تــواقــاً لاكــتــشــاف هـــذه الــظــاهــرة 
ُ

ومـــن هــنــا، وجــــدت

الكثيرة التميز في التخطيط السياسي والدبلوماسي لمناسبة 

مئوية الـــرجـــل... وكـــان السعي حثيثاً مــن أجــل ذلـــك. وهـــذا ما 

ستتبين دواعيه في مقالة لاحقة. والله المعين.

فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي كـــشـــف اســـتـــطـــلاع لمــؤســســة 

«غالوب» عن أن شعبية القيادة والقوة الناعمة السعودية هي 

الأولــى على مستوى ١٣ دولة إسلامية، مقارنة بإيران وتركيا، 

مما يؤكد أن إدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي عهد 

«الحكم السلماني»، استطاعت أن تكسب القلوب وتحير العقول.

ويـــحـــدث ذلـــك فـــي مــنــطــقــة مــزقــتــهــا الـــصـــراعـــات والـــحـــروب، 

فكيف استطاع ولي العهد تحقيق ذلك؟ وكيف استطاع الخروج 

الهمة  إلــى مرحلة هــذه  «رؤيــة ٢٠٣٠» مــن مرحلة غير المتوقع  بـــ

السعودية الجديدة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحت 

إدارة مباشرة من قِبل ولي العهد؟

وتتزايد الأسئلة بعد القمم التي شهدتها السعودية، على 

مـــدى قــرابــة عـــام، مــن الــقــمــة الأمــيــركــيــة إلـــى الصينية، ثــم القمة 

العربية الأخيرة في جدة، وسبق كل ذلك «اتفاق العلا». والسؤال 

بــاب المصالحات  أن يفتح  القلوب  لقائد كسب  الأهــم هنا: كيف 

مع إيران وسوريا؟ هل نحن أمام تناقضات، أو مرونة؟ بل كيف 

حضر الرئيس الأوكراني؟

المؤمنون برؤية ولي العهد وقيادته وإداراته، منذ البداية، 

يقولون: بل إننا أمام مشروع متكامل وفق «رؤية ٢٠٣٠» لتغليب 

المنطقة «من  نقل  العهد  ولــي  الفرص. وإن  المصالح، واستغلال 

مرحلة الآيديولوجيا إلى التكنولوجيا»، مما يتطلب استقراراً 

وذلك  ببلادها،  بأن مستقبلها  تؤمن   شابة 
ً
وعقولا واستثماراً 

ها  وكمثال:  الآيديولوجي.  التحشيد  وليس  بالتعليم  يتحقق 

هــي المــــرأة الــســعــوديــة فــي الــفــضــاء بــعــد عــقــود مــن الــجــدال حــول 

حقها بقيادة السيارة.

السعي  يفعله، هو  ومــا  الأمير محمد بن سلمان،  فعله  ما 

إلى «نقل المنطقة من مرحلة الدمار الشامل إلى الإعمار الشامل»، 

وهذا لا يتحقق عبر النزاعات والأزمات والقطيعة، بل من خلال 

فــرص  تــعــزيــز  عــبــر  إلا  والـــتـــواصـــل. ولا يتحقق  ــواء  ــ الأجـ تنقية 

التنسيق الأمني   من 
ً
اقتصادي بدلا الاستثمار، ليكون تنسيق 

السائد بالمنطقة. ولتكون شراكة وليس ريبة، وتنافس وليس 

صراعات. وما فعله ولي العهد هو تقديم خيارين: فإما الانتقال 

«من الآيديولوجيا إلى التكنولوجيا»، أو الاختيار بين «الدمار 

الــشــامــل والإعـــمـــار الــشــامــل»، بــالــشــراكــة ولــيــس الــهــبــات والمــنــح، 

أو  المنطقة الاخــتــيــار، ومــن يتلكأ  فــإن على  والــحــيــل. وبالتالي، 

يــرفــض، فسينتهي بــه المــطــاف إلــى حــال الـــدول الأوروبــيــة التي 

اليوم تستجدي  رفضت مشروع «المارشال» بأوروبا، ثم عادت 

دخول الاتحاد الأوروبــي. هذه هي القراءة للمشروع السعودي 

الذي كسب القلوب، وبدأ يقنع العقول، ودفع مثل البروفيسور 

ألـــون بــن مــئــيــر، أســتــاذ الــعــلاقــات الــدولــيــة بــجــامــعــة نــيــويــورك، 

ليكتب بموقع «سي إن إن» عن «الزعيمة الصاعدة بلا منازع في 

الشرق الأوسط والتي تسعى إلى الازدهار والأمن والاستقرار».

ــلــــــق الــــــســــــعــــــوديــــــون بـــيـــئـــة  ــ ــه: «خــ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ويـــــــقـــــــول ألـــــــــــون بـ

جيوستراتيجية واعدة بالمنطقة»، وذلك «لتحقيق ثلاثة أهداف 

مــمــيــزة: الاســتــقــرار إلــى أقــصــى حــد بمنطقة تمزقها الــنــزاعــات، 

وزيادة نفوذها الإقليمي والدولي ومكانتها، وضمان استقرار 

الصادرات».

حــســنــاً، كــيــف حــصــل كــل ذلـــك؟ هــنــا يــقــال لـــك: صحيح بــات 

لدينا «الطراز السلماني» المعماري، لكن الأهم هو أننا في عهد 

«الحكم السلماني»، وبإدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز.

فؤاد مطر

طارق الحميد
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إردوغان... 
ما بعد الشعبوية

أيا كانت  التركية شأناً داخلياً وقــراراً تركياً خالصاً،  تبقى الانتخابات 
الــنــتــائــج، وفـــوز إردوغــــان ليس اســتــثــنــاء. رغــم ســيــاســات إردوغــــان الماضية 
وتحالفه مع حزب «العدالة والتنمية» (الواجهة السياسية) لجماعة الإخوان 
ــــان الأخــيــرة الــتــي منها الــتــقــارب مــع الــعــمــق الإســلامــي  فـــإن ســيــاســات إردوغـ
لتركيا خــاصــة الــعــربــي، ومــحــاولــة إنــتــاج ســيــاســة «صــفــر» مــشــاكــل، جعلتا 
فرصة لتقاربات كثيرة بين تركيا إردوغان الجديد الذي بدأ سياسات انفتاح 

نحو خصوم المرحلة السابقة، ومنهم سوريا ومصر.
صحيح أن الانتخابات التركية شأن تركي خالص، ولا نملك حق الرفض 
أو حتى القبول بمن يحكم تركيا، فهو شأن خالص للأتراك، ولكن يبقى تأثير 
حاكم الباب العالي على السياسات الإقليمية والدولية، خاصة أن تركيا دولة 
مهمة وفاعلة في المنطقة، وأي تغيير أو استمرار في نهج سياسي تخشبي 
الأخــيــرة، وتخليه عن  التقاربات  قبل  إردوغـــان  ينهجه  كــان  كما  أو متشنج 
الكثير من المشاكل لتركيا، ســواء في  الخطاب الشعبوي، والــذي تسبب في 
محيطها العربي أو بقائها خارج الاتحاد الأوروبي، رغم أن تركيا جزء كبير 
منها أوروبي بحكم الجغرافيا وعضو مهم في حلف «الناتو»، وبقاء تركيا 
خارج الاتحاد يبرره الغرب بسبب سياسات إردوغان التصادمية خاصة في 
الفترات الماضية، قبل أن يتبنى إردوغان خطاباً تصالحياً مع المحيط العربي 
بدءاً من الخليج العربي، ومروراً بتصالحه مع مصر ورسائل إيجابية تجاه 
الذي  الــحــدودي  والشريط  الحدودية  المنطقة  رغــم خــلاف  وقيادتها،  سوريا 
تحتله تركيا من الأراضــي العربية السورية، بحجة توفير عمق أمن قومي 
تركي، قد ينتهي الشريط الذي بعمق ثلاثين كيلومتراً في الأراضي السورية 
بضمه إلى الأراضــي التركية، كما حدث قديماً مع لواء الإسكندرون المنتزع 

من الأراضي السورية.
بعد تأكيد فوز إردوغان بولاية ثالثة غير مسبوقة تجاوز فيها مؤسس 
تــركــيــا الــحــديــثــة كــمــال أتـــاتـــورك، فــهــل ســنــرى خــطــابــاً تصالحياً مــع الــداخــل 
التركي أولاً والخارجي ثانياً؟ وهل سيشهد الاقتصاد التركي إصلاحاً يحقق 
الإنــعــاش لــلــيــرة الــتــركــيــة المــنــهــارة ويــحــســن الــوضــع المعيشي بــعــد التضخم 
الاقتصادي غير المسبوق في تركيا؟ وهل سنشهد سياسات جديدة تتخلى 
فيها تركيا إردوغان الجديدة عن المحاولات المتكررة لابتلاع البحار وثرواتها 
يعتبر  الـــذي  الأزرق»  «الــوطــن  عليها  أطــلــق  والــتــي  المحيطة،  وغــيــر  المحيطة 
الــقــادة  مــن  فكرته بعض  يتبنى  والــتــاريــخ،  بالجغرافيا  تــلاعــب  أكــبــر عملية 
«الوطن الأزرق Mavi Vatan» مفهوم  السياسيين الأتراك من بينهم إردوغان، فـ

تركي توسعي لا يمكن القبول به.
قد يكون من «حق» القادة الأتراك الحلم بوطن أزرق أو حتى أحمر، فمن 
 الحلم التركي بعيداً 

َ
حق الآخرين حماية حدودهم ومياههم الإقليمية، وليبق

عن مياه وأراضي الغير، حتى يمكن القبول بتركيا «صفر» مشاكل.
المعارضة  لم تتمكن  إردوغـــان على خصومه،  الفوز وانتصر  الآن حــدث 
بسبب ضعف خبرتها في التحشيد الشعبوي في مقابل معسكر إردوغــان، 
وبالتالي لم تتمكن المعارضة من تحقيق الفوز رغم أنها استطاعت أن تقترب 
الــفــوز، بــل تلامس نصف الأصـــوات فــي الجولتين الأولـــى والثانية، مما  مــن 
يفسر ضعف شعبية إردوغــان رغم فــوزه بفارق ضئيل لم تحسن المعارضة 
أن  التغيير، خصوصاً  بإعداد تحالفات داخلية تمكنها من  في ردم فجوته 
إردوغــان رغم فوزه بالفارق الضئيل لأول مرة سيواجه معارضة كبيرة في 

البرلمان؛ معارضة استطاعت أن تقترب من الفوز رغم خسارتها.
ــان، ســارعــت قــيــادات الإســـلام السياسي بالتهنئة حتى  ــ عــن فــوز إردوغـ
اليتم  التي كانت تخشى مصير  النتائج رسمياً، خاصة وهي  قبل أن تعلن 
في حالة خسارة إردوغــان، رغم أن سياسات تركيا في السنة الماضية كانت 
تتجه نحو كبح جماح الجناح العنيف من قيادات الإســلام السياسي، بعد 
سنوات من تبني مشروعهم، ولكن التقاربات التركية الأخيرة كانت من بين 
أهم ملفاتها هو إنهاء وجود هذه الجماعات وعملها من الأراضي التركية، 
وخاصة جماعة الإخــوان الفرع المصري، والتي كانت تنشط من تركيا، وإن 

كانت تركيا فضلت التجميد على الإنهاء التام لوجودها.
الديمقراطي  النضال  مواصلة  أعلنت  وإن  بخسارتها،  المعارضة  قبلت 
ــــان، يــبــقــى الآن تـــرقـــب مــــا ســيــحــقــق إردوغـــــــــان مــــن وعـــــوده  لــتــثــبــيــط إردوغــــــ
الانتخابية، ومنها نهج سياسة «صفر» مشاكل في المنطقة، ويبقى أن «غداً 

لناظره قريب».

متى تتغير النظم الدولية والإقليمية؟
التساؤل  قــرن وهــنــاك  قــرابــة نصف  أو  العملية  عشت حياتي 
الدائم عما إذا كان النظام العالمي يتغير أم لا؛ وإذا كان يتغير ففي 
أي اتجاه؟ كانت هناك تساؤلات مصاحبة لذلك متعلقة بنظامنا 
الإقــلــيــمــي فــي الــشــرق الأوســــط أو المنطقة الــعــربــيــة الــتــي يسميها 
جــمــاعــة مــنــا «الــوطــن الــعــربــي» وجــمــاعــة أخـــرى «الــعــالــم الــعــربــي» 
وكفى. الملاحظة التي خطرت كانت أن مثل هذه الأسئلة كانت أكثر 
كــانــت سائدة  اتــهــم عما  الــعــرب فــي ملتقياتهم ولــقــاء إلحاحاً بــين 
فــي مجتمعات ودول أخــــرى، حــيــث كـــان الــســؤال يـــدور فــي دوائـــر 
مناسبات  فــي  خافتة.  بــأصــوات  الساسة  بــين  وأحياناً  أكاديمية، 
زاعقة مثل الانتخابات في الدول الغربية، فإن السؤال غالباً يكون 
المعاصر  النظام  لــبّ  أنهم  يعتقدون  الغرب  في  ربما لأنهم  غائباً، 
الذي التحمت فيه أوروبــا مع أمريكا الشمالية، مع فرع بعيد في 

اليابان وأستراليا. 
ــارة هــذه الأســئــلــة فــي الإقــلــيــم الــعــربــي عـــادة ما  المعضلة أن إثـ
تكون مشيراً إلى حالة منذرة بتغيرات مشؤومة تستعيد ذكريات 
مــضــت مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى ومـــا صاحبها مــن اتفاقيات 
التي لا تنفك تنقسم منذ ذلك  المنطقة  «سايكس بيكو»، وتقسيم 
الوقت. وللحق، فإنني لم أكن متأكداً بوجود تكامل أو وحــدة إلا 
الــعــلاقــات  أو  العثمانية  الــخــلافــة  الــعــلاقــة مــع  الــتــي فرضتها  تــلــك 
السؤال،  إلحاح  ازداد  الستينات  عقد  منذ  المختلفة.  الاستعمارية 
وتضاعفت سرعته مع كل عقد جديد، وفي اللحظة الراهنة يكون 
التساؤل حاضراً حتى بدا أن هناك نظاماً عالمياً جديداً ينبت في 
كل لحظة وعلينا التداول على قسماته وآثاره وعما إذا كان مبشراً 
تنبت  التي  والإشكالية  مستطيرة.  بشرور  نذيراً  أو  طيبة  بأمور 
في كل الأقــوال هي أن مفهوم «النظام» يتضمن حالة من التواتر 
التعرف على مدخلاته ومخرجاته؛ وهــو في  الــذي يمكن  المستقر 

حقيقته يجمع ما بين التغيير والاستقرار. 
كل ذلك يدفع فــوراً إلى التساؤل عن الكيفية التي تتغير بها 
الــنــظــم الــدولــيــة أو الإقــلــيــمــيــة، وبــبــســاطــة مــتــى يــكــون لــديــنــا نظام 
جديد يكون ما بعده مختلفاً بشكل ملحوظ عما قبله؟ خلال فترة 
قصيرة لا تزيد على ثلاث سنوات طُرح السؤال مرتين عندما ألمّت 
في  الأوكــرانــيــة  الــحــرب  والآن عندما نشبت  بالعالم،  «الــجــائــحــة» 
أوروبا لكي ترتج لها بقية الدنيا. الإجابة تعود بنا إلى ثلاثة أفكار 
الإنتاج»  «قــوى  أولها ببساطة عندما تتغير  التغيير،  نظرية عن 
بــطــريــقــة جــوهــريــة وهـــي الــتــي تــشــيــر إلـــى نــمــط «الــتــكــنــولــوجــيــا» 

السائدة وما تحدده من علاقات بين بشر ومجتمعات ودول. 
ــجـــر الــــــزاويــــــة فــي  ــك حـ ــ ــن ذلــ ــ ــة المــــاركــــســــيــــة جـــعـــلـــت مـ ــريـ ــظـ ــنـ الـ
والرأسمالية  الإقطاعية  المجتمعات  بين  ما  الفارق  وهو  التغيير، 
والاشــتــراكــيــة، وهـــي الــتــي مــن خــلالــهــا الانــتــقــال مــا بــين الــثــورات 
بحيث  الأفكار  إلى  التغيير  نسبة  وثانيها  والصناعية.  الزراعية 
لا تتغير النظم القائمة على فكرة جوهرية حتى يأتي نظام آخر 
قــائــم على فــكــرة أخـــرى. مــفــكــرون مثل هيغل وضــعــوا ثــقــلاً كبيراً 
اليهود  الأديــــان خلقت نظماً عكست  الــنــظــم.  فــي تشكيل  لــلأفــكــار 
تضحية  على  قامت  التي  والمسيحية  مقدساً،  شعباً  باعتبارهم 
الرسالة  باعتباره  الخطيئة، والإســلام  العالم من  وافتداء  المسيح 
الخاتمة لكل الأديــان. بين البشر كانت أفكار أفلاطون عن المدينة 
الفاضلة نظاماً عبّر عن مثاليته في كتاب «الجمهورية» وعمليته 
في كتاب «القوانين». أفكار الثورات الكبرى الأمريكية والفرنسية 
الــتــي مــجّــدت أفــكــار «الــعــقــد الاجــتــمــاعــي» وجعلت مــن أفــكــار جون 
النظرية  تــقــود  الــتــي  الــقــاطــرة  بمثابة  لــوك وروســـو ومونتسكيو 
كان  وثالثها  الــدولــي.  والنظام  الـــدول  مــع  التعامل  فــي  الليبرالية 

العامة  الــحــيــاة  مــن  المــبــاشــر  الاســتــخــلاص  عــلــى  محافظاً معتمداً 
والبحث عن «القوة» بمعناها الشامل Power بحيث يكون توازن 
القوى وما يتعرض له من اختلال هو قصة التغيير من حالة إلى 
أخرى. ويختل التوازن عندما تزيد قوة طرف جديد في العلاقات 
بــين الأمـــم إلــى الــدرجــة الــتــي تجعلها تقيم تــوازنــات جــديــدة. هنا 
بهنري  تنتهي  ولا  بميكيافيللي  تبدأ  للتغييرات  تفسيرات  نجد 

كيسنجر. 
النظريات الثلاث تبدو منطبقة ومتداخلة في النظام الدولي 
الإنتاج  قــوى  فــي  التغيرات  فيه.  الــذي نعيش  والإقليمي  الــراهــن، 
يشهد عليها الانتقال من الثورة الصناعية الثانية التي ارتبطت 
بالحرب العالمية الثانية، إلى الثورة الثالثة الرقمية والمعلوماتية 
التي دفعت في اتجاهات العولمة؛ والآن، فإن الثورة الرابعة القائمة 
على الذكاء الاصطناعي وانتشاره توحي بانقطاع العولمة وعودة 
الـــواحـــدة. الأفــكــار يجسدها الرئيس  الــوطــنــيــة وهــويــتــهــا  الــدولــة 
ديمقراطيين  بــين  مــا  فكرياً  العالم  يقسّم  عندما  بــايــدن  الأمــريــكــي 
وسلطويين بحيث يشكل كلٌ منهما نظامه الخاص ومعه تحديد 
التوازن بين فريقين أو كتلتين من الدول. توازن القوى حالياً يبدو 
مختلاً بسبب الصعود الكبير للصين حتى ولو كان هذا الصعود 
الجديد هنا  النظام  قد بدأ على أكتاف شركات أمريكية وغربية. 
خرج من رحم نظام قديم كان قائماً على قوة وحيدة وقطب واحد 
لكي يكون ثلاثي الأقطاب أو متعددها. الحرب الأوكرانية الجارية 

فاصلة في تحديد أشكال وأنواع التوازنات الجديدة.
وكذلك الحال في النظام الإقليمي الذي يعيش العرب في ظله. 
التكنولوجيا لعبت دوراً كبيراً في بزوغ «الربيع العربي» وثورته 
عــلــى نــظــم ســيــاســيــة دخــلــت فــي دورات لــلــجــمــود وتـــدهـــور الــحــال 
باستخدام «فيسبوك» و«تويتر» وأشكال أخرى للتعبئة والحشد. 
وباختصار، بات للتكنولوجيا دور في القدرة على التأثير، بحيث 
كبرت دولة ليس فقط بثروتها وإنما بقدرة قناة تلفزيونية تصل 
إلى العالم كله وحتى باحتكار مباريات كرة القدم. الأفكار كانت 
التي  العربية»  «القومية  فــكــرة  بفعل  الثانية  الــحــرب  بعد  مــؤثــرة 
الآن  والــتــي تغيرت  عــادت وفرقتها،  ثــم  جمعت وحـــدات سياسية 
بــفــكــرة أخـــرى عــن «الـــدولـــة الــوطــنــيــة» الــتــي تكفل تــمــاســك الــدولــة. 
قمة جدة العربية الأخيرة عكست تغيرات في موازين القوى بين 
قوى كلاسيكية كان لها تأثير منذ الحرب العالمية الثانية، وقوى 

صاعدة بالثروة والفاعلية والاستخدام الكبير للشباب.

النظام الجديد هنا خرج 
من رحم نظام قديم كان قائماً 
على قوة وحيدة وقطب واحد

انخفض التأييد الشعبي لفرض عقوبات 
اقتصادية على روسيا وقبول اللاجئين 

الأوكرانيين في الولايات المتحدة

انقسام الرأي العام الأميركي حول تسليح أوكرانيا
فـــي حـــين تــعــتــقــد أغــلــبــيــة فـــي الــــــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن حرب روسيا في أوكرانيا 
أوكــرانــيــا بالأسلحة على  لتزويد  الــدعــم  انخفض  مــبــررة،  غير 
مدى الاثني عشر شهراً الماضية، بحسب استطلاع جديد للرأي 
بجامعة  العامة  للسياسة  هاريس  كلية  الأســبــوع  هــذا  نشرته 

شيكاغو ومركز «نورك» التابع للجامعة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في منتصف أبريل (نيسان) 
ــشــر مــؤخــراً، نتائج أخـــرى وردت فــي وقــت ســابــق مــن العام 

ُ
ون

الحالي، أظهرت ضعف التأييد الشعبي لتسليح أوكرانيا. وفي 
لــلــرأي، أيــد ٥٠ في المائة من الأميركيين بقوة  أحــدث استطلاع 
إرسال الولايات المتحدة الأسلحة، أو فضلوا إلى حد ما إرسال 
المائة  في  انخفاضاً من نسبة ٦١  المتحدة للأسلحة،  الــولايــات 

المسجلة في منتصف أبريل ٢٠٢٢.
اقتصادية  عقوبات  لفرض  الشعبي  التأييد  انخفض  كما 
على روسيا وقبول اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدة، 
يُــذكــر على الدعم  الـــرأي. ولــم يــطــرأ أي تغيير  وفــقــاً لاستطلاع 
المقدم لإرسال الأموال الحكومية إلى أوكرانيا، مقارنة بإرسال 

الأسلحة، منذ عام تقريباً.
ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الأميركيين - نحو ٧٠ 
الــروســي. وهناك اختلافات  الغزو  لم يوافقوا على   - المائة  في 
أن  إنهم يعتقدون  الديمقراطيين  المائة من  قــال ٨٢ في  حزبية: 
الأراضـــي،  مــبــررة لكسب  تصرفات روســيــا كانت محاولة غير 
مــقــابــل ٦٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــمــهــوريــين، وفــقــاً لــكــلــيــة هــاريــس 

للسياسة العامة.
المــســتــوى غير  أوكــتــاي، وهــي زميلة رفيعة  قــالــت سيبيل 
مقيمة في الرأي العام والسياسة الخارجية بمجلس شيكاغو 

لــلــشــؤون الــعــالمــيــة، إن الــنــتــائــج تــعــكــس اخــتــلافــاً بـــين مــبــادئ 
إنــه رغم  الأميركيين ومــا هم على استعداد لدفع ثمنه. وقالت 
أن «الـــســـواد الأعــظــم» مــن الــجــمــهــور قــالــوا إنــهــم يــشــعــرون بــأن 
تصرفات روســيــا غير مــبــررة، فــإن الــســؤال الحاسم هــو مــا إذا 
كانوا «على استعداد لإرسال أموال الضرائب، أو إرسال أجزاء 
كــبــيــرة مــن المــــوارد الأمــيــركــيــة إلـــى الأوكــرانــيــين لتقويض هــذه 

الجهود الروسية».
النتائج تشير أيضاً إلى أن الأميركيين  وقالت أوكتاي إن 
قد لا يشعرون بأن لبلادهم مصلحة في الحرب اليوم كما كانت 
قبل عام. وأضافت أن هذه إشارات مهمة يجب على إدارة بايدن 
الانــتــبــاه إلــيــهــا فــي رســائــلــهــا المحلية حـــول مــصــالــح الــولايــات 

المتحدة في الصراع.
وفـــي حــين كــانــت مجموعة صــغــيــرة مــن الــجــمــهــوريــين في 
الكونغرس تعارض إرســال مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، 
تعهدت إدارة بايدن مراراً وتكراراً بدعم أوكرانيا لفترة طويلة. 
وأعلن الرئيس جو بايدن، يوم الأحد، في قمة مجموعة الدول 
السبع الكبرى باليابان، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة 
للقوات  والمــدفــعــيــة  الــذخــيــرة  تشمل  دولار  مــلــيــون   ٣٧٥ بقيمة 

المسلحة الأوكرانية.
كــمــا أخــبــر الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
لدينا دعم  السبع بأكملها،  إلى جنب مع مجموعة  أنه «جنباً 

لأوكرانيا، وأعدكم بأننا لن نغادر مواقعنا مهما حدث».
 * خدمة «نيويورك تايمز»
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OPINION ١٤الرأي

إعادة النظر في مجلس الأمن وبنيته!
بــعــد غـــزو أوكـــرانـــيـــا، يــصــور «الـــغـــرب الــســيــاســي» 

 آسيوية) الصراع بينه وبين 
ً
(الذي يشمل بالطبع دولا

أنــه صــراع بين الديمقراطية والليبرالية  روسيا، على 

ضـــد الأوتـــوقـــراطـــيـــة ورأســمــالــيــة الـــدولـــة المــحــســوبــيــة. 

هـــذا صــحــيــح تــمــامــاً، ولــكــن! هـــذا الــغــرب الــديــمــقــراطــي 

يصاب بالدهشة لأن دول «الجنوب الديمقراطي» لم 

 مــن خلفه؟ فثمة دول ديمقراطية كبرى 
ً
تصطف رتــلا

في الجنوب السياسي مثل البرازيل والهند وجنوب 

أفريقيا يجمعها عدم التوافق مع موقف الديمقراطيات 

الغربية من الغزو. فلماذا هذا التناقض؟ لا يمكن لدولة 

القانون الدولي في  أن تنكر حق أوكرانيا الراسخ في 

السيادة على قراراتها من دون أن يفرض عليها جيرانها 

«الكبار» هيمنتهم.

إذ تشكل مبادئ القانون الدولي والقواعد المؤسسة 

للنظام العالمي الراهن ضمانة لأمن الدول الصغيرة قبل 

الكبيرة. نعم لا يمكن «للديمقراطيات الجنوبية» إلا 

أن تتعاطف مع الشعب الأوكراني! فكل العالم (إلا «من 

تلوثت أيديهم») يقف موضوعياً ضد غطرسة القوة 

الروسية.

لــكــن هـــذا الــجــنــوب الــديــمــقــراطــي يــعــتــرض عــلــى أن 

يــكــون الــغــرب الــســيــاســي والمــنــحــاز هــو الــقــاضــي! وأن 

يكون هو المعيار للاستقامة والنزاهة. إنه يعترض على 

نفعية وانتهازية القاضي طوال تاريخ إدارته للوضع 

الدولي، بدءاً من الجرائم التي ارتكبها أو تواطأ فيها، 

بالتغاضي عن البرامج النووية للدول المناصرة له من 

 لإسرائيل، ثم بعد ذلك الحرب 
ً
جنوب أفريقيا، وصولا

على أفغانستان، ثم إلى أم الجرائم في العراق، ثم ليبيا 

ثم سوريا. بذلك يتجلى نفاق «الكبار».

ــوافــــق الـــغـــرب  ــا، تــ ــا بـــعـــدهـ ــ ــم! فــمــنــذ يـــالـــطـــا ومـ ــعـ نـ

السياسي الديمقراطي مع الدول الاستبدادية الكبيرة 

وه عملياً، حضيض العالم في «الجنوب 
ّ

على إدارة ما عد

السياسي». وحين انهار الاتحاد السوفياتي واتفاقات 

يالطا تفرّد الغرب السياسي بأفغانستان، والــعــراق. 

وكل ذلك جرى ضد القانون الدولي، وفي سياق يمتد 

 للمحكمة الدولية التي، 
ً
من مجلس الأمن الدولي وصولا

ويا للعجب! سرعان ما تتذكر جرائم بوتين، وتنسى 

ملف اغتيال الحريري.

وعــنــدمــا تــضــاربــت مــصــالــح الـــغـــرب مـــع روســـيـــا، 

 عــن النظام 
ّ
ــدافــع أشـــم

ُ
ســرعــان مــا تــحــول الــغــرب إلــى م

الدولي ضد روسيا؛ لذلك، وليعذرنا الغرب الديمقراطي، 

الــجــنــوب تسخر مــن كــل قلبها  إن كــانــت ديمقراطيات 

من ضعف ذاكرة الغرب، ومن سيرة أن الغرب يؤسس 

لمبادئ العلاقات الدولية.

تعد الكثير من تقارير وزارة الخارجية الأميركية 

مركز Freedom House الأمريكي، مرجعاً في تقييمها 

لحال الدول الديمقراطية في العالم. وليس من الصعب 

 على تقارير هذا المركز، زودت وتزود، 
ً
أن نلاحظ أنه بناء

بل دعمت وتدعم الولايات المتحدة لعقود ٣٥ دولة من 

 استبدادية.
ً
أصل ٥٠ دولة يعدها هذا المركز دولا

أكثر من ذلــك، يسمح عصر التواصل الاجتماعي 

الــقــدر مــن السخرية من  بــذات  الكوني لأبــنــاء الجنوب 

ادعــاء الغرب السياسي بكمال ديمقراطيته. فبدءاً من 

 لموقف بعض الدول 
ً
الانقسام العرقي في أميركا، وصولا

الأوروبية من المهاجرين والأقليات.... إلخ، يبهت ادعاء 

الغرب السياسي بالكمال.

لا يمنع كــل ذلــك أن يعجب العالم بــأســره بعظمة 

الــبــنــيــان الــديــمــقــراطــي والمـــبـــادئ الــتــي تــأســســت عليها 

ــغــــرب الــســيــاســي  ـــل الــ
ّ
ــة، الـــتـــي شـــك ــنــ ــراهــ الـــحـــضـــارة الــ

حــاضــنــتــهــا. بـــل يــعــجــب أهــــل الــجــنــوب بــعــظــمــة الآبــــاء 

المؤسسين الذين كتبوا هذه الوثيقة التاريخية للدستور 

الأميركي. ولا يمنع ذلك أيضاً الإعجاب الموضوعي بما 

يملك الغرب من ثروات ثقافية وعلمية هائلة. لكن أهل 

الجنوب بالمقابل حساسون لأبعد الحدود من حديث 

الغرب السياسي عن تفوق معاييره الأخلاقية.

لكن ذلك لا يخفف من الاشمئزاز من ادعاء التفوق 

الأخلاقي، في حين لم توقع الولايات المتحدة على الكثير 

من الوثائق المعيارية المؤسسة للقانون الدولي بما فيها 

الــولايــات  الــدولــيــة، يجب ألا تتوقع  محكمة الجنايات 

المتحدة فجأة أن تتقبل دول العالم مجاناً، وبرحابة 

الصدر زعامتها الأخلاقية.

تشكل النظام الدولي الراهن بعد التجربة المريرة 

الــحــرب العالمية الثانية.  لعصبة الأمـــم، وعــلــى أشـــلاء 

ــــن لـــشـــروط المــنــتــصــريــن  وخـــضـــع تــشــكــيــل مــجــلــس الأمـ

في اتفاقيات يالطا التي وضعت قواعد غير مكتوبة 

يحكمها «الــكــبــار»، وتدفع ثمنها دول الجنوب. فلقد 

تــركــت مــنــاطــق الـــثـــروات والمـــــوارد الأولـــيـــة مــثــل الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا وكشمير وجنوب شرقي آسيا خارج 

مــحــرمــات يــالــطــا، لــتــصــبــح ســـاحـــة مــفــتــوحــة لــحــروب 

وصراعات يديرها هذا النظام الدولي من خلال لعبة 

الــبــلــدان حــروبــاً تلتهب دوريــاً  الفيتو. ولتتحول هــذه 

كالجمر تحت الرمال.

تارة يتذرع الغرب السياسي بأنه لا يريد أن يكون 

«شرطي العالم»، بل إنه المصلحة القومية البحتة، وتارة 

«يتسلبط» هذا الغرب السياسي على النظام الدولي، 

ويطالب العالم بالوقوف إلى جانبه.

الـــدول التي تعد  فــي هــذا النظام العالمي تتصرف 

مسؤولة عن الأمن العالمي بأقصى درجات اللامسؤولية، 

أكــبــر مصدر  الــفــيــتــو فــي مجلس الأمـــن  لتصبح لعبة 

لاستدامة الحروب وتهديد السلام.

في حين أن الدول التي تستبعد من منظومة الفيتو 

فــي مجلس الأمــــن، تــجــد نفسها فــي مــقــدمــة المــدافــعــين 

لــدرء مخاطر الكبار،  الــدولــي فــي سعيها  القانون  عــن 

الراهنة  وتوافقاتهم غير المسؤولة والمسببة للفوضى 

في العلاقات الدولية.

لا ينقسم العالم عمودياً ما بين دول ديمقراطية 

ليبرالية ودول شمولية واستبدادية فحسب، بل ينقسم 

أفقياً أيضاً بين دول غاشمة كبرى تجر العالم بأسره 

نحو الحروب، ودول في الجنوب تدفع ثمن اللانظام 

واللاأمن الدولي.

الــعــولمــة، ودخـــول عالمنا مرحلة تعدد  ع 
ّ
ط

َ
ومــع تق

الأقطاب، تحتل الدول الديمقراطية الكبرى في الجنوب 

مثل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل... وغيرها موقعاً 

متميزاً في الدفاع عن السلم الدولي، وتتشارك جميعاً 

بتمسكها بالقانون الدولي وبإدانتها الغزو الروسي 

لأوكرانيا، لكنها في الوقت ذاته ترفض محض الغرب 

السياسي براءة القاضي من جديد.

أمــام هذه المخاطر التي تضع العالم بعبثية على 

حــافــة الــحــرب الــنــوويــة، لا بــد مــن إيــقــاف شــطــط لعبة 

الكبار! لتصبح إعــادة النظر في منطق وبنية مجلس 

الأمن ركناً أساسياً من أجل إعادة بناء السلم الدولي.

سمير التقي

خضع تشكيل مجلس الأمن 
لشروط المنتصرين في اتفاقيات 

يالطا التي وضَعت قواعد 
غير مكتوبة يحكمها «الكبار»

إردوغان... 
مسيرة مكتظة

لــه سبع أرواح  الــقــط، كما تزعم الأســاطــيــر الشعبية، 

وذلــك لقدرته الرهيبة على النجاة من مواقف وتهديدات 

كــانــت ستصيب الــحــيــوانــات الأخـــرى بــإصــابــات بالغة لو 

واجهوها، كالسقوط من شاهق؛ نتيجة خفة وزنه وحذره 

ومرونة حركته واستشعاره للأخطار المحدقة وتلافيها. 

والـــزعـــيـــم الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان بــانــتــصــاره 

«المريح» في الانتخابات الرئاسية التركية الأحد الماضي 

أثبت أنه ذو سبع أو ربما تسع أرواح عطفاً على عدد من 

المــخــاطــر والــتــحــديــات والــتــهــديــدات الــتــي تــفــاداهــا بحذره 

ومرونة حركته واستشعاره للأخطار المحدقة أو نجاته 

من سقوط متكرر أحدث جراحاً وخموشاً لكنها لم تصبه 

في مقتل سياسي. 

واحــدة من المخاطر في العهد الإردوغــانــي الــذي طال 

أكثر من العهد الأتاتوركي، كانت كفيلة أن تطيح به من 

علياء عــرشــه السياسي فــي صــراعــه الأزلـــي مــع خصومه 

خاصة حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي العتيق: من 

هذه الإشكالات الخطرة كورونا  ونزول المؤشر الاقتصادي، 

وانخفاض الليرة التركية، وملايين السوريين المهجرين من 

بلادهم إلى تركيا، ثم كوارث الزلزال،  والسجن عام ١٩٩٩ 

بسبب قصيدة شعرية، والتظاهرات الحاشدة، والمحاولة 

الانقلابية الخطرة عام ٢٠١٦، هذا ناهيك عن أن السلطان 

التركي أردوغــان غير مرغوب فيه أوروبياً وأميركياً، ولا 

يهضمه الإعـــلام الــغــربــي،  و«الــنــزعــة الاســتــبــداديــة» التي 

يتهمه بها معارضوه، ولا سيما بعد المحاولة الانقلابية 

التي وقعت في يوليو ٢٠١٦ والتعديلات الدستورية عام 

٢٠١٧ التي وسعت صلاحياته، كان من المتوقع أن تقلص من 

شعبيته، وبالتالي تقلل من حظوظه في الفوز بالانتخابات 

الرئاسية.

وقبل ذلك كله طول مدته في المشهد السياسي التركي 

التي جــاوزت ٣٠ عاماً من رئيس بلدية إسطنبول مــروراً 

ــــوزراء إلـــى أن اســتــوى عــلــى الــعــرش السياسي  بــرئــاســة الـ

الــجــمــهــوريــة)، ومــعــروف  الــتــركــي بمسماه الفخم (رئــيــس 

أن الناخب فــي أي دولــة ديمقراطية فــي الدنيا ينزع إلى 

التغيير أحياناً لذات التغيير، ويتسلل إليه الملل والسأم 

من طول مكث زعماء الأحــزاب في المشهد حتى ولو كانت 

لهم إنجازاتهم. 

كما أن إردوغان ارتكب أخطاء كبيرة مع دول إقليمية 

كــبــرى، الــســعــوديــة ومــصــر، كــان مــن الممكن أن تــؤثــر على 

مساعيه نحو الفوز بالانتخابات، فكان تعامله مع ملف 

جمال خاشقجي وملف إسقاط حكومة الإخوان المسلمين 

في مصر يتسم بالرعونة السياسية، ويفتقد إلى الحكمة 

وما هو في صالح بلاده قبل أن يكون في صالحه وصالح 

ــاد عـــن هــــذه الأخـــطـــاء فـــي الــتــوقــيــت  ــه عــ حـــزبـــه، بــدلــيــل أنــ

 علاقاته مع البلدين المحوريين الكبيرين، 
َ
ع

َّ
الصحيح وطب

وأقفل ملفات جلبت له صداعاً كان هو وتركيا بغنىً عنها. 

ومع كل هذه التهديدات والمخاطر فقد نجح إردوغان 

ذو السبع أرواح في تفادي آثارها المباشرة والجانبية وفاز، 

لك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
ُ
وسبحان مالك الم

يشاء، ويهب «السبع أرواح» لمن يشاء.

حمد الماجد

إردوغان ارتكب أخطاء 
كبيرة مع دول إقليمية 

ولكنه عاد عن
هذه الأخطاء وأصلحها

السعودية والمستقبل... طريق الهيدروجين الأخضر
ضـــمـــن الـــســـبـــاق الـــعـــالمـــي فــــي مــضــمــار 

الطاقة، والبحث عن بدائل مغايرة للتقليدية 

منها، عرفت تسعينات القرن المنصرم طاقة 

الرياح، بينما بدا التركيز واضحاً في العقد 

الأول مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن على 

الطاقة الشمسية، والعقد الذي يليه تركزت 

الجهود حول البطاريات الجافة.

هــــل عـــقـــدنـــا الـــحـــالـــي، وربــــمــــا عــقــود 

ــقــــد الــــهــــيــــدروجــــين  ــلــــيــــه، هـــــو عــ أخــــــــرى تــ

الأخـــضـــر، طــريــق الأمـــم الــنــاهــضــة لطاقة 

ــة، صـــديـــقـــة لـــلـــبـــيـــئـــة، تـــجـــابـــه مــع  ــ ــلاقـ ــ خـ

العنصر البشري التحديات الإيكولوجية 

المتسارعة الخطى، والتي تكاد تهدد بقاء 

النوع البشري وكثير من الكائنات الحية؟ 

لــهــا عـــام ٢٠٢١، تحدثت  تــقــريــر  فـــي 

«إسكوا» عن أهمية الهيدروجين  منظمة الـ

الأخضر المنخفض الكربون، وكيف بات 

جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 

الـــحـــكـــومـــات لمــعــالــجــة المـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة 

والاقــتــصــاديــة، كما يساهم فــي تخفيف 

الــوقــود الأحــفــوري، ســواء  الاعتماد على 

باعتباره مصدراً للدخل من الصادرات، 

أو في كل القطاعات التي تستهلك الطاقة.

بإعلانها بدء بناء أكبر مصنع لإنتاج 

الهيدروجين الأخضر في العالم، خلال ٤ 

أشهر، تستعلن المملكة العربية السعودية 

طريقاً جديدة للمستقبل، ضمن مخططات 

الــتــي يــرعــاهــا ولـــي العهد  «رؤيــــة ٢٠٣٠» 

الأمير محمد بن سلمان.

خــلال عــام من الآن، وحسب الرئيس 

الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «نـــيـــوم لــلــهــيــدروجــين 

الأخضر»، ديفيد إدموندسون، سوف يبدأ 

العمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في 

مدينة «أوكساغون» بمنطقة نيوم.

ــى إنـــتـــاج  الأرقــــــــام الأولــــيــــة تــشــيــر إلـــ

يومي يصل إلى نحو ٦٠٠ طن متري من 

الهيدروجين الخالي من الكربون، وذلك 

مــع نهاية عــام ٢٠٢٦، على شكل أمونيا 

خضراء.

القائمة  قــصــة نــجــاح «أوكـــســـاغـــون» 

إنــتــاج المصنع  والــقــادمــة، تتمثل فــي أن 

ســوف يلبي الطلب المحلي وتحديداً في 

ــــود اتــفــاق  قـــطـــاع الــنــقــل، عــطــفــاً عــلــى وجـ

حصري مع شركة «إيربرودكتس» لشراء 

كامل إنتاج المصنع لمدة ٣٠ عاماً مقبلة، 

وستقوم الشركة بنقل كل المنتجات إلى 

أوروبا وآسيا وأميركا.

نيوم عنوان لمستقبل شرق أوسطي، 

وشركتها «نيوم للهيدروجين الأخضر» 

تمضي قدماً فــي طريق طاقة المستقبل، 

من خلال دعم الحكومة السعودية، والتي 

يــــســــرت حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى أول تــرخــيــص 

صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

هـــل الـــســـعـــوديـــة أمـــــام مــحــطــة مهمة 

وحاسمة في طريقين استراتيجيتين معاً؟ 

، أما الأولى فتتمثل 
ً
 وفعلا

ً
ذلك كذلك قولا

فــــي درب يـــتـــســـاوق والـــحـــاجـــة الــكــونــيــة 

الـــكـــوكـــب الأزرق مــــن أزمـــتـــه  لاســـتـــنـــقـــاذ 

الإيكولوجية التي تكاد تذهب به وبمن 

عليه من الكائنات الحية، بسبب ظاهرة 

الاحــتــبــاس الــحــراري الناجمة عــن زيــادة 

ثاني أكسيد الكربون المتولد عن الوقود 

الأحفوري، بمختلف صنوفه وصفوفه.

بينما الطريق الثانية تشكل مصدراً 

ــل لــلــمــمــلــكــة،  ــدخــ ــادر تـــنـــويـــع الــ ــن مــــصــ مــ

لتتجاوز مرحلة العائد الريعي للنفط؛ 

حيث اقتصاد الابتكار القادر على مغازلة 

الطبيعة الجغرافية، بعناصرها المتميزة 

من مصادر مياه وشمس ساطعة، وعقول 

قادرة، لا على أن تستنطق الحجر فحسب؛ 

ره لخدمة البشر.
ّ

بل تسخ

يأتي مشروع نيوم للطاقة الخضراء 

ليضع لبنة جــديــدة ضمن لبنات البناء 

الهيكلي الجديد للسعودية، وفــي إطــار 

دورهـــــا الــعــالمــي لــتــحــســين أحـــــوال المــنــاخ 

الــعــالمــي، عبر الــتــحــول إلــى أنـــواع الطاقة 

ــذا تــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد  ــ الـــجـــديـــدة، وكـ

على الطاقة عالمياً، وانطلاقاً من دورهــا 

الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة 

وبديلة.

إلــى الهيدروجين  هــل باتت الحاجة 

أمـــراً ضــروريــاً وملحاً؟ الشاهد  الأخــضــر 

أنه في عام ٢٠٢١ أطلقت الهيئة الحكومية 

 ،(IPCC) المــنــاخ الــدولــيــة المعنية بتغيير 

لح للانتقال من 
ُ
تحذيرات بشأن العوز الم

الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري 

الملوث للهواء مصدراً للطاقة، إلى مصادر 

طاقة أخرى خالية من الانبعاثات الضارة 

ــار أســــوأ أزمــــة مناخية  بــالمــنــاخ، لــــدرء آثــ

قـــد يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم فـــي عــصــر مـــا بعد 

الصناعة.

قبل ذلــك بنحو عــامــين، وفــي تقرير 

لها أصدرته عام ٢٠١٩، شجعت «الوكالة 

الدولية للطاقة»، كافة بلدان العالم، على 

الاستثمار في الهيدروجين بوصفه أحد 

الحلول المتعددة الاســتــخــدامــات، بحيث 

يـــوازن  يمكن اســتــخــدامــه كــوقــود نظيف 

بين مصادر الطاقة المتجددة الأخرى في 

توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة المنخفضة 

الكربون لمسافات طويلة جــداً، وتخزين 

الكهرباء لمواجهة الاختلالات الأسبوعية 

أو الشهرية في العرض والطلب.

يمكن القطع بأن هذا النوع من الطاقة 

المتجددة بــات مفتاح الاقتصاد المحايد 

للكربون، وفــي مقدمة الحلول المقترحة 

للاستخدام في القطاعات الأكثر استهلاكاً 

للطاقة، مثل قطاعات الطيران والشحن 

البحري، والصناعات الثقيلة، وحتى في 

تدفئة المنازل.

ثورة نيوم تجاه الهيدروجين الأخضر 

في واقع الحال هي امتداد لسنوات طوال 

من العمل الجاد، ذاك الذي قامت به شركة 

«أرامكو السعودية»، لاستكشاف الطرق 

المحتملة لإنــتــاج الهيدروجين الأخضر، 

وربــمــا الأزرق الــعــالــي الــنــقــاء، مــن المـــواد 

الهيدروكربونية، ما يفيد بطفرة علمية 

ــبـــاب عــلــمــاء  ــفـــوف شـ مــعــمــلــيــة ضـــمـــن صـ

السعودية في مجال الطاقة.

ــة غـــيـــر  ــ ــــصـ ـــين قـ ــ ــدروجـ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــ ــة ال ــ ــــصـ قـ

ثـــري عــلــى كافة  اعــتــيــاديــة، ومستقبلها 

الــصــعــد الاقــتــصــاديــة والــجــيــوســيــاســيــة، 

دفعة واحدة.

بــدايــة يمكن لــلــهــيــدروجــين الأخــضــر 

تلبية ربــع احتياجات العالم من الطاقة 

ــام ٢٠٥٠، وبـــحـــجـــم مــبــيــعــات  ــ بـــحـــلـــول عـ

سنوية يصل إلى ٧٧٠ مليار دولار.

من جهة أخرى، يتوقع مجلس الطاقة 

أنــه بحلول عــام ٢٠٢٥، يمكن أن  العالمي 

تـــغـــطـــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــهـــيـــدروجـــين 

الوطنية البلدان التي تمثل أكثر من ٨٠ 

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي منه.

يـــبـــدو الــســبــاق الــعــالمــي عــلــى إنــتــاج 

ــد مــــســــارات  ــ الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر أحــ

الــتــنــافــس بـــين الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الــكــبــرى، 

فقد وضــعــت أوروبــــا والــولايــات المتحدة 

الأميركية خططاً كبيرة لبناء مزيد من 

أجهزة التحليل الكهربائي، أي الآلات التي 

تستخدم الكهرباء لفصل وسحب ذرات 

الهيدروجين من الماء.

هنا -وحسب التقارير الدولية المعنية 

بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــطــاقــة الـــجـــديـــدة- فــإن 

الصين قد سبقت الجميع في هذه التقنية.

هـــل ســيــخــلــق الــتــنــافــس عــلــى إنــتــاج 

الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر واقـــعـــاً جــغــرافــيــاً 

ســيــاســيــاً جـــديـــداً لــلــطــاقــة حــــول الــعــالــم؟ 
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ECONOMY

بدءاً من يناير ٢٠٢٦

بنغلاديش لاستيراد الغاز المسال من قطر لمدة ١٥ عاماً
قال زنيندرا ناث ساركر، رئيس 
مجلس إدارة «بتروبنغلا»، الثلاثاء، 
لـــدولـــة  ــوكـــة  ــلـ ــمـ ــاز المـ ــ ــغـ ــ الـ ــة  ــركــ إن شــ
 ١٥ مــدتــه  اتفاقاً  ستوقع  بنغلاديش 
عاماً مع «قطر للطاقة» يوم الخميس 
الغاز  مليوني طن من  لشراء  المقبل، 

الطبيعي المسال سنوياً.
ــاركـــــر، وفـــــق وكـــالـــة  وأضــــــــاف ســـ
«رويترز»: «بموجب الاتفاق الجديد 

مع قطر، سيتم توريد الغاز الطبيعي 
المسال بدءاً من يناير (كانون الثاني) 

.«٢٠٢٦
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن مــصــدر 
مطلع قوله إن الاتفاق سيكون واحداً 
توقيعها  اتفاقات سيجري  عــدة  مــن 
ــام؛ إذ تـــعـــمـــل قـــطـــر لإبـــــرام  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
المتوقع  للغاز  مع مشترين  تعاقدات 

من توسعة حقل الشمال.
الـــغـــاز  عـــلـــى  المـــنـــافـــســـة  وزادت 
الطبيعي المــســال الــعــام المــاضــي، إثر 

اندلاع حرب أوكرانيا، بعدما وجدت 
إلـــى كميات  بــحــاجــة  أوروبــــا نفسها 
هـــائـــلـــة مــــن الإمــــــــــدادات لــتــحــل مــحــل 
الغاز الروسي الذي كان يصلها عبر 
خــطــوط الأنــابــيــب، ويشكل مــا يقرب 

من ٤٠ في المائة من واردات القارة.
إلا أن آسيا التي تتطلع إلى إبرام 
اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشراء، 
ــقـــســـم الأكــــبــــر حــتــى  ــبـــة الـ هــــي صـــاحـ
الآن مـــن الـــغـــاز المــرتــقــب مـــن مــشــروع 
التوسعة الضخم في قطر، الذي من 

المقرر أن يزيد قدرتها على التسييل 
بأكثر من ٦٠ في المائة.

ــتـــظـــر  ــنـ وســـــيـــــكـــــون الاتــــــــفــــــــاق المـ
تــوقــيــعــه يــــوم الــخــمــيــس هـــو الــثــانــي 
ــدأت «قــطــر للطاقة»  لآســيــا مــنــذ أن بـ
ــتـــوقـــع أن يـــتـــدفـــق مــن  ــاز المـ ــغــ بـــيـــع الــ

مشروع توسعة حقل الشمال.
وســــــتــــــجــــــري الـــــتـــــوســـــعـــــة عـــلـــى 
قـــدرة قطر على  مرحلتين، وســتــرفــع 
التسييل من ٧٧ مليون طن إلى ١٢٦ 
مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠٢٧.

وأبرمت قطر اتفاق التوريد الأول 
لآسيا مع «سينوبك» الصينية، وهو 
الأطول الذي يجري توقيعه بأجل ٢٧ 
عــامــاً لــتــوريــد ٤ مــلايــين طــن سنوياً. 
ــــب هـــــــذا اســـــتـــــحـــــواذ الـــشـــركـــة  ــقــ ــ وأعــ
المملوكة للدولة الصينية على حصة 
قــدرهــا ٥ فــي المــائــة، بما يــعــادل خط 
إنتاج واحد من مشروع توسعة حقل 

الشمال الشرقي.
وتشمل اتفاقيات «قطر للطاقة» 
أيــضــاً تــزويــد ألمــانــيــا بنحو مليوني 

ــيـــعـــي المــــســــال  ــبـ طـــــن مـــــن الـــــغـــــاز الـــطـ
ســنــويــاً، مــن خــلال شــراكــة مــع شركة 
«كـــونـــوكـــو فــيــلــيــبــس» لمــــدة ١٥ عــامــاً 

على الأقل.
ــدة مـــن أكــبــر  ــ وقــطــر بــالــفــعــل واحـ
مُــصــدري الــغــاز الطبيعي المــســال في 
الـــعـــالـــم، وســيــعــزز مـــشـــروع تــوســعــة 
ــة، كــمــا  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــذه المـ ــ ــ ــال هـ ــمــ ــشــ حــــقــــل الــ
إمــــدادات طويلة  توفير  فــي  سيسهم 
الأجل من الغاز على مستوى العالم.

وحقل الشمال هو جزء من أكبر 

حقل للغاز فــي الــعــالــم، والـــذي تملك 
ــزء الـــثـــانـــي مـــنـــه، وتــطــلــق  ــران الـــجـ ــ إيــ

عليه اسم حقل بارس الجنوبي.
وقــــــال ســـعـــد الـــكـــعـــبـــي، الــرئــيــس 
الأسبوع  للطاقة»  «قطر  لـ التنفيذي 
المـــاضـــي، إن هــنــاك طلباً كــبــيــراً على 
أنه  المــســال، مضيفاً  الطبيعي  الــغــاز 
الجاري  الــعــام  نهاية  بحلول  يتوقع 
أن تنتهي الشركة من إبرام اتفاقيات 
توريد لكل الغاز المتوقع من توسعة 

حقل الشمال.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمين العام لـ«أوبك»: سنرحب بعودة إيران الكاملة للسوق بعد رفع العقوبات

النفط يتراجع ٤ ٪ بفعل خلافات «الدين الأميركي» وترقب محادثات «أوبك بلس»
هــبــطــت أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر مـــن ٤ في 
المــائــة خـــلال تــعــامــلات جلسة الــثــلاثــاء، إذ 
المصادقة  إمكانية  المخاوف بشأن  قوضت 
عـــلـــى اتــــفــــاق ســـقـــف الــــديــــن فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة شـــهـــيـــة المــــخــــاطــــرة، فـــيـــمـــا ألــقــت 
الـــرســـائـــل المـــتـــضـــاربـــة مــــن كـــبـــار مــنــتــجــي 
النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل 

اجتماعهم المرتقب بعد أيام.
 وهبطت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام برنت 
إلــى ٧٣٫٦٩  المــائــة  فــي  أو ٤٫١٦  ٣٫٢٠ دولار 
 ١٧:٢٩ الـــســـاعـــة  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
بتوقيت غرينيتش. كما تراجع خام غرب 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٣٫٠٣ دولار  تــكــســاس 
بــانــخــفــاض  لــلــبــرمــيــل  دولار   ٦٩٫٦٤ ــــى  إلـ
٤٫١٧ فـــي المـــائـــة عـــن الــســعــر عــنــد الإغــــلاق 
الجمعة. ولــم تكن هناك تسوية يوم  يــوم 
الاثــنــين؛ نظرا لأنــه كــان عطلة رسمية في 

الولايات المتحدة.
 وقــــــال بـــعـــض الــــنــــواب الــجــمــهــوريــين 
المتشددين يوم الاثنين، إنهم قد يعارضون 
اتــفــاق سقف الــديــن فــي الــولايــات المتحدة، 
أكــبــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، إلا أن 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن المــنــتــمــي إلـــى الــحــزب 
ــنــــواب  الـــديـــمـــقـــراطـــي ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
الــــجــــمــــهــــوري كـــيـــفـــن مــــكــــارثــــي لا يـــــــزالان 

متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.
ــدن ومــــكــــارثــــي مــطــلــع  ــ ــايـ ــ ــل بـ ــ ــــوصـ  وتـ
الأسبوع لاتفاق. ويتعين أن يقر الكونغرس 
ــفــــاق قــبــل الـــخـــامـــس من  المــنــقــســم هــــذا الاتــ
يونيو (حـــزيـــران)، وهــو الــيــوم الـــذي قالت 
وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة 
بــحــلــولــه عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، الأمــر 
الــذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق 

المالية.
 ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف 
الــديــن تقريباً مــع اجتماع مــن المــقــرر عقده 

ــن يـــونـــيـــو لـــتـــحـــالـــف «أوبـــــك  ــع مــ ــ ــرابـ ــ فــــي الـ
بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) وحــلــفــاء بينهم روســيــا، 
وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان 
التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج 

بعد التراجع الأخير في الأسعار.
ــازاوا المــحــلــل لــدى  ــ  وقـــال تــوشــيــتــاكــا تـ
ــة»، وفـــق  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ «فـــوجـــيـــتـــومـــي لــــــــــلأوراق المـ
انتباههم  المستثمرون  ــوّل  «حـ «رويـــتـــرز»: 
إلـــى نــتــائــج اجــتــمــاع (أوبــــك بـــلـــس)... فيما 
وردت رسائل متضاربة من منتجي النفط 

الرئيسيين».
 وحــذر وزيــر الطاقة السعودي الأمير 
بــن سلمان الأســبــوع الماضي  الــعــزيــز  عبد 
الــبــائــعــين عــلــى المــكــشــوف الــذيــن يــراهــنــون 
عـــلـــى أن أســــعــــار الـــنـــفـــط ســتــنــخــفــض، فــي 
بــلــس» قد  إلـــى أن «أوبــــك  إشــــارة محتملة 

تقلص الإنتاج.
 ولكن تصريحات مسؤولين ومصادر 

فـــي قــطــاع الــنــفــط الــــروســــي، بــيــنــهــم نــائــب 
رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أشارت إلى 
أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل 

إلى ترك مستوى الإنتاج دون تغيير.
 وفي أبريل (نيسان)، أعلنت السعودية 
وأعضاء آخرون في «أوبك بلس» عن مزيد 
الــنــفــط بنحو  إنــتــاج  فــي  التخفيضات  مــن 
الحجم  ليصل  يــومــيــا،  برميل  مليون   ١٫٢
 ٣٫٦٦ إلـــى  الــتــكــتــل  لتخفيضات  الإجــمــالــي 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وفـــقـــا لــحــســابــات 

«رويترز».
 كـــمـــا يـــتـــرقـــب المـــتـــعـــامـــلـــون بـــيـــانـــات 
التصنيع وقطاع الخدمات في الصين التي 
ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، 
بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على 
الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.
 فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الأمـــــين الــعــام 
(أوبـــك)  للبترول  المــصــدرة  الــبــلــدان  لمنظمة 
ــــوزارة  ــبــــاري الــتــابــع لـ لمـــوقـــع «شـــانـــا» الإخــ

الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة، إن المــنــظــمــة ســتــرحــب 
ــعـــودة إيــــــران الــكــامــلــة إلــــى ســــوق الــنــفــط  بـ

عندما تُرفع العقوبات عنها.
 وإيــــــــران عـــضـــو فــــي «أوبــــــــك» رغـــــم أن 
ــا الــنــفــطــيــة تــخــضــع لــعــقــوبــات  ــهــ صــــادراتــ
أمــيــركــيــة تــهــدف إلـــى كــبــح جــمــاح برنامج 

طهران النووي.
 وأضـــاف الأمــين الــعــام هيثم الغيص، 
الــذي يــزور طهران للمرة الأولــى، أن إيــران 
لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من 

النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.
 ونــقــل مــوقــع «شــانــا» الــنــاطــق باللغة 
ــران  ــ ــــرى أن إيـ الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــنـــه قــــولــــه: «نــ
عــضــو مــســؤول بــين أفــــراد أســرتــهــا، الـــدول 
فــي مجموعة (أوبــــك). وأنـــا واثـــق مــن أننا 
وبالتنسيق  جيد  نحو  على  معا  سنعمل 
السوق؛  في  التوازن  الحفاظ على  لضمان 
لتظل (أوبك) على النهج الذي سلكته على 

مدار السنوات العديدة الماضية».

ــؤال عـــن خــفــض إنــتــاج  ــ  وردا عــلــى سـ
ــيـــره عــلــى أســعــار  ــأثـ «أوبـــــــك» الـــطـــوعـــي وتـ
ــــي (أوبـــــــــــك)... لا  ــال الـــغـــيـــص: «فـ ــ الـــنـــفـــط، قـ
كل  أفعالنا...  كل  معينا.  سعرا  نستهدف 
قراراتنا تُتخذ من أجل تحقيق توازن جيد 

بين العرض والطلب على النفط عالميا».
 وفي خطوة مفاجئة، أعلنت السعودية 
وأعــضــاء آخــرون في «أوبـــك  »، التي تضم 
«أوبــــــك» وحــلــفــاء مـــن بــيــنــهــم روســـيـــا، في 
أبـــريـــل عـــن مــزيــد مـــن التخفيضات  أوائـــــل 
برميل  مليون   ١٫٢ بنحو  النفط  إنتاج  في 
«أوبــك   تخفيضات  إجمالي  ليصل  يوميا، 
» إلــــى ٣٫٦٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وفــقــا 

لحسابات «رويترز».
ــنـــت المـــمـــلـــكـــة، زعـــيـــمـــة «أوبـــــــك»،  ــلـ  وأعـ
أنهما ستعيدان  (آذار)  مــارس  فــي  ــران  وإيـ
العلاقات الدبلوماسية بعد عداء لسنوات، 
في اتفاق توسطت فيه الصين، ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.

لندن: «الشرق الأوسط»

قفزات مجنونة لأسهم رائدة الرقائق والذكاء الاصطناعي

«نفيديا» تقتحم عوالم الـ «تريليون دولار»
كسرت القيمة السوقية لشركة الرقائق 
الإلكترونية «نفيديا» حاجز تريليون دولار 
ــــس، لــتــصــبــح  ــــواق أمــ ــالأسـ ــ ــــى بـ ــ لـــلـــمـــرة الأولـ
الأولى في هذا المجال التي تنافس شركات 
التكنولوجيا وعمالقة النفط الذين هيمنوا 
عــلــى هـــذه المــنــطــقــة المــحــظــورة عــلــى غيرهم 

منذ سنوات.
ومع بداية التعاملات في وول ستريت 
الــثــلاثــاء، ارتــفــعــت أســهــم «نــفــيــديــا» لتكسر 
كــل أرقــامــهــا الــســابــقــة، حــيــث ارتــفــع السهم 
المــائــة ليصل إلى  مــع الفتح بنسبة ٤٫٢ فــي 
التعاملات  ثم يصعد خــلال  ٤٠٥٫٩٥ دولار، 
إلــى سقف غير مسبوق عند ٤١٥٫٥٠ دولار 
الساعة ١٤:١٠ بتوقيت غرينتش، وهو رقم 
مرشح للزيادة بحسب خبراء السوق كافة. 
ــل مـــن ١٥٠  ــان أقــ ــأن ســعــر الــســهــم كــ عــلــمــاً بــ

دولاراً مع بداية العام الجاري.
ــم الــجــنــونــيــة  ــهـ ولـــتـــقـــيـــيـــم قــــفــــزات الـــسـ
وتـــقـــيـــيـــم الـــشـــركـــة الــــســــوقــــي، خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة يــمــكــن مـــثـــلاً مــقــارنــة إغـــلاقـــه يــوم 
الخميس مرتفعاً ٢٥ في المائة، لتقفز القيمة 
مــقــارنــة  دولار،  مــلــيــار   ٩٥١ إلــــى  الــســوقــيــة 

بنحو ٧٥٥ ملياراً يوم الأربعاء.
تــريــلــيــون دولار،  وبــتــخــطــيــهــا حـــاجـــز 
ستريت  وول  «ربــاعــي  بـــ «نــفــيــديــا»  تلتحق 
تــريــلــيــون  «آبـــــــل» (٢٫٧  الـــتـــقـــنـــي» الأشــــهــــر، 
تريليون   ٢٫٤) و«مــايــكــروســوفــت»  دولار)، 
دولار)  تريليون   ١٫٥) و«ألــفــابــيــت»  دولار)، 
إضافة  دولار)،  تريليون   ١٫٢) و«أمـــــازون» 
إلـــى «درة الــتــاج» عــمــلاق الــنــفــط الــســعــودي 
ــم  وهــ دولار)،  ــيــــون  ــلــ ــريــ تــ  ٢) «أرامــــــــكــــــــو» 
الــوحــيــدون عــبــر الــتــاريــخ الــذيــن نــالــوا هــذا 

الشرف.
وبدعم كبير من قفزة «نفيديا»، صعدت 
فــي وول ستريت عند  الرئيسية  المــؤشــرات 
الـــفـــتـــح خــــاصــــة بـــعـــد أن وافـــــــق المـــشـــرعـــون 
الأميركية  الــديــون  سقف  رفــع  على  مبدئياً 
لتجنب التخلف عن السداد. وارتفع المؤشر 
داو جونز الصناعي عند الفتح ١٠٫٣١ نقطة 
نــقــطــة،   ٣٣١٠٣٫٦٥ إلــــى  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٠٣ أو 
بــورز ٥٠٠  آنــد  كما صعد المؤشر ستاندرد 
إلى  المــائــة  فــي  أو ٠٫٥١  بــواقــع ٢١٫٢٦ نقطة 
ناسداك  المؤشر  ارتفع  كما  نقطة،   ٤٢٢٦٫٧١
المجمع ١٣٣٫٤١ نقطة أو ١٫٠٣ في المائة إلى 
الفائق  الصعود  ١٣١٠٩٫١٠ نقطة. ويتزامن 
لنفيديا مع اهتمام فائق مــواز بها كشركة 
رائدة في مجال رائد، يعده المراقبون بمثابة 

«مستقبل العالم».
ــاري، اعتبر  ــجـ وفـــي مــطــلــع الأســـبـــوع الـ

رئــيــس شــركــة «نــفــيــديــا» جنسن هــوانــغ أن 
ــام «نــقــطــة تــحــول فـــي عصر  ــات أمــ الــعــالــم بـ
الحوسبة الجديد»، في أول كلمة يدلي بها 
على الملأ منذ أربع سنوات، خلال مشاركته 
للتكنولوجيا  «كومبيوتكس»  معرض  في 
في تايوان، حيث عرض مجموعة منتجات 

متعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وتأسست الشركة التايوانية الأميركية 
«نفيديا»  الإلــكــتــرونــيــة،  لــلــرقــائــق  المصنعة 
قبل ٣٠ عاماً على يد جنسن هــوانــغ، وهي 
رســومــات مطلوبة  شــرائــح  معروفة بصنع 
ــاب الــفــيــديــو، أصــبــحــت فــيــمــا بعد  ــعـ فـــي ألـ
عليها  ينطوي  معقدة  لعمليات  مــحــركــات 
الــذكــاء الاصطناعي، وهــو مــا يُــعــرف باسم 

الحوسبة المتسارعة.
وتُعد رقائقها مكوناً رئيسياً في ثورة 
قادرة  التوليدية، وهي  الذكاء الاصطناعي 
على توفير أجهزة الحوسبة اللازمة لسيل 
المحتوى المعقد في ثوانٍ من مراكز البيانات 

حول العالم.
ــام جــمــهــور  ــ ــال رئـــيـــس «نــفــيــديــا» أمـ ــ وقـ

صــغــيــر: «لــــم ألـــــقِ خــطــابــاً عـــامـــاً مــنــذ أربـــع 
ــوا لـــي الــتــوفــيــق!». وأضــــاف: 

ّ
ســـنـــوات. تــمــن

ــول لــعــصــر  ــحــ ــى نـــقـــطـــة تــ ــ ــا إلــ ــنـ ــلـ ــد وصـ ــقــ «لــ
جديد للحوسبة»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ومــــــــــــن بـــــــــين المــــــنــــــتــــــجــــــات الــــــجــــــديــــــدة 
ــر عـــمـــلاق  ــوتـ ــيـ ــبـ ــومـ ــة، مـــنـــصـــة كـ ــ ــروضـ ــ ــعـ ــ المـ
 ،DGX GH٢٠٠ تسمى  الاصطناعي  للذكاء 
قـــال هــوانــغ إنــهــا الآن «فـــي مــرحــلــة الإنــتــاج 
الكامل»، وأضاف: «يسعدنا أن تكون (غوغل 
كلاود) و(ميتا) و(مايكروسوفت) الشركات 
الأولــــى فــي الــعــالــم الــتــي يمكنها الــوصــول 
إلــى» هــذه المنصة. وحسب قــولــه، فــإن هذه 
الاستكشافي  «لــلــبــحــث  مخصصة  المــنــصــة 
ــدة، أي حـــــدود الـــذكـــاء  ــ ــرائـ ــ عــلــى الــجــبــهــة الـ

الاصطناعي».
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــنــــظــــريــــة، ســيــســاعــد 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــعـــمـــلاق الـــجـــديـــد شـــركـــات 
ــلــــى إنـــــشـــــاء المـــــزيـــــد مــن  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــ
المنتجات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، 

التي تتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.

المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نفيديا» جنسن هوانغ متحدثاً خلال «معرض تايبيه الدولي لتكنولوجيا المعلومات» في تايوان (إ.ب.أ)

القاهرة: أحمد الغمراوي

رئيسها التنفيذي أكد متانة قطاع الإسكان السعودي وجاذبيته عالمياً

«إس آر سي» تستكمل إصدار وطرح 
صكوك بقيمة ٩٣٣ مليون دولار

أعلنت الــشــركــة الــســعــوديــة لإعــادة 
التمويل العقاري «إس آر سي»، المملوكة 
بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي، عــن نجاحها فــي استكمال 
إصدارها شريحة جديدة من الصكوك 
مليون   ٩٣٣٫٣) ريـــال  مليار   ٣٫٥ بقيمة 
الصكوك  برنامج  ضمن  وذلــك  دولار)، 
المــحــلــي الــبــالــغ قــيــمــتــه ٢٠ مــلــيــار ريـــال 
بـــذلـــك  لــــتــــكــــون  دولار)،  مــــلــــيــــار   ٥٫٣)
الـــشـــريـــحـــة الـــســـادســـة ضـــمـــن الـــبـــرامـــج 
والمدعومة  السعودي  بالريال  المقوّمة 
بــضــمــانــات حــكــومــيــة. وقـــالـــت الــشــركــة 
ــبـــرهـــن عــلــى  ــذا الــــطــــرح يـ ــ إن نــــجــــاح هــ
ثــقــة المــســتــثــمــريــن فـــي الـــســـوق المحلية 
ــا يــؤكــد  ــمـ ــة، كـ ــركــ ــشــ ــمـــل الــ ونـــــمـــــوذج عـ
على دورهــا الفاعل في ســوق التمويل 
ــهــــام في  الـــعـــقـــاري بـــالـــســـعـــودي، والإســ
تــحــقــيــق مـــســـتـــهـــدفـــات بــــرامــــج «رؤيـــــة 

السعودية ٢٠٣٠».

استجابة لافتة
وأكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشركة 
تشهد  الشركة  أن  سوسيني،  فابريس 
ــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــة مــ ــ ــتـ ــ ــة لافـ ــابــ ــجــ ــتــ اســ
على  يُــؤكــد  مــا  لــلــصــكــوك؛  لبرنامجها 
ثقة المستثمرين ومتانة قطاع الإسكان 
وجـــاذبـــيـــتـــه الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــعـــالـــيـــة. 
ــقــــديــــم حـــلـــول  وأضــــــــــاف «مـــــــن خـــــــلال تــ
ــقـــاري  ــعـ ــمـــويـــل الـ ــتـ مـــبـــتـــكـــرة لإعــــــــادة الـ
الــشــركــة على  فإننا نــؤكــد على حــرص 
التمويل  فــي تطوير ســوق  الاســتــمــرار 
السيولة،  وتــوفــيــر  بالمملكة،  الــعــقــاري 
المزيد  لتحقيق  التمويل  جــهــات  ودعـــم 
ــازل  ــنــ ــي نـــســـب تـــمـــلـــك المــ ــ ــن الـــنـــمـــو فـ ــ مـ
لــلأســر الــســعــوديــة فــي المــمــلــكــة». وكــان 
كلٌ من «الراجحي المالية» و«إتــش إس 
بــي ســـي» المــنــســقــين الــرئــيــســيــين لطرح 
الــصــكــوك، فــي حــين تولى إدارة الطرح 
كل من «الجزيرة كابيتال»، و«الراجحي 
كــابــيــتــال»، و«بـــنـــك إتــــش إس بـــي سي 
ــــاض كــابــيــتــال»،  ــريـ ــ الـــســـعـــوديـــة»، و«الـ

و«شركة الإنماء للاستثمار».

تمويلات الربع الأول من ٢٠٢٣
وكــــــــــان مـــــاجـــــد الــــحــــقــــيــــل، وزيــــــر 

والإسكان  والقروية  البلدية  الــشــؤون 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، قــــال إن الــتــمــويــلات 
ــبــــلاد تــــجــــاوزت ١٩٤  الـــعـــقـــاريـــة فــــي الــ
الأول  الــربــع  نهاية  دولار حتى  مليار 

من العام الحالي.
والـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة لإعــــــــادة 
ــة عــلــى  ــلــ ــــاري حــــاصــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــمــــويــ ــتــ الــ
(إيــه ) - مستقر - مــن وكالة  تصنيف 
«فيتش»، وتصنيف (إيــه٢) - إيجابي 
- من وكالة «مــوديــز»، وتصنيف (إيه 
-) - مستقر - من «ستاندرد آند بورز». 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ وكــــــــان صـــــنـــــدوق الاســ
ــــس الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة  الــــعــــامــــة أســ
لإعــــادة الــتــمــويــل الــعــقــاري فــي ٢٠١٧، 
لنمو  رئيسياً  ومحفزاً  ركــيــزة  لتكون 
السكني  العقاري  التمويل  واستدامة 
في الــبــلاد، وذلــك بعد حصولها على 
ترخيص من البنك المركزي السعودي 
للتمويل  الثانوية  الــســوق  فــي  للعمل 

العقاري.
الــشــركــة تستهدف طرح  أن  يــذكــر 
ــــدولار،  ــالــ ــ ــة بــ ــوّمــ صــــكــــوك عـــالمـــيـــة مــــقــ
ــك فـــي خــطــوة لــلــمــســاهــمــة بــجــذب  وذلــ
الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى 
تصكيك المحافظ من خلال طرح أوراق 
ــقـــاري؛  ــالـــرهـــن الـــعـ مـــالـــيـــة مـــدعـــومـــة بـ
وذلـــــك لــضــمــان تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات 
والحصول على السيولة اللازمة لدعم 

نمو القطاع.

تملك المواطنين

ــلــــك الــــتــــحــــركــــات ضــمــن  وتـــــأتـــــي تــ
مــســاعــي الــشــركــة فـــي أن تــكــون داعــمــاً 
رئـــيـــســـيـــاً، ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة الإســــكــــان 
المواطنين  تملّك  مستهدفات  لتحقيق 
بحلول  المــائــة  فــي   ٧٠ بنسبة  للمنازل 

.٢٠٣٠
لإعــادة  السعودية  الشركة  وكانت 
العقاري ذكــرت أنها ساهمت  التمويل 
في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن 
من ٤٧ إلى ٦٠ في المائة، وشهدت منذ 
تأسيسها في عام ٢٠١٧ نمواً قوياً في 
التمويل  بقطاع  وشــراكــاتــهــا  أعمالها 
العقاري، وذلك ضمن ما يشهده قطاع 
الإســكــان فــي الــســعــوديــة مــن مــبــادرات 
مستهدفات  تــواكــب  متنوعة  وبــرامــج 

«رؤية ٢٠٣٠».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصبحت شركة «نفيديا» 
أول شركة رقائق 

إلكترونية تتجاوز قيمتها 
السوقية تريليون دولار



ارتــفــاع حجم  تــوقــع تقرير صــدر حديثاً 
سوق تجارة التجزئة في السعودية إلى ٦٦١٫١ 
مليار ريــال (١٧٦٫٥ مليار دولار) بحلول عام 
٢٠٢٦، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الإلكترونية 
في البلاد شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات 

الماضية بنسبة ١٨٫٢٤ في المائة.
وبــحــســب الــتــقــريــر الـــذي أصــدرتــه شركة 
ــي وورلــــــــد» المــتــخــصــصــة فــــي الــــدراســــات  «جـــ
وتــحــلــيــل قــطــاعــات، زادت مــبــيــعــات الــتــجــارة 
المجزأة إلى ١٦ مليار ريال (٤٫٢ مليار دولار) 
خلال عام ٢٠١٧، في حين وصلت قيمة المبيعات 
في عام ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٣٧ مليار ريال (٩٫٨ 
مليار دولار) نتيجة تحول العديد من التجار 

إلى التجزئة الحديثة.
الــفــرد من  ارتــفــع نصيب  التقرير،  ووفـــق 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بــالأســعــار الجارية 
إلى ٢٩ ألف ريال (٧٫٧ ألف دولار) خلال الربع 
الثاني للعام السابق مقارنة بـ٢٠ ألف ريال (٥٫٣ 
ألف دولار) من ذات الفترة في عام ٢٠٢١، كما 
ازداد الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية 
في المملكة، معتبراً في هذه الحالة أنها الحل 
الأمثل لكثير من المستهلكين والتجار وأصحاب 
المشاريع الصغيرة؛ إذ وصــل إجمالي أعــداد 
المستخدمين إلى ٢٢ مليون مستخدم بنسبة 

٢٫٧ في المائة سنوياً في عام ٢٠٢٢.

تحدي تنسيق العمليات اليومية
مـــن جــانــبــه، قـــال مــشــعــل الــشــمــري مــديــر 
ــــين نـــــــود» لــتــطــويــر  ــتـــســـويـــق فــــي شــــركــــة «لــ الـ
الـــبـــرمـــجـــيـــات: «إن أكـــبـــر تـــحـــدٍّ يـــواجـــه قــطــاع 
الــحــديــثــة، التنسيق بــين العمليات  الــتــجــزئــة 
البيانات لكل من الجانبين  اليومية ومتابعة 
التقني والتقليدي»، موضحاً: «يجب على كل 
شــركــة وضــع المــــوارد الــلازمــة والأســاســيــة في 
كل جانب حتى يتم تغطية الفجوة والتوسع 

بشكل متسارع وصحي».
وأكـــد الشمري خــلال محاضرة نظمتها 
ــــود مـــــوارد غير  ــيـــراً وجـ ــريــــاض» أخـ «غـــرفـــة الــ
مستغلة بــأفــضــل طــريــقــة، بــالإضــافــة إلـــى أن 
هيكلة الشركات ليست المثالية للوصول إلى 
استدامة؛ إذ يجب على كل منشأة فعلياً تقييم 
نفسها وإمكاناتها بشكل كبير وجدي، مشيراً 
إلى أنه في المستقبل القريب ستجد الشركات 
ــي تــطــبــيــق نـــمـــوذج  ــة فــ ــرعــ ــة وســ ــاقــ أكـــثـــر رشــ

التجزئة الحديثة.
وتــابــع الــشــمــري: «رواد الأعــمــال يجدون 
صعوبة في الحصول على رأس المال وإطلاق 
المنتجات بشكل سريع وكفاءة فعالة»، مشدداً 
على وجــود فجوة كبيرة في قطاع الشركات 
الــســعــوديــة؛ إذ وصـــل عــددهــا  المــالــيــة  التقنية 
فــي الــســعــوديــة إلــى ١٤٧ شــركــة فــقــط، مقارنة 
ببريطانيا التي يوجد فيها ١٩٠٠ شركة مالية.

ــــي المــــحــــاضــــرة الـــتـــي  ــمــــري فـ ــفــــت الــــشــ ولــ
حضرتها «الشرق الأوســـط»، وكانت بعنوان 
«الاســتــثــمــار فــي تــجــارة الــتــجــزئــة الــحــديــثــة»، 

التقنية المالية  إلــى وجـــود نضج كبير تــجــاه 
الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نقلة نوعية  في 
في إطــلاق منتجات قوية؛ إذ ستنمو السوق 
بشكل كبير، مستشهداً بدور السعودية الفعال 
فـــي تــمــكــين المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
وتــحــفــيــزهــا لــلاســتــثــمــارات الــداخــلــيــة بشكل 
يعود بالنفع فــي توليد فــرص عمل للشباب 

والشابات.

الاستعانة بشركات نوعية
ــح مــحــمــد أبــو  ــــرى، أوضــ ــن نــاحــيــة أخـ ومـ
سعود المــديــر الــعــام فــي شركة «بــاي تابس»، 
«الشرق الأوسط»، أن أحد حلول تهيئة رواد  لـ
الأعــمــال هــو الاســتــعــانــة بــشــركــات نــوعــيــة في 
مجال التجارة الإلكترونية الممكنة للمشاريع 
الناشئة بحيث توفر جميع المنتجات لتكوين 
مــشــروع مــتــكــامــل وتــحــســين كــفــاءة التشغيل 
التقنية  وزيــــــادة الإيــــــــرادات بــالاعــتــمــاد عــلــى 
والبيانات، مشيراً إلى أنه ليس هناك تحديات 

تعوق التجار في التحول للتجزئة الحديثة.
واستطرد: «الكثير من الشباب المقبلين 
على التجارة يجهلون كيفية البدء في مشروع 
ــــح، بـــحـــيـــث يـــكـــتـــفـــي بـــفـــتـــح مـــتـــجـــر دون  ــــاجـ نـ
استشارة متخصصين في هذا المجال»، لافتاً 
إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه التجار الناشئين هو 
«غفلتهم عن دراسة الجدوى وطريقة عملها».
وتابع أبو سعود: «الوضع أصبح أفضل 
بكثير مما كان عليه سابقاً؛ إذ إن هناك شركات 
تــوفــر خـــدمـــات مــتــكــامــلــة فـــي أجـــهـــزة الشبكة 
والموقع الإلكتروني والخدمات اللوجستية»، 
مــوضــحــاً أن الـــســـوق واســـعـــة ومــمــكــنــة لـــرواد 

الأعمال.
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن إجــمــالــي إنــفــاق 
المستهلك حسب قنوات الدفع عبر نقاط البيع 
الإلــكــتــرونــيــة، يــصــل إلـــى ٥٥٩٫١ مــلــيــار ريـــال 
(١٤٩ مليار دولار)، في حين بلغت السحوبات 
النقدية ٥٥٤٫٧ مليار ريال (١٤٥ مليار دولار)، 
ووصلت عمليات «مدى للتجارة الإلكترونية» 

إلى ١٢٢٫٦ مليار ريال (٣٢٫٥ مليار دولار).

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي يرتفع 

إلى ٢٩ ألف ريال

اقتصاد
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ECONOMY

العودة السورية للجامعة العربية

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي 
عقدت فــي جــدة، تجديد الالــتــزام بالحفاظ على ســيــادة سوريا 
ووحـــــدة أراضــيــهــا واســـتـــقـــرارهـــا وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، وذلـــك 
اســتــنــادا إلـــى مــيــثــاق جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة ومــبــادئــه، ورحــب 
باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية 
في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات 
والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم ٧ مايو (أيار) ٢٠٢٣، وكانت 
القمة العربية في سرت الليبية في العام ٢٠١٠ آخر قمة تحضرها 

سوريا.
الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنحو ١٨٫١  ويقدر حجم 
مليار دولار عام ٢٠٢١، إذ انخفض من ٦٠٫٢ مليار دولار عام ٢٠١١. 
ويمكن مقارنة ذلك مع السعودية أكبر اقتصاد عربي بناتج ٨٣٣٫٥ 
مليار دولار، ومصر (٤٠٢٫٨ مليار دولار)، والعراق (٢٠٩٫٩ مليار 
دولار)، وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢٢. كما بلغت 
مساهمة قطاع الزراعة والصيد والغابات في توليد الناتج المحلي 
الإجمالي في سوريا ٣٩٫٢٪، والصناعات الاستخراجية ٩٫٢٨٪، 
والصناعات التحويلية ٨٫٧٢٪، والتشييد ٠٫٧٣٪، والكهرباء 
والغاز والماء ٠٫٥٩٪. ويلاحظ ضعف مساهمة القطاعات السلعية 

المهمة في توليد الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
تتناول هــذه المداخلة تداعيات الأزمــة السورية على واقع 
الاقتصاد السوري، حيث شهدت سوريا منذ مارس (آذار) ٢٠١١ 
واحـــداً مــن أخطر التحديات فــي تاريخها الحديث والمعاصر، 
الــتــحــدّي يتمثل بــأزمــة عــلــى مختلف  الــقــول إن هـــذا  ويمكننا 
جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ مع 
دخول سوريا الأزمة عام ٢٠١١ يمكن وصف المشهد الاقتصادي 
بـــالمـــرعـــب، وذلــــك بــســبــب عــــدم وجــــود أي إدارة مــركــزيــة تحكم 
الــســوري، خصوصاً بعد خــروج كثير من مساحات  الاقتصاد 
الأراضــي من سيطرة الحكومة، وخــروج العديد من المعابر عن 
الــزراعــيــة لمعظم  سيطرتها، وبالتالي هــذا مــا جعل الإنتاجية 
الــدولــة، بالإضافة إلــى فقدان إمكانية  الأراضـــي خــارج سيطرة 
إدارة التجارة، وأيضاً خروج معظم الثروة النفطية من إدارتها، 
كل ذلك كان نتيجة الحرب والفوضى التي عرفتها سوريا على 

مدى أكثر من عقد. 
إن تحليل أثــر الأزمـــة على الاقــتــصــاد الــســوري بــين عامي 
آثــار سلبية على واقــع القطاعات  ٢٠١١-٢٠٢٣، ومــا خلفته مــن 
الاقتصادية الزراعية والتجارية والصناعية والثروات الباطنية، 
إلــى معرفة تأثير إغــلاق الحدود والمعابر وفقدان  يهدف كذلك 
المـــواد الأولــيــة لــلــزراعــة والــصــنــاعــة، وخـــروج العديد مــن حقول 
النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية، بالإضافة إلى هدف 
الكشف عن حجم الإنتاج الزراعي والصناعي وحجم صادرات 
التجارة الخارجية والواردات، وعن حجم تراجع  الليرة السورية 
بالأرقام بالاستناد إلى المجموعة الإحصائية السورية وغيرها 

من الدراسات. 
الــدائــرة في سوريا في خسائر فادحة في  تسببت الحرب 
القطاع الزراعي، حيث نتج فقدان مساحات واسعة من الأراضي 
كانت تزرع وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى 
الزراعية وانخفاض عوائدها، إذ إن الأراضي  تعثر الصادرات 
الــقــابــلــة لــلــزراعــة فــي ســوريــا خـــلال الأعــــوام المـــذكـــورة لــم تشهد 
تطورا ملحوظا، ويعود ذلك لعدة أسباب، وفي مقدمتها خسارة 
الحكومة السورية للعديد من الأراضي الصالحة، وهذا ما جعل 
الــزراعــي منخفضا ولــم يسد حــاجــات السكان محلياً.  الإنــتــاج 
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يزدهر 
ويتطور من دون وجــود تكنولوجيا عالية وتصنيع وتجارة 

ناشطة.
كما شهدت سوريا حركات نزوح لعدد كبير من الصناعيين 
والعمال الفنيين إلى دول الخارج، وفي مقدمتها لبنان وتركيا 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، ويـــعـــود ذلــــك للحصار  والأردن، وارتـــفـــعـــت 
الــجــوار، ســواء في ما يتعلق بفتح  والمقاطعة من بعض بلدان 
الاعتمادات أو في نقل مستلزمات الإنتاج الصناعي والإنتاج 
الجاهز من وإلى البلد وضمنها، وخسارة حصة هي في غاية من 
الأهمية من السوق المحلية لصالح الاستيراد والتهريب، وذلك 
بسبب توقف الإنــتــاج المحلي أو نقصه، وكذلك بسبب ضعف 
القوة الشرائية عند السكان، وانخفاض قيمة العملة السورية 
وارتفاع الأسعار، وانتشار تزوير المنتجات، كما تأثرت الصناعة 

بخروج المعابر الحدودية من أيدي الحكومة. 
ختاما لا بــد مــن دعــم جهود الحكومة السورية مــن خلال 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطلب من الدول المانحة 
سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين 
لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والتأكيد على أهمية دعم 
الـــدول العربية المــجــاورة لــســوريــا وغــيــرهــا مــن الـــدول العربية 
المــضــيــفــة لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، وتــوفــيــر المــجــتــمــع 
الدولي الداعم لخطط الاستجابة الوطنية والأممية للتعامل مع 
أزمة اللاجئين السوريين تمهيدا لعودتهم الكريمة والآمنة إلى 

سوريا، من أجل بناء الاقتصاد السوري.

د. ثامر العاني

 مصر تتطلع لعقد شراكات ثنائية مع دول «بريكس»

ــر المـــالـــيـــة المـــصـــري محمد  ــ ــد وزيـ أكــ
مــعــيــط، أن بـــلاده تتطلع، بانضمامها 
«بـــنـــك الــتــنــمــيــة الــــجــــديــــد»، إلـــــى آفــــاق  لــــ
واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات 
الــثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة الأطــــــراف مـــع دول 
تجمع «بريكس»، على نحو يسهم في 
تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة 
التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ــار معيط، محافظ مصر لدى  وأشـ
«بــنــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد»، فـــي اجــتــمــاع 
مجلس محافظي البنك، بالصين، الذي 
يُــعــقــد هــــذا الـــعـــام تــحــت عـــنـــوان «عــصــر 
إلــى تداعيات  جديد للتنمية العالمية»، 
الأزمات العالمية المتلاحقة «ذات التأثير 
بالغ القسوة على البلدان النامية، الذي 
امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء 
والــوقــود، حيث الارتــفــاع غير المسبوق 
فــي أســعــار الــســلــع والـــخـــدمـــات؛ نتيجة 
لــلاضــطــراب الــحــاد فــي ســلاســل الإمـــداد 

والتموين».
كان «بنك التنمية الجديد»، التابع 
لتجمع دول «بريكس»، ويتخذ من مدينة 
شنغهاي في الصين مقراً له، قد أعلن في 
وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي 

لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول 
الناشئة الكبرى، وهي البرازيل والهند 

والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.
ومنذ تأسيسه، وافق «بنك التنمية 
الجديد» على تمويل أكثر من ٩٠ مشروعاً 
بقيمة ٣٢ مليار دولار في مجالات مثل 
النقل وإمــدادات المياه والطاقة النظيفة 
والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية 

والبناء المدني.
ولــفــت الــوزيــر إلـــى «ضــــرورة تبني 
الــدولــيــين بــرامــج أكثر  شــركــاء التنمية 
ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية، 
قـــدرات الاقتصادات  بما يضمن تعزيز 
الـــنـــاشـــئـــة عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء 
الــدول النامية  تمويلية ضخمة لم تعد 
تستطيع تحملها، حيث بــات الوصول 
للأسواق الدولية للحصول على التمويل 

أمراً بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة».
وقال الوزير في هذا الإطار: «نتطلع 
إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك 
قـــدرات تمويلية هائلة وخــبــرات دولية 
متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة 
أكــثــر تــحــفــيــزاً لــلــنــمــو الأخـــضـــر، ودعــمــاً 
لــلــمــســار الــتــنــمــوي فــي مــصــر بمختلف 
الــبــنــيــة التحتية  المــــجــــالات، خــصــوصــاً 

وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات، بما 
يتسق مع (رؤيــة مصر ٢٠٣٠)»، مؤكداً 
أن «مصر حليف مهم للبنك في مختلف 
أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى 
أن يكون البنك شريكاً مهماً في التعاون 

التنموي متعدد الأطراف».
وأكــــد حــــرص بــــلاده عــلــى تــنــويــع 
مــصــادر الــتــمــويــل فــي ظــل الــتــحــديــات 
العالمية، بما يعزز الجهود المصرية 
الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية 

الاحــتــيــاجــات الــتــنــمــويــة لــلــمــواطــنــين؛ 
اتساقاً مع المسيرة غير المسبوقة التي 
الــدولــة، لتحسين مستوى  انتهجتها 
المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة، 
«حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية 

أكــثــر تـــطـــوراً، ونــتــطــلــع إلـــى استكمال 
هــذا المــســار التنموي بدعم ومساندة 
الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم (بنك 
الــتــنــمــيــة الــجــديــد)، عــلــى نــحــو يسهم 
قـــدرات التعافي الأخــضــر،  فــي تعزيز 
وتحفيز الاستثمارات في المشروعات 
الــصــديــقــة للبيئة، وخــلــق حــيــز مالي 
للدول النامية للاستثمار في البنية 
التحتية، على نحو يساعد في تحقيق 
ــهـــدفـــات الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة،  ــتـ مـــسـ

واحتواء الضغوط التضخمية».
من جانبها، قالت وزيرة التعاون 
الــــدولــــي المـــصـــريـــة رانـــيـــا المــــشــــاط، إن 
ــنـــك  ــة (بـ ــعــــضــــويــ ــر لــ «انـــــضـــــمـــــام مــــصــ
التنمية الجديد)، يُعزز الجهود التي 
تـــقـــوم بــهــا الــــدولــــة المـــصـــريـــة لــتــعــزيــز 
الــتــنــمــيــة، وتــحــقــيــق تــكــامــل الــجــهــود 
ــتــــصــــادات الـــنـــاشـــئـــة والــــــدول  ــع الاقــ مــ
النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل 
مشروعات البنية التحتية والتنمية 
ــى أن انــضــمــام  المـــســـتـــدامـــة»، لافـــتـــة إلــ
مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى 
الاقتصادات الناشئة يعكس الخطوات 
المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي، 
والتمويل الإنــمــائــي، وخــلــق شــراكــات 
بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك 

التنمية متعددة الأطراف للمضي قدُماً 
في مسيرة التنمية.

الــبــنــك عــلــى دعــــم التنمية  يــعــمــل 
المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل 
الإقليميَين عبر الاستثمار في مجال 
البنية التحتية بشكل أساسي، التي 
تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في 
الــطــاقــة والنقل  الــبــنــيــة التحتية مــثــل 
والمـــيـــاه والاتــــصــــالات، بــالإضــافــة إلــى 
تـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــه لــتــشــمــل قــطــاعــي 
الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، 
وكــذلــك مــجــال الــرقــمــنــة؛ بسبب الآثــار 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عن 
جائحة «كوفيد - ١٩» على الاقتصاد 
سس عام ٢٠١٥ برأسمال 

ُ
العالمي. وقد أ

يبلغ ١٠٠ مليار دولار.
يــذكــر أن دول تجمع «بــريــكــس»، 
وهـــم الأعــضــاء المــؤســســون (الــبــرازيــل 
ــا والـــهـــنـــد والـــصـــين وجــنــوب  ــيــ وروســ
أفــريــقــيــا)، وافـــقـــت عــلــى إنـــشـــاء «بــنــك 
الــجــديــد» فــي قمة «بريكس»  التنمية 
نـــيـــودلـــهـــي عـــــام ٢٠١٢،  فــــي  الــــرابــــعــــة 
وتــم الإعـــلان عنه فــي القمة الخامسة 
قــبــل أن يتم  ــام ٢٠١٣،  فـــي ديـــربـــان عــ
توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا 

البرازيلية في يوليو (تموز) ٢٠١٤.

معيط والمشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ولي العهد: مشاريع إنتاج الطاقة تشكل رافداً لمساعي التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي

البحرين تدشن محطة كهرباء بقدرة ١٥٠٠ ميغاواط وبتكلفة مليار دولار

شدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ــيــــس مــجــلــس  ــد الـــبـــحـــريـــنـــي رئــ ــهـ ــعـ ــــي الـ ولــ
الوزراء، على أهمية مواصلة تعزيز مسارات 
الــتــطــويــر فــي المــشــاريــع الــتــنــمــويــة، مشيراً 
إلى أن تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة ورفع 
طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة وتــحــســين كفاءتها 
عــبــر الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الــفــاعــلــة مع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، تــشــكــل رافـــــــداً أســاســيــاً 
لمساعي التنمية المستدامة وتعزيز النمو 

الاقتصادي.
وأكـــد ولــي عهد البحرين أن مواصلة 
الــبــرامــج المبتكرة تلبي مستهدفات  تبني 
التنمية والاحتياجات الحالية والمستقبلية 
مـــن الـــطـــاقـــة، وفــــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الـــجـــودة 
والــكــفــاءة، لافــتــاً إلـــى أن المــشــاريــع الكبرى 
إلــى جانب ما تحققه على صعيد التنمية 
فهي تدعم من جانب آخر الجهود المبذولة 

لتوفير الفرص أمام أبناء الوطن.
وجـــاء حــديــث الأمــيــر سلمان بــن حمد 
آل خليفة خلال افتتاح المرحلة الثانية من 
محطة «الـــدور ٢» لإنــتــاج الكهرباء والمـــاء، 
الـــذي يمثل امـــتـــداداً لمــشــروع محطة الـــدور 
١، والــذي أكــد الحرص على الاستمرار في 
تعزيز كفاءة الطاقة ورفع القدرة الإنتاجية 
للكهرباء والمــــاء، بــالــتــوازي مــع الأولــويــات 
والبرامج التي تستهدف تعزيز أفق العمل 
التنموي والانــتــقــال بــه نحو مــجــالات أكثر 
تطوراً، لافتاً إلى إصرار بلاده على مواكبة 

ــدة لــكــافــة  ــديــ ــجــ ــات الـــتـــنـــمـــويـــة الــ ــروعــ ــشــ المــ
المساعي الرامية لمواجهة تحديات التغير 
المناخي وحماية البيئة، وفق أعلى المعايير 
العالمية؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

ــــد المـــهـــنـــدس كـــمـــال بــن  مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء 

فـــي الــبــحــريــن، أن الــهــيــئــة بــكــافــة كـــوادرهـــا 
الوطنية تحرص على تحقيق كافة الخطط 
والمــبــادرات التي تسهم في تحقيق أهــداف 
المسيرة التنموية الشاملة، مضيفاً أن الهيئة 
ماضية في شراكاتها مع القطاع الخاص 
لضمان مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج 

التي تسهم في استدامة الطاقة.
ــــار رئــيــس هــيــئــة الــكــهــربــاء والمـــاء  وأشـ
إلــى أهمية مواكبة تلبية الطلب المتنامي 
لاســــتــــهــــلاك الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء فــــي ظــــل مــا 
تـــشـــهـــده الـــبـــحـــريـــن مـــــن تــــوســــع عـــمـــرانـــي 
وصناعي وتجاري، من أجل توفير خدمة 

أفضل للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، 
وصولاً للتنمية المنشودة وفق أهداف رؤية 

البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠.
ومــحــطــة «الـــــــدور٢» لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
والماء هي محطة الإنتاج الأولى في البحرين 
المرتبطة بشبكة نقل كهرباء الجهد العالي 
٤٠٠ كــيــلــوفــولــت، وبــكــلــفــة بــلــغــت أكــثــر من 
مليار دولار، بالشراكة مع شركات بحرينية 
وســـعـــوديـــة ويـــابـــانـــيـــة، وبــــقــــدرة إنــتــاجــيــة 
كهربائية وصلت إلى ١٥٠٠ ميغاوات و٥٠ 
مــلــيــون غـــالـــون مـــن المـــيـــاه المـــحـــلاة يــومــيــاً، 
ــدرة  ــقــ ــل الــ ــروع تـــصـ ــ ــشـ ــ ــذا المـ ــ وبـــتـــشـــغـــيـــل هــ
الإنتاجية الإجمالية في البحرين إلى ٥٠٤٤ 
ميغاوات من الكهرباء، و٢٠٤ ملايين غالون 

من المياه في اليوم.
إلــــى ذلــــك، قــــال يــاســر حـــمـــيـــدان، وزيـــر 
شؤون الكهرباء والمــاء، إن مشروع المرحلة 
الثانية مــن مجمع «الــــدور ٢» يعتبر نقلة 
ــة فــــي إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء فــي  ــيـ نـــوعـ
الــبــحــريــن، حــيــث تـــم إنـــشـــاؤه ضــمــن أعــلــى 
معايير الجودة العالمية لتقليل الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة، ومــواجــهــة المــتــغــيــرات البيئية 
المــســتــدامــة، مــشــيــداً بما  الــتــنــمــيــة  لتحقيق 
تحقق في قطاع الكهرباء والماء من إنجازاتٍ 

عديدة خلال السنوات الماضية.
وأوضح محمد أبو نيان، رئيس مجلس 
إدارة أكوا باور أن المشروع قد حقق كفاءة 
عــالــيــة فــي مــراحــل الإنــشــاء والــتــنــفــيــذ وفــق 
الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب نجاحه 

في تطبيق مفاهيم الطاقة المستدامة.

ولي العهد البحريني متوسطاً ممثلي الشركات خلال تدشين المحطة (الشرق الأوسط)

المنامة: «الشرق الأوسط»

مدفوعة بنمو حركة شراء ٢٢ مليون مستخدم عبر التجارة الإلكترونية

حجم سوق التجزئة السعودية يقترب من ١٧٦ مليار دولار 

رجل يتسوق في محل تجاري بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

من خلال مشروع يتضمن تأهيل البنية التحتية لاستقبالها واستيعابها

تحذيرات من تدهور متصاعد مع إصرار إردوغان على سياساته

تقلبات حادة للذهب والدولار والأسهم

الإمارات تخطط لسوق عالمية للمركبات الكهربائية

الليرة التركية في أضعف حالاتها تاريخياً

عقبات الدين ومصير الفائدة يخيمان على الأسواق

كشفت الإمارات عن مساعيها إلى أن 
تكون سوقا عالمية للمركبات الكهربائية، 
حيث تعد هذه الخطوة ضمن المشروعات 
التحولية في البلاد، ما يعزز تنافسيتها 
في هذا القطاع، الذي يعد أحد التحولات 

المستقبلية في قطاع النقل العالمي.
وقــال سهيل المــزروعــي وزيــر الطاقة 
الإمــاراتــي إن المــشــروع التحولي، «سوق 
الــكــهــربــائــيــة»، مدعوم  عالمية للمركبات 
بخطة متكاملة وبرنامج وطني طموح 
لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل بـــين قــطــاعــي الــطــاقــة 
والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين 
الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، 

إلى جانب القطاع الخاص.
وبين وزيــر الطاقة الإمــاراتــي «يأتي 
المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي 
تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية 
لــلــدولــة لاســتــقــبــال واستيعاب  التحتية 
ــارات  ــ المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، لــجــعــل الإمـ
ســـوقـــا عــالمــيــة لــلــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، 
وبناء منظومة من السياسات والمحفزات 

الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات 
الكهربائية».

خريطة وطنية
وأضـــاف أن «وزارة الطاقة والبنية 
التحتية بدأت في وقت سابق في وضع 
الـــخـــريـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــشـــبـــكـــة شـــواحـــن 
ــربـــائـــيـــة؛ حـــيـــث تـــهـــدف  ــهـ ــكـ المــــركــــبــــات الـ
إلـــى ربـــط جــمــيــع إمـــــارات الــبــلاد بشبكة 
شــــواحــــن مـــتـــكـــامـــلـــة عــــن طــــريــــق تــأهــيــل 
البنية التحتية الاتحادية من طرق ومبان 
وتــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الــجــهــات المحلية 
للتكامل في جميع الإمـــارات». وأضــاف: 
«تـــــم إطـــــــلاق المـــنـــصـــة الـــوطـــنـــيـــة لــشــبــكــة 
الــشــواحــن الكهربائية وتطبيق الهاتف 
للمستخدمين، وتقوم هــذه المنصة على 
ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية 
التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى 
الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن 
إمـــارات  المــواصــفــات بــين جميع  لتوحيد 

الدولة حسب المعايير العالمية».
وبــين الــوزيــر المــزروعــي: «نستهدف 
وضع محركات أساسية من السياسات 

ــزة لــتــعــزيــز  ــفــ ــحــ ــة والمــ ــ ــرنـ ــ ــــين المـ ــوانـ ــ ــقـ ــ والـ
استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع 
ــة بــشــكــل عــــام والــقــطــاع  قـــطـــاعـــات الــــدولــ
الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا 
المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات 
ــة اقـــتـــصـــاديـــا وبــيــئــيــا  ــتـــوازنـ ــز مـ ــوافــ وحــ
واجــتــمــاعــيــا، وكــذلــك دعـــم الــتــحــول نحو 

استخدام منظومة النقل الأخضر».

اتفاقيات
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية 
عـــدة اتــفــاقــيــات تــعــاون مــشــتــرك مــع عــدد 
مـــن الــجــهــات فـــي الـــبـــلاد ســيــتــم الــتــركــيــز 
خــلالــهــا عــلــى الـــتـــعـــاون لــخــلــق مــحــفــزات 
استثمارية فــي شبكة محطات الشحن 
الــكــهــربــائــيــة، ودعــــم جــهــود الــبــلاد نحو 
انتشار السيارات الكهربائية، والتوسع 
فـــي الاســتــثــمــارات فـــي شــبــكــة الــشــواحــن 
الــكــهــربــائــيــة عـــن طــريــق تــأهــيــل المــبــانــي 
الحكومية الاتحادية والطرق الاتحادية 
والاستراحات الخاصة في وزارة الطاقة 
والبنية التحتية من خلال العمل المشترك، 
الــشــركــاء التسهيلات  إلــى تقديم  إضــافــة 

للمجتمع لامتلاك المركبات الكهربائية.

٧٠٠ شاحن كهربائي
ــار المـــهـــنـــدس حــســن  ـــ مــــن جـــهـــتـــه، أشـ
البنية  الــــوزارة لقطاع  المــنــصــوري وكــيــل 
المــشــروع يشمل  إلــى أن  التحتية والنقل، 
مــنــصــة تــفــاعــلــيــة وطــنــيــة تــضــم أكــثــر من 
٧٠٠ شاحن كهربائي موزعة على مناطق 
الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين 
عي المركبات 

ّ
بالتعاون والتنسيق مع مُصن

الكهربائية والهجينة والمستثمرين.
وقال المهندس شريف العلماء وكيل 
الوزارة لقطاع الطاقة والبترول: «الإمارات 
لديها مستهدفات واضحة لقطاع النقل 
ومـــن ضــمــنــهــا بــرنــامــج الــتــنــقــل الأخــضــر 
ــعـــزيـــز مـــنـــظـــومـــة الــتــنــقــل  ــى تـ ــ ــي إلــ ــ ــرامـ ــ الـ
الأخضر من خــلال زيــادة حصة سيارات 
الـــركـــاب والـــحـــافـــلات الــكــهــربــائــيــة وخــلــق 
مزيج من الخيارات للشاحنات، ويهدف 
إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار ٤٠ في 
المائة بحلول عام ٢٠٥٠ حسب مستهدفات 
الــطــلــب على  الــوطــنــي لإدارة  الــبــرنــامــج 

الطاقة والمياه في قطاع النقـل».

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها 
في التاريخ، بعد إعــادة انتخاب الرئيس رجب 
لــولايــة ثالثة مدتها ٥ ســنــوات،  طيب إردوغــــان 
مع توقعات بأسوأ السيناريوهات ما لم يتمكن 
إردوغـــــان مــن حــســم مــن يــتــولــى مــلــف الاقــتــصــاد 
فــي حكومته الــجــديــدة وســط خــيــارات مــحــدودة 
للأسماء التي يمكن أن تقبل تولي المهمة وسط 

ظروف غاية في الصعوبة.
الليرة التركية أكثر من ١ في المائة  وفقدت 
من قيمتها في تعاملات، الثلاثاء، وجرى تداولها 
وفق السعر الرسمي المحدد من قِبل البنك المركزي 
عــنــد مــســتــوى ٢٠٫٤١ لــيــرة لــــلــــدولار، وواصــلــت 
تعاملاتها خلال اليوم عن متوسط ٢٠٫٤٠ ليرة 
للدولار، فيما جرى تداولها عند مستوى يقترب 
من ٢١٫٥٠ ليرة للدولار في السوق الحرة وشركات 

الصرافة. 
الــلــيــرة التركية نحو ٨ في  فــقــدت  وإجــمــالاً 
المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي. ويعد 
ــذي تـــتـــداول فيه  المــســتــوى الــقــيــاســي المــتــدنــي الــ
حاليا هــو الأســـوأ فــي ٨ أشــهــر. ونقلت وسائل 
إعلام تركية، الثلاثاء، عن كبير الاقتصاديين في 
الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، 
ــــان  لــيــام بــيــتــش، تــرجــيــحــه أن يــدفــع فـــوز إردوغـ
إلــى مزيد من عــدم الاستقرار  الاقتصاد التركي 
فــي الاقــتــصــاد الــكــلــي، ويــــؤدي إلـــى انخفاضات 
هائلة فــي الــلــيــرة.  ولــفــت بيتش إلــى أن إصــرار 
الفائدة، وسياسة  إردوغـــان على خفض أسعار 
المالية العامة المتساهلة وأنظمة الصرف الأجنبي 
إلــى سلسلة من الاخــتــلالات في  التقييدية، أدت 
الاقتصاد التركي، تشمل ارتفاع معدلات التضخم 
وارتفاع عجز الحساب الجاري وتوترات التمويل 
الخارجي الشديدة وأسعار الصرف المبالغ فيها. 
وتوقع أن تنخفض قيمة الليرة التركية بنسبة 
٢٥ في المائة هذا العام، لتهبط إلى ٢٦ ليرة مقابل 

الدولار. 
وجدد إردوغان، في أول خطاب، بعد إعلان 
فــوزه بالرئاسة الأحــد، تمسكه بسياسة خفض 
الفائدة، متعهدا بخفض التضخم الذي يواصل 
حــالــيــا عــنــد مــســتــوى ٤٣ فــي المــائــة، بــعــدمــا بــذل 
جهوداً لخفضه من أعلى مستوى حققه في ٢٤ 

عاما عند أكثر من ٨٥ في المائة. 
وســيــؤدي هبوط مستمر متوقع لليرة في 
الأشهر المقبلة إلى مزيد من التأثير على القدرة 

لــلأتــراك، ما سيدفع حكومة إردوغــان  الشرائية 
الجديدة للبحث عن مليارات الدولارات لتطبيق 
إجـــــراءات دعـــم لــلأســر، والـــوفـــاء بــالــوعــود التي 
قطعها إردوغان خلال حملته الانتخابية بشأن 
رفــع الأجـــور ومــعــاشــات التقاعد وبــنــاء مساكن 
بالتقسيط لملايين المتضررين من كارثة زلزالي 

٦ فبراير (شباط) الماضي. 
ويحتاج تمويل بناء مساكن في ١١ ولاية 
منكوبة، وإعـــادة إعــمــار مــا دمــر فيها، إلــى أكثر 
لــم يتحدث  مــن ١٠٠ مليار دولار، لكن إردوغـــان 
عـــن طــريــقــة تــمــويــل وعـــــده الـــــذي جــعــلــه يكسب 
أصوات المتضررين في هذه المناطق. وإذا واصل 
إردوغان فرض نظريته القائمة على أن التضخم 
هو نتيجة والفائدة سبب، فإن ذلك سيؤدي إلى 
مزيد من التدهور بحسب كبير محللي «بلوباي 

لإدارة الأصول»، تيموثي آش. 
وقال آش: «الطلب على الدولار هائل بالنظر 
إلى العجز الضخم في الحساب الجاري وحجم 
الــديــون قصيرة الأجــل المستحقة. الضغط على 
الليرة ثقيل مع احتياطيات محدودة من العملات 
الأجنبية وأسعار فائدة حقيقية سلبية إلى حد 
كبير». وأضــاف «دعونا نر ما إذا كان إردوغــان 

سيتحول ١٨٠ درجة عن آرائه غير التقليدية في 
السياسة النقدية، وسيحضر شخصاً مثل محمد 
شيمشك (نائب رئيس الــوزراء الأسبق للشؤون 
الاقتصادية)، الذي يراه الخبراء خيارا معقولا، 
ليتولى رئاسة فريق الاقتصاد. إذا لم يفعل ذلك، 

فقد تصبح الأمور سيئة جدا». 
وســـبـــق أن أعـــلـــن شــيــمــشــك رفـــضـــه الـــعـــودة 
للعمل الــســيــاســي، بــعــد اتــصــالات مــعــه مــن قبل 
إردوغان أثناء الانتخابات، معربا عن استعداده 
للدعم بالرأي أو المشورة دون تولي أي منصب، 
حيث لا يريد ترك أعماله حاليا في لندن ولا يفكر 
في العودة إلى السياسة. ويؤكد خبراء أنه مع 
الليرة التركية بشكل حاد، واستمرار  انخفاض 
أزمــة مــيــزان المــدفــوعــات، مــن الــواضــح أن التجار 
الــتــركــيــة محفوفة بالمخاطر  يـــرون أن الأســــواق 
ــدم تــركــيــا  ــقـ ــتــــزايــــد.  وتــــوقــــع آش أن تـ بــشــكــل مــ
تنازلات بشأن عضوية السويد في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) من أجل تخفيف الضغط على 
الليرة، قائلا: «لقد استنفد إردوغان كل رأس المال 
السياسي الذي كان بوسعه قبل الانتخابات، وقد 
فاز، لذلك نتوقع قبول السويد في عضوية الناتو 

خلال قمة الحلف التي ستعقد الشهر المقبل».

وسط موجة من الغموض، شهدت 
الأسواق العالمية تقلبات واسعة خاصة 
في الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، 
متأثرة بعدم اليقين في إقرار الكونغرس 
اتفاق سقف الديون الأميركية ليجنب 

البلاد تعثرا كارثيا عن السداد.
وبينما أبدى الرئيس الأميركي جو 
بايدن تفاؤلا، حيث قال مساء الاثنين 
إنــه يشعر بــالارتــيــاح بشأن احتمالات 
مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف 
ــيـــه مــــع رئــيــس  ــذي تـــوصـــل إلـ ــ الــــديــــن الــ
مــجــلــس الـــنـــواب كــيــفــن مـــكـــارثـــي... قــال 
بعض المشرعين الجمهوريين في وقت 
لاحق إنهم سيعارضون الاتفاق البالغ 
٣١٫٤ تريليون دولار، في إشارة إلى أن 
إقــــرار الاتــفــاق بــالــكــونــغــرس قــد يــواجــه 
ــاد أمـــــــوال الــحــكــومــة  ــفـ صـــعـــوبـــة قـــبـــل نـ

الأسبوع المقبل.

ــوكــــس ٦٠٠  ــتــ ــر ســ ــ ــؤشــ ــ المــ ــط  ــ ــبـ ــ وهـ
ــــي ٠٫٢ بــالمــائــة بــحــلــول الساعة  الأوروبـ
٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش، قبل أن يقلص 
خسائره لاحقا إلى ٠٫٠٦ بالمائة الساعة 
١١:٤٩، وسط توقعات اكتساب التداول 
زخما مــع إعـــادة فتح أســـواق الــولايــات 

المتحدة وبريطانيا بعد عطلة.
وانــــخــــفــــض ســـهـــم «نـــســـتـــلـــه» ٠٫٨ 
بــالمــائــة بــعــدمــا قــالــت مــجــمــوعــة المــــواد 
الــغــذائــيــة الــســويــســريــة إنــهــا عينت آنــا 
ــة فــــي مــجــمــوعــة  ــيـ ــالـ ــرة المـ ــ ــديـ ــ ــز، المـ ــانــ مــ
لــنــدن، رئيسة مالية جديدة  بــورصــات 
لها. ونزل سهم «يونيليفر» ٠٫٦ بالمائة 
بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية 
الــعــمــلاقــة إن مــديــرهــا المـــالـــي ســيــغــادر 
بحلول نهاية مايو (أيـــار) ٢٠٢٤. كما 
هبط سهم «أراونـــد تـــاون» نحو اثنين 
إلــى مستوى قياسي منخفض  بالمائة 
بعد أن نشرت شركة العقارات الألمانية 

نتائج الربع الأول.

وفـــي آســيــا كـــان المــوقــف أقـــل حــدة، 
الــيــابــانــي على  المــؤشــر نيكي  إذ أغــلــق 
ارتفاع طفيف بعد تراجعه الصباحي، 
وسط تفاؤل إزاء نمو الاستثمارات في 

صناعة أشباه الموصلات في البلاد.
ــر نــيــكــي خــســائــره  وعـــكـــس المــــؤشــ
المبكرة، ليغلق مرتفعا ٠٫٣ بالمائة عند 
٣١٣٢٨٫١٦ نقطة. ولامـــس المــؤشــر يوم 
الاثنين ٣١٥٦٠٫٤٣ نقطة، وهو مستوى 
لم يصل إليه منذ يوليو (تموز) من عام 
١٩٩٠. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
فهبط ٠٫٠٧ بالمائة إلى ٢١٥٩٫٢٢ نقطة.

وقـــفـــز ســهــم «أدفـــانـــتـــســـت كــــورب» 
لــتــصــل مــكــاســبــه خـــلال  ــائـــة  بـــالمـ  ٢٫٣٨
إلــى ٢٩ بالمائة،  الأيــام الأربعة الماضية 
وسط توقعات بأن تقود شركة تصنيع 
مــعــدات اخــتــبــار الــرقــائــق طــفــرة للذكاء 
ــنـــاعـــي مــــع عــمــيــلــهــا «إنــفــيــديــا  الاصـــطـ
كــــــورب». بــيــنــمــا هــبــط ســهــم الــخــطــوط 
الجوية اليابانية ٠٫٧١ بالمائة، ما أدى 

لــتــراجــع أســهــم شــركــات النقل الــجــوي، 
وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط.

وتــــجــــاوز عــــدد الأســـهـــم الــخــاســرة 
الــذي  تلك الرابحة على المــؤشــر نيكي، 
سجلت أسهمه القيادية أداء فاق السوق 
بشكل عام وسط تدفقات أموال ساخنة 
من الخارج. ومن بين ٣٣ مؤشرا تمثل 
مختلف الصناعات في بورصة طوكيو 
لـــــلأوراق المــالــيــة، كـــان المـــؤشـــر الــفــرعــي 
الــرابــح  لصناعة الحديد والصلب هــو 
الأكبر بارتفاع ١٫٤٥ بالمائة، فيما كان 
المؤشر الفرعي لشركات التأمين الخاسر 

الأكبر بتراجع ١٫٣٧ بالمائة. 
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، صــــعــــدت أســـعـــار 
الــــــذهــــــب بــــعــــدمــــا كـــــانـــــت قــــــــرب أدنــــــى 
مستوى لها في شهرين في التعاملات 
التفاؤل المبكر إزاء  الصباحية، إذ أدى 
التوصل لاتفاق حــول سقف الدين في 
المــتــحــدة وتــراجــع التوقعات  الـــولايـــات 
بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

(البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع 
أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) إلى 
إضعاف جاذبية المعدن النفيس، لكن 
الجاذبية عادت لاحقا ما أنباء مواجهة 

الاتفاق الأميركي لصعوبات.
وبــعــدمــا تــراجــعــت أســـعـــار الــذهــب 
فــي المعاملات الفورية ٠٫٢ بالمائة إلى 
لـــلأوقـــيـــة (الأونــــصــــة)  ١٩٣٨٫٥٧ دولار 
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ٠٤:٤٨  بــــحــــلــــول 
غرينتش، عادت للارتفاع ١٢٫٨٠ دولار، 
١٩٥٧٫١٠ دولار  إلــــى  بــالمــائــة   ٠٫٦٦ أو 
الساعة ١١٤٥. كما زادت العقود الآجلة 
الأميركية للذهب ٠٫٦٦ بالمائة أيضا إلى 

١٩٥٧٫٣٠ دولار.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى زاد مــســؤولــو 
الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الماضية 
حــدة الترقب بتوقعات متشددة حول 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مـــا أفــقــد الـــذهـــب إلــى 
حـــد مـــا بــعــض المــكــاســب الـــتـــي حققها 
كملاذ آمــن خــلال أزمــة سقف الدين في 

ــات المــتــحــدة، إذ تــقــوض أســعــار  الـــولايـ
الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا 
يدر عائدا. وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 
٣٩٫٩ بــالمــائــة فــقــط إبـــقـــاء الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة دون 

تغيير في يونيو (حزيران).
ــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الأخــرى تراجعت الفضة في المعاملات 
إلـــى ٢٣٫٠٣ دولار  بــالمــائــة  الــفــوريــة ٠٫٧ 
للأوقية، بينما زاد البلاتين ٠٫٣ بالمائة 
إلى ١٠٢٧٫٢٧ دولار، وارتفع البلاديوم 

١٫١ بالمائة إلى ١٤٣٠٫٧٤ دولار.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار 
قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية، 
لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 
شــهــريــن. وهــبــط المـــؤشـــر الــــذي يقيس 
العملة الأمــيــركــيــة مــقــابــل ســت عملات 
رئيسية ٠٫٢٢ بالمائة إلى ١٠٣٫٩٨ نقطة، 
بالقرب من أعلى مستوى في شهرين 
البالغ ١٠٤٫٤٢ نقطة والذي لامسه يوم 

الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر 
الشهر على ارتفاع قدره ٢٫٥ بالمائة.

بـــالمـــائـــة  الــــــيــــــورو ٠٫٣٥  وارتــــــفــــــع 
الــجــنــيــه  إلــــى ١٫٠٧٤٥ دولار، كــمــا زاد 
الإسترليني في أحــدث جلسة للتداول 
إلى ١٫٢٤٣٤ دولار بارتفاع ٠٫٦٣ بالمائة 
على مدى اليوم. وتراجع الين الياباني 
٠٫٥٤ بالمائة إلى ١٣٩٫٦٩ للدولار، بعد 
أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر 
عند ١٤٠٫٩١ يــن لــلــدولار يــوم الاثــنــين. 
وتراجع الدولار الأسترالي ٠٫٣١ بالمائة 
إلى ٠٫٦٥٢ دولار، كما انخفض الدولار 
النيوزيلندي ٠٫١٥ بالمائة إلــى ٠٫٦٠٤ 

دولار.
وهــبــطــت الــلــيــرة الــتــركــيــة لمستوى 
قياسي جديد عند ٢٠٫٢ مقابل الدولار، 
لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها 
منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغــان 
في جولة إعــادة الانتخابات الرئاسية 

التي جرت يوم الأحد.
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أسعار المتاجر البريطانية 
تشتعل في مايو

أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة 
الــبــريــطــانــي «بـــي آر ســـي» الـــصـــادرة يــوم 
الـــثـــلاثـــاء ارتــــفــــاع مـــعـــدل تــضــخــم أســـعـــار 
المــتــاجــر فـــي بــريــطــانــيــا خـــلال شــهــر مــايــو 
(أيـــــار) الــحــالــي إلـــى ٩ فـــي المـــائـــة ســنــويــا، 
وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل هذه 
البيانات فــي ٢٠٠٥، مقابل ٨٫٨ فــي المائة 

خلال أبريل (نيسان) الماضي.
كـــمـــا بـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم الــشــهــري 
لأسعار المتاجر خــلال الشهر الحالي ٠٫٥ 
فــي المـــائـــة، لــكــن فــي المــقــابــل تــراجــع معدل 
الــغــذاء وفقا لمؤشر اتحاد  تضخم أسعار 
الــتــجــزئــة بنسبة طفيفة ليسجل  مــتــاجــر 
١٥٫٤ في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل 
١٥٫٧ في المائة خلال الشهر الماضي، حيث 
جــاء تــراجــع مــعــدل تضخم أســعــار الــغــذاء 
مدفوعا بدرجة كبيرة بانخفاض أسعار 
الـــطـــاقـــة والــــحــــاصــــلات، رغــــم عــــدم تــراجــع 
أسعار بعض السلع الغذائية، مثل الزبد 
والحليب والفواكه والأسماك، بحسب ما 
نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة عـــن هيلين 
ديــكــنــســون الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد. 
ويــذكــر أن بيانات أســعــار المتاجر تعتمد 
عــلــى المــعــلــومــات الـــتـــي تـــم جــمــعــهــا خــلال 

الفترة من ١ إلى ٧ مايو الحالي.
وتأتي البيانات بعد تقرير لصحيفة 
«تليغراف»، ذكر أن الحكومة البريطانية 
تـــدرس خططاً لــحــث تــجــار الــتــجــزئــة على 
كــبــح أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
مثل الخبز والحليب، وذلك في ظل تواصل 
ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات.

لكن عند سؤال وزير الصحة والرعاية 
الاجتماعية ستيف باركلي عن وضع مثل 
هذه الضوابط قال لتلفزيون «بي بي سي» 
يوم الأحد: «ليس هذا ما أفهمه». وأفادت 
«تليغراف» يوم السبت بأن مكتب رئيس 
الـــوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري 
محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه 
لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة 

فيه «على أقل مبلغ ممكن».
ولـــم يـــرد مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء على 
التقرير  طلب من «رويترز» للتعليق على 
الــــذي اســتــقــى مــعــلــومــاتــه مــن مــصــادر في 

ــال بــاركــلــي لــتــلــفــزيــون «بــي  الــحــكــومــة. وقــ
بـــي ســـــي»: «مــــا أفــهــمــه هـــو أن الــحــكــومــة 
تعمل بشكل بناء مع المتاجر على كيفية 
التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم 
أســـعـــار الأغـــذيـــة وتــكــلــفــة المــعــيــشــة، وفــعــل 
الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على 

الموردين».
ــد أعــلــى  ــ وتـــعـــانـــي بــريــطــانــيــا مــــن أحـ
معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب 
أوروبا مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 
١٩ في المائة خلال العام الماضي. وأعلنت 
أكـــبـــر ســـلاســـل المـــتـــاجـــر، مـــثـــل «تــيــســكــو» 
و«ســيــنــســبــري» تــخــفــيــض أســـعـــار بعض 
ــع الــقــلــيــلــة  ــيـ ــابـ الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة فـــي الأسـ

الماضية.
ووســــط هـــذا الــتــضــخــم الــعــنــيــد، حــذر 
أعضاء سابقون بلجنة السياسة النقدية 
في بنك إنجلترا قبل أيام أنه سوف تكون 
هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة لما يصل 
إلى ٦ في المائة للقضاء على التضخم، وهو 
مستوى قــال البنك إنــه صعب على الأسر 
ــالـــة «بــلــومــبــرغ»  والـــشـــركـــات، بــحــســب وكـ

للأنباء.
وقال ويليام بوتر وأنــدرو سنتينس 
وديان جولياس، الذين كانوا في السابق 
أعضاء بلجنة السياسة النقدية في بنك 
إنجلترا، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأسعار 
المــرتــفــعــة، إن الــبــنــك المــركــزي ســـوف يكون 
بحاجة للمضي قدما في المزيد من الزيادات 

في معدلات الفائدة طوال الصيف.
وقــال بوتر في مقابلة: «ســوف تكون 
هناك حاجة لرفع المعدلات بشكل كبير»، 
متوقعا ذروة بــواقــع «ليس أقــل مــن ٦ في 
المـــائـــة»، وأنـــه «لا تــوجــد سبيل أن يحقق 
معدل فائدة بواقع ٤٫٥ في المائة (الحالي) 

النتيجة» المطلوبة.
ــي الـــتـــصـــريـــحـــات بـــعـــد زيــــــادة  وتـــــأتـــ
مفاجئة في قياس التضخم الرئيسي، الذي 
يستبعد أسعار الطاقة والــغــذاء المتقلبة، 
إلــى أعــلــى مستويات فــي أكــثــر مــن ثلاثين 
عاما. وســارع المستثمرون إلــى الأخــذ في 
الحسبان زيادة أخرى بواقع نقطة مئوية 
في المعدل الأساسي للبنك المركزي إلى ٥٫٥ 
في المــائــة، وهــو مستوى لم ير منذ أوائــل 

٢٠٠٨ قبل الأزمة المالية العالمية.

لندن: «الشرق الأوسط»

سيؤدي هبوط 
مستمر متوقع لليرة 

التركية إلى مزيد 
من التأثير على 
القدرة الشرائية
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 ماريو فارغاس يوسا

على المحك

طوابير الذل
ــادة عــنــدمــا تـــرفـــع الــســلــطــات  ــعــ ــرت الــ مــــرة أخــــــرى، وكـــمـــا جــ
الــولايــات المتحدة،  إلــى  المكسيكية إجـــراءات الحظر على العبور 
شــهــدت الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن حــــوادث مــؤلمــة بــســبــب مــن تــدافــع 
الــتــي تعهد حمايتها  آلاف الأمريكيين اللاتينيين على المعابر 
الــقــوات المسلحة. وهي  فــي مثل هــذه الــحــالات إلــى عناصر مــن 
حوادث تتكرر باستمرار، ومن الأرجح أنها إلى ازدياد في هذه 
الظروف العصيبة التي تجتازها أمريكا اللاتينية. مئات الآلاف 
من الأمريكيين اللاتينيين يطمحون إلى فرصة عمل في الولايات 
المتحدة، لكنهم يفتقرون إلى التأشيرات اللازمة التي من المستبعد 
الــبــلــدان التي  المــنــظــور؛ لأن  جــداً أن يحصلوا عليها فــي القريب 
لــم تعد راغــبــة فــي استقبالهم، والتوتر  يــريــدون الانتقال إليها 
الــذي سيؤدي حتماً  الــحــدود يتجه نحو المزيد من التوتر  على 

إلى المزيد من الحوادث. 
    تابعنا على شاشات التلفزيون المشاهد المؤلمة لعائلات 
بأسرها تحاول عبور الحدود، لكن الواقع هو أن الولايات المتحدة 
ليست قــادرة على أن تستوعب دفعة واحــدة كل الذين يرغبون 
في الانتقال إليها، علماً أنها تبذل مجهوداً كبيراً منذ سنوات 
في هذا المضمار. فالكوبيون مثلاً، لهم أفضلية في طلب اللجوء 
والحصول على فرصة عمل، وكذلك مواطنو البلدان التي تعرّضت 
لاضطرابات عنيفة أو تعيش تحت نظام قمعي. لكن من أسف، 
ليس بإمكان أي بلد أن يفتح حدوده بلا ضوابط أمام المهاجرين، 
مهما بلغت مساحته وتوفرت لديه فرص العمل؛ لأن ذلك يحمل 
في طيّاته بــذور التوتر الاجتماعي والسياسي الأكيد. وأولئك 
الذين يتدافعون نحو تلك الحدود ويتكدسون على امتدادها، 
يواجهون اليوم إحباط العجز عن تحقيق الآمــال التي يسعون 

وراءها. 
    لكن، ما الذي يطمح إليه الذين يسعون إلى دخول الولايات 
المتحدة؟ قبل كل شيء، يطمحون إلى الأمن الذي يفتقرون إليه في 
بلدانهم. ثم وراء إمكانات تعليم أبنائهم في مدارس وجامعات 
مرموقة تفتح لهم أبواب مستقبل أفضل. واللافت، أن كثيرين من 
الذين يريدون عبور هذه الحدود، صوّتوا في بلدانهم لصالح 
أنظمة صادرت الأملاك الخاصة وتظاهروا تأييداً لها كلما أقدمت 
على سياسات وتدابير تسببت في المزيد من التضخم والبطالة 
ز  والبؤس. إن في ذلك واحدة من التناقضات العديدة التي تميـّ
المــتــحــدة وراء ما  الــولايــات  لمـــاذا يسعون فــي  أمــريــكــا اللاتينية: 
يرفضونه في بلدانهم؟ إنه تناقض صارخ، ومؤسف في آن معاً. 
أليس من الأفضل؛ نظراً للصعوبات الجمّة التي تعترض دخولهم 
إلــى الــولايــات المتحدة والــبــلــدان المــتــطــورة والاســتــقــرار فيها، أن 
يدافعوا عن النموذج الليبرالي الذي يشجّع الاستثمار والمبادرة 
الخاصة فــي بلدانهم، عوضاً عــن رفضه ومحاربته ثــم السعي 

وراءه على حدود الدول التي لا تريد استقبالهم. 
    هذا هو أحد الألغاز التي تميّز أمريكا اللاتينية: الإصرار 
الــتــي تحكم عليهم بالهجرة إلى  على تأييد الأفــكــار والأنــظــمــة 
بلدان أخرى يبحثون فيها عن بداية جديدة من غير ضمانات في 
تحقيق أهدافهم. ولا شك في أنه من غير حماس الطبقة العاملة، 
والعديد من أبناء الطبقة المتوسطة، واندفاعهم وراء الأنظمة 
الشعبوية، ما كانت أمريكا اللاتينية قد وصلت إلى ما هي عليه 
اليوم، أي إلى مرحلة تتعاقب فيها عليها أنظمة لم تنجح في أي 
مكان آخر من العالم، بل دفعت البلدان التي حكمتها إلى فشل 
اقتصادي غبّ الآخر. أوضح مثال على ذلك هي فنزويلا التي كان 
كل الأمريكيين اللاتينيين يقصدونها وراء فرص العمل المتاحة 
بوفرة عندما كــان يطلق عليها «فنزويلا السعودية»، في حين 
هي اليوم، بعد قرارات التأميم التي اتخذتها، أصبحت في حال 
التام تسبب في نــزوح ما يزيد على سبعة ملايين  من الانهيار 
مواطن لا يجدون لهم فرصة عمل راحوا يبحثون عنها في بلد 
آخــر. أضــرب مثال فنزويلا لأنها الحالة الأكــثــر مــأســاويــة، لكن 
شبيهاتها كثيرات في المنطقة، حتى أن كولومبيا التي كانت قدوة 
على الطريق القويمة تسير اليوم في الاتجاه المعاكس مع بيترو. 
    هذه المفارقة التي تدفع الأمريكيين اللاتينيين إلى السعي 
يائسين للاستقرار في بلدان «متفوقة» لأن فيها يجدون فرص 
ــرة تلو  الــعــمــل ويــنــعــمــون بـــالأمـــان الــقــانــونــي الــســائــد، تــتــكــرر مـ
المــرة منذ عقود طويلة. والمشكلة، بكل بساطة، سيبقى حلها 
مستعصياً طــالمــا هــم يـــصـــرّون عــلــى انــتــخــاب الــحــكــومــات التي 
تطردهم من ديارهم بسبب من السياسات المدمرة التي تنهجها. 
أمــا حلّها فهو بسيط جــداً؛ إذ يكفي أن تتوفر الــظــروف التي لا 
يضطر فيها سكان أمريكا اللاتينية إلى الهجرة والنزوح؛ لأن 
ما يسعون إليه يكون متاحاً لهم في بلدانهم لو أرادوا اعتناقه 
وتطبيقه. وليس مــن المنطقي ألا يراهنوا فــي بلدانهم على ما 
يتطلعون إليه في الخارج، أي تلك الأنظمة الاقتصادية التي تقوم 
على العمل، والتوفير، والاستثمار، كما هو الحال في الولايات 
المتحدة التي يريدون الاستقرار فيها؛ سعياً للأمان والضمانات 
على مستقبلهم. ومن الحماقة أن يرفضوا في بلدانهم النموذج 
الــخــارج بكثير من  الـــذي يلهثون وراءه فــي  الاجــتــمــاعــي نفسه 
التضحيات. لكن أخشى، في جملة ما أخشاه، أن هذا التناقض 
سيواصل دفع المهاجرين للاحتشاد على حدود البلدان الصناعية 
المتطورة؛ لأن ما يسمّى «العالم الثالث» ما زال يفشل في تحديد 
وجهة صائبة لمصيره. والحق يقال، إن المشهد اليوم في أمريكا 
اللاتينية يبعث على الخيبة والكآبة لأنه، باستثناء أوروغواي 
وإكــوادور (حيث يحاول اليسار الموالي للرئيس الأسبق رافايل 
كورّيا إسقاط حكومة غيّرمو لاسّــو) وجمهورية الدومينيكان، 
اختار المواطنون أنظمة اجتماعية محكومة بالفشل تدفع أبناءها 
إلى الهجرة والالتحاق بطوابير الذل على الحدود التي يحرسها 

العسكر وتطوقها الأسلاك الشائكة. 
   هذا الواقع المؤلم ليس سوى عيّنة من التناقضات الكثيرة 
التي تعيشها أمريكا اللاتينية هذه الأيام. لكن ما هي الأمثلة التي 
تحاول بلداننا تقليدها؟ إنها الدول التي فشلت بصورة ممنهجة 
ــفـــاق بــلا ضــوابــط والــتــدابــيــر  بــعــد أن لــجــأت إلـــى الــتــأمــيــم، والإنـ
الــدول الاسكندنافية التي كانت مثالاً يحتذى  الحمائية. حتى 
في الماضي اضطرت إلى إعادة النظر في سياساتها وتراجعت 
عن التدابير التي أخفقت في تحقيق الأهــداف المنشودة. وطالما 
أن أمريكا اللاتينية لم تدرك ذلك ستواصل مسارها المحتوم نحو 
الانحطاط الذي يدفع ثرواتها وكفاءاتها إلى الخارج كما حصل 
إلــى مــدريــد، حيث تنعم اليوم  فــي فنزويلا التي نزحت نخبها 
بالحرية والأمان على غرار الكثيرين من أبناء أمريكا اللاتينية. 
    منذ سنوات بدا أن أمريكا اللاتينية قد وجدت ضالتها 
على سكة التنمية، وبدأت رؤوس الأموال في التدفق نحو بلدان 
ر كل ذلك، وحلّت 

ّ
المنطقة الحافلة بالإمكانات. لكن ذات يوم تبخ

مكانه الأنظمة اليسارية التي ألحقت الخراب بالعديد من البلدان، 
وتركت أخرى على عتبات العوز والفقر. هل ما زال هناك أمل في 
أن تتغيّر الأمور؟ لا بد للدول التي أخطأت في اختيار أنظمتها 
الاجتماعية أن تندم على ما فعلت وتعيد النظر في سياساتها 

وتكيفها وفقاً للواقع الذي يتبدّى بوضوح أمام الجميع. 
    لأول مرة في تاريخها أصبحت بلداننا اليوم قادرة على 
المفاضلة بين الفقر والرفاه. ولم يعد مقبولاً في هذا العصر أن 
نصرّ على الخطأ كما فعلت العديد من البلدان النامية. وهذه 
الطوابير الطويلة على أبواب البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة 

هي اكبر دليل على فداحة الخطأ، وعبرة لمن يريد أن يعتبر.

لوح يعود بحسب أهل الاختصاص إلى الفترة الممتدة من القرن الـ٦ إلى القرن الـ٤ قبل الميلاد

لبؤة العُلا فريدةٌ في عالم الجزيرة العربية الأثري
ــار في  يحتفظ متحف قسم الآثـ
جامعة الملك سعود بلوح من الحجر 
قشت عليه صورة 

ُ
الرملي الأحمر ن

لــبــؤة تُـــرضـــع ولــيــدهــا. مــصــدر هــذا 
ــريــبــة، فــي الجهة 

ُ
الــحــجــر مــوقــع الــخ

الــعُــلا، وهو  الشمالية الشرقية مــن 
غـــيـــر مـــــــؤرخ، ويــــعــــود بــحــســب أهـــل 
الفترة الممتدة من  الاختصاص إلى 
القرن السادس إلى القرن الرابع قبل 

الميلاد. 
ــقــشــت هــــذه الــــصــــورة الــنــاتــئــة 

ُ
ن

على أرضية ملساء ناعمة متوسّطة 
الـــــحـــــجـــــم، طــــولــــهــــا ٣٣ ســـنـــتـــمـــتـــراً 
وعرضها ٤٦ سنتمتراً. تظهر اللبؤة 
في وضعية جانبية، وتتميز برأس 
ــــي مــنــه  ــامـ ــ ــزء الأمـ ــجــ ضـــخـــم تـــلِـــف الــ
لــلأســف، وســلــمــت مــنــه عــين كبيرة، 
ل المقلة، 

ّ
على شكل دائرة غائرة تمث

تحوي دائرة ناتئة ترمز إلى البؤبؤ. 
تحدّ هذا الــرأس لبدة كثيفة، تظهر 
بــشــكــل مــخــتــزل فــي ثـــلاث مــســاحــات 
ناتئة مــتــوازيــة ومــتــســاويــة حجماً. 
ــاؤه  ــلــــس، أعـــضـ ــويـــل وأمــ الـــجـــســـم طـ
محدّدة بشكل مجرّد من التفاصيل، 
وتـــتـــكـــوّن مـــن أربــــع قـــوائـــم قــصــيــرة، 
ــة  ــيـ ــامـ ــة الأمـ ــمـ ــائـ ــقـ ــت مـــنـــهـــا الـ ــاعــ ضــ
اليسرى والجزء الأسفل من القائمة 
ب قصير في طرفه جمة، 

َ
ن

َ
اليمنى، وذ

 مشكّلاً دائرة مفتوحة، وأربع 
ّ

يلتف
حلمات تظهر في طرف أسفل البطن 

على شكل أسنان مشط صغير.  
وسط المساحة التي تفصل بين 
الــقــائــمــتــين الأمــامــيــتــين والقائمتين 
الخلفيتين، ينتصب الشبل الوليد، 
ــزء الأعـــلـــى  ــجــ ــو الــ ــا بـــقـــي مـــنـــه هــ ــ ومـ
ذ وفق 

ّ
الـــرأس منف فحسب لــلأســف. 

الأسلوب نفسه، وتحدّه كذلك ثلاث 
مساحات ناتئة متوازية. والجسد 
ضاع الجزء الأسفل منه، وبقي منه 
صـــدره، والــقــائــمــة الأمــامــيــة اليمنى 
ــلــــى، والــقــائــمــة  ــة نــحــو الأعــ المـــرفـــوعـ
الأمـــامـــيـــة الـــيـــســـرى المــنــحــنــيــة نحو 
ــل رأســـــــه فــي  الأســـــفـــــل. يــــرفــــع الـــشـــبـ
ــدّ لــســانــه  ــمـ ــه، ويـ ــ ــ ــاه حــلــمــات أمّ اتـــجـ
كأنه يهمّ بــأن يلعق منها، وصــورة 
اللبؤة وشبلها معروفة في الميراث 
الأدب القديم، وقد ذكرها هيرودوت 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــالـــث مـــن مــوســوعــتــه 
ــا أرســـطـــو  ــيـــة، كـــمـــا ذكــــرهــ ــتـــاريـــخـ الـ
ــســــادس مـــن «تـــاريـــخ  فـــي الــفــصــل الــ

الحيوان».
ــبـــؤة،  ــلـ الـ ــــرودوت إن  ــيــ ــ ــقــــول هــ يــ

«أقـــوى الــحــيــوانــات وأكــثــرهــا جــرأة، 
لا تُــنــجــب فـــي حــيــاتــهــا ســــوى شبل 
واحـــد؛ ذلــك أنها حينما تلد الشبل 
تخرج الرحم أو ما بقي منها معه، 
لأنّ الشبل عندما يبدأ فــي التحرّك 
فــي بــطــنــهــا، يــخــدش جــــدران الــرحــم 
بمخالبه، التي تتّصف بأنها أقوى 
مــن مخالب أي حــيــوان آخـــر، وفيما 
ــخــــدش.  ــي الــ ــ ــرّ فـ ــمـ ــتـ ــــو يـــنـــمـــو يـــسـ هـ
الــرحــم التلف حينما  تــقــارب  بحيث 
يأتي وقت ولادتــه، فتخرج بقاياها 
مـــعـــه». مـــن جــهــتــه، رأى أرســـطـــو أن 
هذه الرواية هي في الواقع خيالية، 
وأن اللبؤة تنجب في أغلب الأحيان 
شــبــلــين، وعـــدد أشــبــالــهــا فــي أقصى 
حد ستة، ويحدث ألا تنجب إلا شبلاً 
واحداً. ونقل الفيلسوف رواية غريبة 
تقول إن اللبؤات في سوريا ينجبن 
خمس مرات، ويلدن في الحمل الأول 
خمسة أشبال، ثم يتضاءل هذا العدد 
تدريجياً، بعدها يتوقفن عن الحمل، 

ويصبحن في النهاية عاقرات. 
ــيــــرودوت  الــــلافــــت، أن روايـــــــة هــ
انتقلت لاحقاً إلى العالم الإسلامي، 

ــدّة،  ــ ــا فــــي مــــراجــــع عـ وتــــــــردّد صــــداهــ
كــمــا أشـــــار الــــوطــــواط فـــي «مــبــاهــج 
الفكر ومناهج العبر»: «إن أصحاب 
الكلام في طبائع الحيوان يقولون 
إن اللبؤة لا تضع إلا جــرواً واحــداً، 
وتضعه بضعة لحم ليس فيها حس 
ولا حركة، فتحرسه من غير حضانة 
ــام، ثــم يــأتــي أبـــوه بعد ذلك  ثــلاثــة أيـ
فينفخ فــي تــلــك الــبــضــعــة المــــرة بعد 
س فتنفرج 

ّ
المرة حتى تتحرّك، وتتنف

الأعضاء، وتتشكّل الصورة ثم تأتي 
أمـــه فــتــرضــعــه، ولا يفتح عينيه إلا 
بعد سبعة أيام من تخلقه، وهي ما 
دامت ترضع لا يقربها الذكر البتة، 
فإذا مضت على الجرو ستة أشهر، 
كــلــف الاكـــتـــســـاب لــنــفــســه بــالــتــعــلــيــم 

والتدريب». 
تحتلّ صورة الأسد مكانة رفيعة 
الــقــديــم بأقاليمه  الــشــرق  فــي فــنــون 
ــورة الــلــبــؤة  ــ ــدّدة، غـــيـــر أن صــ ــعــ ــتــ المــ
نــادرة في هــذا الميدان  مرضعة تُعدّ 
الواسع، وشواهدها معدودة، ومنها 
تـــلـــك الـــتـــي تـــبـــرز فــــي مــنــحــوتــة مــن 
الــذي يقع  منحوتات «قصر العبد» 

جنوب بلدة عراق الأمير، غرب مدينة 
عمّان في الأردن. يعود هــذا القصر 
إلــى العصر الهلنستي، وإلــى القرن 
ــيّــد في 

ُ
ــد ش الــثــانــي قــبــل المـــيـــلاد، وقـ

الــدولــة السلوقية التي  زمــن صعود 
تأسّست في بابل، وامتدّت وتوسّعت 
ــا، أراضــــي  ــهــ حــتــى شــمــلــت فـــي أوجــ
تمتد من الأناضول إلى بلاد فارس 
وبلاد الرافدين وبلاد الشام، وبلغت 
أراضي تعود في زمننا إلى الكويت 
وأفغانستان وتركمانستان. في هذا 
القصر، تحضر اللبؤة المرضعة في 
نـــجـــز بــحــرفــيــة عــالــيــة، 

ُ
نــحــت نــاتــئ أ

وفيه تظهر الأم في وضعيّة جانبية، 
ويظهر وليدها في وضعيّة المواجهة، 
منتصباً تحت حلمات بطنها. وهذه 
اللبؤة أحــدث زمنياً من لبؤة العُلا، 
وصورتها تشابه في تأليفها صورة 
لبؤة العُلا دون أن تماثلها، وتختلف 

عنها جذرياً في أسلوبها المتقن. 
تـــبـــدو لـــبـــؤة الـــعـــلا بــأســلــوبــهــا 
البدائية،  البسيط أقرب إلى الفنون 
وتــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر عــن الأســـود 
الأربعة التي تحرس المقبرة المعروفة 
ريبة، حيث 

ُ
بمقبرة الأســود في الخ

تظهر في قالب واحد جامع، وتطلّ 
فـــــي وضـــعـــيـــة المــــواجــــهــــة فـــــي كــتــلــة 
ــلـــى قــوائــمــهــا   عـ

ً
نــــاتــــئــــة، مـــنـــتـــصـــبـــة

العُلا  الأمــامــيّــة. تشكّل صــورة لبؤة 
امتداداً لصور الأسود المنقوشة على 
الصخور، ومنها تلك التي تحضر 
في جبال جبة وياطب وأم سنمان، 
في منطقة حائل. كما أنها تشابه في 
تأليفها الأســود العملاقة المنحوتة 
في الصخر في الطريق المؤدية إلى 
وادي فرسا، في الجهة الغربية من 
«الــجــبــل المـــذبـــح» فــي إقــلــيــم الــبــتــراء 
الأردنـــــــــي، والأســـــديـــــن الـــبـــرونـــزيـــين 
اللذين وُجدا في معبد مدينة نشان 
الأثرية، في الخربة التي تُعرف اليوم 
بــخــربــة الـــســـودة، وتــقــع فـــي منطقة 
الجوف الشمالية في اليمن، وهذان 
الأســـــدان مـــن نــتــاج الـــقـــرن الــســادس 
ــيـــــلاد، وهـــمـــا مــــهــــديّــــان إلـــى  ــ قـــبـــل المـ
المــعــبــودة العربية «عــثــتــر»، مــن قِبل 
ملكَي نشان، «يــدع» و«يشهر»، كما 
تؤكد الكتابة المنقوشة على قاعدتي 

التمثالين. 
ــبــــؤة  ــرز لــ ــ ــبــ ــ فـــــــي الــــــخــــــلاصــــــة، تــ
الــخــريــبــة بــمــوضــوعــهــا فـــي الــدرجــة 
الأولــــــى، وتــشــكّــل لـــوحـــة فـــريـــدة من 
نــوعــهــا فــي عــالــم الــجــزيــرة العربية 
الأثـــري الشاسع بأقاليمه المتعدّدة 

اللغات والأساليب الفنية.

لبؤة ترُضِع وليدها في نقش على لوح من الحجر الرملي محفوظ في متحف قسم الآثار في جامعة الملك سعود

محمود الزيباوي

الكاتبة الفيتنامية الأصل تتناول كتبها مشكلات الهجرة والهوية والذاكرة واللغة وتاريخ وطنها الأم

الروائية الكندية كيم ثوي: فكرة «الحقيقة» ليست عالمية
تــدور فلسفة العقل في نسختها 
الأحدث حول «الاستعارة» في الأدب 
المـــأثـــورة، التي  ــــذرات» الحكماء  و«شـ
تثير الدهشة وتداعب الخيال وتحرر 
الوعي من أسر اللغة وحدودها؛ ذلك 
أن الاســتــعــارة ظــاهــرة عقلية قبل أن 
تكون ظاهرة لغوية، تباغت المتلقي 
وتجعله يفكر بطريقة مختلفة غير 
معتادة؛ لذا اقترنت مهمة الكشف عن 
آلية عملها برؤية العقل الإنساني من 

الداخل.
ــام  ــمـ ــتـ ــز الاهـ ــيـ ــركـ ــــو تـ الــــجــــديــــد هـ
عــلــى الأدبـــــاء المــهــاجــريــن والــلاجــئــين 
المـــــعـــــاصـــــريـــــن، أصــــــحــــــاب «الــــهــــويــــة 
المــفــتــوحــة» أو قـــل أصـــحـــاب الــلــغــات 
المــتــعــددة والــهــويــات الهجينة، ومــن 
أبــرزهــم الأديــبــة الكندية الفيتنامية 

.«Kim Thúy - كيم ثوي»
 «Ru – مــنــذ روايــتــهــا الأول «رو
وتــعــنــي «نــهــر صــغــيــر» - عـــام ٢٠٠٩، 
ــدت فــي سايغون  أصــبــحــت ثـــوي (ولــ
بـــالـــجـــوائـــز  عـــــام ١٩٦٨) مــســتــهــدفــة 
الــعــالمــيــة، والــتــرجــمــات المــتــعــددة من 
إلــى أكثر  الفرنسية التي تكتب بها، 
مــــن ٣٠ لـــغـــة، فـــضـــلاً عــــن الــــدراســــات 
إلــى أحدث  النقدية البينية، وصــولاً 
كتاب سيصدر عنها - وتشارك فيه - 

في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.
لا تــكــتــب ثــــوي عـــن الأشـــخـــاص، 
وإنما تكتب «بهم» في معظم أعمالها، 
الــشــذرة المكثفة والقصائد  بأسلوب 
النثرية، عن مشاكل الهجرة: الهوية 
والــذاكــرة واللغة والجنس والعائلة 
والأمومة والمعاناة والتجديد، وتاريخ 
ــابـــل ســيــرتــهــا  ــقـ فـــيـــتـــنـــام الــــوطــــنــــي مـ
الذاتية، وهــي قصة عائلة فيتنامية 
مــن الطبقة العليا هربت مــن فيتنام 
بالقوارب بعد سقوط سايغون عام 
١٩٧٥ وحكم الشيوعيين، لتجد ملاذاً 
في كيبيك - كندا، وهي في العاشرة 

من عمرها.
ظــهــرت بــراعــة ثــوي بــوضــوح في 
اقتناصها روح المهاجر الفيتنامي، 

خاصة المرأة ودورها الصامت خلال 
الحرب، تكتب في رواية «رو»: «خلف 
أجسادهن الشابة الحالمة، كن يحملن 
كل الثقل غير المرئي لتاريخ فيتنام، 

كالعجائز ذوات الظهور المنحنية».

عقل ثوي من الداخل

فــي حــوار حديث مــع ثــوي، حول 
بالخيال،  الحقيقة  المستمر  مزجها 
وعـــــدم الـــتـــزامـــهـــا الــتــســلــســل الــزمــنــي 
للأحداث والأبطال، تقول إن ما يهمها 
هــو «الحقيقة الشعرية» لا الحقيقة 
التاريخية؛ ذلك أن انفعالات أبطالها 
ومشاعرهم الداخلية، كانت حقيقية 
جداً لدرجة لا تصدق أكثر من الخيال.

ــا  ــهــ ــتــ ــنــــا فـــــــي رؤيــ ــفــ مـــــــا يــــســــتــــوقــ
ــــين الــــشــــرق  ــافــــي بــ ــقــ ــثــ لــــلاخــــتــــلاف الــ
والــغــرب: أن فــكــرة «الحقيقة» ليست 
عالمية، وهي تضرب مثالاً بالسمكة 
الذهبية. حيث يبدو الاســم واضحاً 
في اللغة الإنجليزية: قشورها ذهبية 
الـــــلـــــون. ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن المــصــطــلــح 
الفرنسي، بواسون روج، يترجم إلى 
«سمكة حمراء»؛ ما يشير إلى تعريف 
مختلف للألوان أو المفردات المتاحة. 
ــإن مصطلحاً  الـــوقـــت نــفــســه، فــ وفــــي 
نادراً ما يستخدم الآن في الفيتنامية 
«كا تاو»، يشير إليها باسم «الأسماك 
الصينية»، التي تتجاهل اللون تماماً.

فإذا لم يتمكن العالم من الاتفاق 
عــلــى «ســمــكــة» - كــمــا تــقــول - فكيف 
يــمــكــن الـــتـــوصـــل إلـــــى إجــــمــــاع حـــول 
حقيقة الأمور الأكثر تعقيداً المتعلقة 

بالحرب والتاريخ المشترك؟!
ــذا؛ تــحــتــل الــلــغــة أهــمــيــة فــريــدة  لــ
عند «ثوي»، سواء في توليد المعاني 
أو نــحــت مــــفــــردات جــــديــــدة، كــمــا في 
روايـــة «مـــان» – Mãn عــام ٢٠١٤ التي 
تدمج اللغتين الفرنسية والفيتنامية 
أحياناً، حتى اسم الراوي (ة)، ويعني: 
«الإنجاز التام»، أو «قد لا يتبقى شيء 

للرغبة فيه». 
ثوي تبهرنا بموهبتها كطاهية 
ــة كــمــا فـــي الـــواقـــع،  - فـــي تــلــك الــــروايــ

حيث امتلكت مطعماً آسيوياً بالفعل 
- تبتكر أطــبــاقــاً لها دلالات تتجاوز 
عملها كمصدر للرزق، إلى استدعاء 
الــذاكــرة والعاطفة، والــزمــان والمكان، 
و«الــبــكــاء» كلما تــذوق زبائنها طعم 
الوطن!... فالطعام «والمــرأة» صنوان 
في معظم إبداعاتها، كما في الثقافة 

الفيتنامية.

«العش» كاجتياز للمكان

في نص لافــت من روايــة «فــي – 

Vi» عــام ٢٠١٦، وتعني الصغرى، 
الثمينة، آخر العنقود، تصف ثوي 
ــم الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي عــصــرنــا  ــزاحــ تــ
الراهن، تقول «بينما كنت أعيش في 
مكان فارغ مثل الصدى الذي انتشر 
نـــادرة،  هــنــاك استجابة لــضــوضــاء 
كــان كل شــيء في منزل (فينسنت) 
أتـــوا مــن أماكن  يحكي قصته. لقد 
مختلفة، وأزمنة مختلفة، وثقافات 
مختلفة، ولكن تم دمجهم ونسجهم 

معاً مثل العش».
هــــــــذه الـــــــصـــــــورة قــــــد لا تــشــيــر 
إلـــى مــلامــح «الــعــولمــة» وإكــراهــاتــهــا 
فــحــســب، بــقــدر مـــا تــخــفــي «انــفــتــاح 
الــثــقــافــات كــافــة عــلــى مـــا يــجــتــازهــا 
ويتخطاها» عبر الهجرة والتنقل 
والــهــويــات المختلطة؛ إذ إن ثــوي - 
في الواقع - لا تحمل ولعاً بالعودة 
إلى الوطن الأم (فيتنام)، ولا تشعر 
ببرودة الغربة في كندا، على العكس 
هي تشير إلى أن اجتياز الثقافة هو 
ثقافة المكان بلا مكان، الذي يصعب 
التعبير عنه بلغة الكلمات، وإنما 

«العبر - لغة». بما يعرف بـ
في روايــة «إم – Em» عام ٢٠٢١ 
قــصــة كــبــيــرة فــي مــســاحــة صغيرة، 
عــن فصل قبيح مــن تــاريــخ فيتنام 
المـــعـــذب، حــيــث تــزيــل ثــــوي الــجــدار 
الــقــارئ مباشرة،  الثالث وتخاطب 
المــرئــي بين  حتى تبرز الخيط غير 
الأدب والفلسفة، أو قل إنها توقظنا 
أقـــوى ما  مــن سباتنا العميق على 
تــلــك «الـــنـــار التي  تمتلكه عــقــولــنــا، 
ــاء  ــيـ تــنــيــر نــفــســهــا كـــمـــا تــنــيــر الأشـ
الــبــوذي  الأخــــرى» كما يــقــول المفكر 
نــاجــارجــونــا فــي واحــــدة مــن أجمل 

شذرات.
تقول ثوي المسكونة بالفلسفة 
حتى الــنــخــاع «لا تــوجــد غــرابــة في 
أن تعمل وكالة (ناسا) بانتظام مع 
الفلاسفة أثناء البحث في غياهب 
الــفــضــاء؛ لأنـــه - فـــي هـــذا المــســتــوى 
من التعقيد - يحتاج المرء إلى عقل 
شخص يمكنه أن يثير أسئلة غير 

مطروقة أو معروفة».

كيم ثوي

د. عصام عبد الله

كيم ثوي لا تحمل ولعاً بالعودة 
إلى الوطن الأم (فيتنام) ولا 
تشعر ببرودة الغربة في كندا

تحتلّ صورة الأسد مكانة 
رفيعة في فنون الشرق القديم 

بأقاليمه المتعدّدة، غير أن 
صورة اللبؤة مرضعة تُعدّ نادرة 

في هذا الميدان الواسع



ــد المــــركــــز الـــــدولـــــي لـــلـــدراســـات  رصــــ
الرياضية (سي آي إي إس)، وهو منظمة 
بحثية مستقلة مقرها سويسرا، ظاهرة 
إقــالــة المــدربــين مــن فـــرق كـــرة الــقــدم حــول 
ــم، لــيــخــرج بــإحــصــائــيــة تـــقـــول إن  ــالـ ــعـ الـ
أكثر من ٥٨٫٦ في المائة من فرق بطولات 
الدوري في العالم قد أقالت مدربيها هذا 
الموسم، بواقع ٤٨٤ فريقاً بين ٨٥٠ فريقاً 
في بطولات الــدوري التي شملها تقرير 

المركز.
وتــصــدر دوري البوسنة والهرسك 
القائمة، برحيل ١١ مدرباً في دوري يضم 
١٢ فريقاً، تلاه الدوري المقدوني بإقالة ١٠ 
مــدربــين مــن أصــل ١١ فــريــقــاً، ثــم الـــدوري 
الصربي ثالثاً بإقالة ١٤ مدرباً من أصل 

١٦ فريقاً. 
وجاء الدوريان الجزائري والتونسي 
بــوصــفــهــمــا أول الـــدوريـــات الــعــربــيــة في 
الــقــائــمــة، حــيــث رحــــل ١٣ مـــدربـــاً مـــن كل 
دوري بهما، حيث يضم كــل منهما ١٦ 
فريقاً، ثم المصري برحيل ١٤ مدرباً من 
ــــدوري  الـ ــاء  ــ فــريــقــاً. وجـ دوري يــضــم ١٨ 
الهندي في المركز الأخير برحيل مدرب 

وحيد فقط من دوري يضم ١١ فريقاً.

«البريميرليغ»: 3 أندية أقالت مدربيها مرتين

«إقـــــــــالـــــــــة المـــــــــدربـــــــــين فـــــــي الــــــــــــدوري 
الإنجليزي وصلت إلى رقم مروع»، بهذه 
الكلمات عبّر المدرب الألماني يورغن كلوب 
عن صدمته من الإقالات المتكررة لمدربي 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي  الــفــرق المختلفة 
الممتاز، التي وصلت إلى ١١ نادياً قامت 
بتغيير مدربيها، منها ناديان غيّرا 
المدرب مرتين هذا الموسم، وهو الأمر 

الــذي شكّل إحــدى أهم ظواهر الــدوري 
الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) هذا 

الموسم. 
ــيـــزي ســـكـــوت بــــاركــــر، كـــان  ــلـ الإنـــجـ
ــالـــي مــن  ــم الـــحـ ــالـــين فــــي المــــوســ ــقـ أول المـ
ــه مــن  ــتـ ــالـ «الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ»، وجـــــــاءت إقـ
ــيـــع مــــن انــطــلاقــة  ــابـ بـــورنـــمـــوث بـــعـــد أسـ
الموسم، إذ خسر ٣ مرات في أول ٥ جولات، 
منها الخسارة ٠ - ٩ من ليفربول. لتتبع 
ذلـــك إقـــالـــة اثــنــين مـــن المـــدربـــين فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول)، هما الإنجليزي 
ــيـــلا،  ــــون فـ ــتــ ــ ــن أســ ــ ــفـــن جــــــيــــــرارد مــ ــيـ ــتـ سـ
والبرتغالي برونو لاغ من ولفرهامبتون. 
وربما اعتُبر قرار إقالة جيرارد تحديداً 
ــتــــون فـــيـــلا الــــقــــرار الأفــــضــــل هـــذا  مــــن أســ
ــــدرب الإســبــانــي  المـــوســـم، حــيــث تــولــى المـ
أوناي ايمري تدريب الفريق وهو يصارع 
الهبوط، فقاده في نهاية الموسم للمركز 
السابع وضمان المشاركة الأوروبية من 
خلال بطولة «دوري المؤتمر الأوروبــي» 

الموسم المقبل. 
ولـــم يــصــبــر تــشــيــلــســي عــلــى مــدربــه 
ــه قــاد  ــم أنـ الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل، رغـ
الفريق من قبل للقب دوري أبطال أوروبا، 
فـــأقـــال «الـــبـــلـــوز» مــدربــهــم فـــي سبتمبر 
ــوء الانـــطـــلاقـــة،  ــأة ســ ــ ــول) تــحــت وطـ ــلــ (أيــ
ليعين المــــدرب غــراهــام بــوتــر، الـــذي تــرك 
برايتون ليدرب تشيلسي، إلا أن مسيرته 
فــي لــنــدن لــم تستمر لأكــثــر مــن ٧ أشهر، 

ــيـــل بــعــدهــا لــتــتــم الاســتــعــانــة بــفــرانــك  قـ
ُ
أ

قــيــل سابقاً هذا 
ُ
لامــبــارد، الـــذي كــان قــد أ

الموسم أيضاً من تدريب إيفرتون. وفشل 
لامــبــارد فــي مهمته تــمــامــاً، حــيــث أنهى 
تشيلسي الموسم في النصف الأسفل من 

الجدول لأول مرة منذ عام ١٩٩٦. 
ســاوثــامــبــتــون الــــذي تــذيــل تــرتــيــب 
الدوري بنهاية الموسم، أقال أيضاً اثنين 
من المدربين هذا الموسم، حيث أقال أولاً 
مــدربــه الــنــمــســاوي رالـــف هــانــزهــاتــل في 
الثاني) وعين الويلزي  نوفمبر (تشرين 
ناثان جونز، ليعود ويقيل جونز بعد ٣ 
أشــهــر فــقــط، ويكمل موسمه السيئ مع 
المـــدرب الإســبــانــي روبـــن سيليس، الــذي 
قــيــل هــو الآخــر بنهاية المــوســم وهبوط 

ُ
أ

الفريق رسمياً للدرجة الأولى. 
ثــالــث الأنـــديـــة الــتــي غــيّــرت مــدربــهــا 
مــرتــين كـــان فــريــق تــوتــنــهــام هوتسبير، 
الذي أقال أولاً مدربه الإيطالي أنطونيو 
كــونــتــي ليستعين بــمــســاعــده ومــواطــنــه 
لــم يصمد  الــذي  كريستيان ستيلليني، 
فــي منصبه بــعــد الــســقــوط الــكــبــيــر أمــام 

لـــيـــكـــمـــل نيوكاسل يونايتد   ٦  -  ١
المــــــــوســــــــم تــــــوتــــــنــــــهــــــام 

ــل بـــــــقـــــــيـــــــادة  ــ ــرجـ ــ الـ
جــــــهــــــاز الثالث في 
ــي،  ــ ــتــ ــ ــونــ ــ كــ
ريــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــدرب 
مـــــــاســـــــون. 

وفشل ماسون في تأمين مركز أوروبي 
لــلــســبــيــرز بــنــهــايــة المــــوســــم، لــيــكــتــفــي 

الفريق بالمركز الثامن. 

كيف استفاد إشبيلية أخيراً من إقالة مدربيه؟

ــقــــرار عـــلـــى ثــلاثــي  ــتــ ســيــطــر الاســ
مقدمة الدوري الإسباني (لا ليغا) هذا 
الموسم، فتواصلت ثقة إدارة برشلونة 
فــي المــــدرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز الــذي 
تـــوّج أخــيــراً بلقب الــبــطــولــة، وواصـــل 
ريال مدريد احتفاظه بمدربه الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي حتى حصد لقب 
لــم تتزعزع  المــلــك، بينما  كـــأس 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ أقــــــــــدام المــــــــــدرب الأرجـ

دييغو سيميوني من رأس الإدارة الفنية 
لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد من 
الــزمــان. وفــي الوقت الــذي عانت فيه فرق 
كثيرة من سوء النتائج هذا الموسم، لجأ 
عدد من الإدارات لإقالة المدربين وربما أكثر 
من مرة، حيث بدأ فريق إشبيلية الموسم 
مع المدرب جوليان لوبيتيغي الذي سبق 
الـــدوري الأوروبــي  له قيادة الفريق للقب 
قبل موسمين، بيد أن ٥ هزائم في المباريات 
الثماني الأولـــى قــد أسهمت فــي الإطاحة 
ــى مـــدربـــه  ــ ــدرب، لــيــلــجــأ إشــبــيــلــيــة إلـ ــ ــالمـ ــ بـ
الأسبق، الأرجنتيني خورخي سامباولي، 
إلا أن عدم تحسن النتائج أسهم في قرار 
إدارة الفريق الأندلسي بإقالة سامباولي 
قبل ١٢ جولة من نهاية الموسم، وتعيين 

المدرب خوسيه لويس مينديليبار، الذي 
الــفــريــق، فقاده  لــه وقــع السحر على  كــان 
لــلــهــروب مـــن شــبــح الـــهـــبـــوط، بـــل وربــمــا 
سينهي المــوســم فــي الــنــصــف الأعــلــى من 
الجدول، إلى جانب الوصول إلى المباراة 
النهائية لبطولة الــدوري الأوروبــي، بعد 
أن أطاح بمنافسين أقوياء مثل مانشستر 
ــزي، ويــــوفــــنــــتــــوس  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــد الإنـ ــتــ ــايــ ــونــ يــ

الإيطالي. 

فالنسيا أيضاً يقيل مدربه مرتين

ــدة طــــالــــت مــــدربــــين  إقــــــــــالات عـــــديـــ
آخرين في «لا ليغا»، ففي أكتوبر 

الماضي، أقال إلتشي مدربه فرنسيسكو 
رودريغز بعد ٧ جولات فقط من بداية 
المــوســم، وقـــام فالنسيا بــإقــالــة المــدرب 
الإيــطــالــي غــيــنــارو غــاتــوســو وتعيين 
فورو غونزاليز، ومن ثم أقال فورو بعد 
أن تعرض الفريق لأربع هزائم متتالية، 
واســتــعــان بــابــن الــنــادي روبـــن بــاراخــا 
لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط، وهو 
ما نجح فيه باراخا. وفي نماذج أخرى 
متفرقة شهد أبريل (نيسان) الماضي 
إقالة كل من مدرب إسبانيول، دييغو 
مارتينيز، ومدرب بلد الوليد خوسيه 
ــــاح خــيــتــافــي بــمــدربــه  روخـــــو، كــمــا أطـ

كيكي سانشيز فلوريس. 

الإقالات الأسرع... موطنها إيطاليا

ولــــم يـــنـــجُ الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي من 
مــقــصــلــة المــــدربــــين، الــتــي بــــدأت مــبــكــراً 

مدرب فيرونا، أوزيبيو بــإقــالــة 
دي فــرانــشــيــســكــو، 
بــــعــــد أن خــســر 
أول ٣ مباريات 
ــم،  ــالمــــوســ ــه بــ ــ لــ
ومـــــــن ثـــــم أقـــــال 
ــه  ــ ــدربـ ــ ــزا مـ ــ ــ ــونـ ــ ــ مـ
جيوفاني 

ــــولات فـــقـــط، إلا أن  ســتــروبــا بــعــد ٦ جـ
ــانــــت بــحــق  ــة كــ ــ ــيـ ــ ــة الأكــــثــــر درامـ الإقـــــالـــ
الـــصـــربـــي سينسيا  بــولــونــيــا،  ــدرب  ــ مـ
قيل في سبتمبر 

ُ
ميهايلوفيتش، الذي أ

الماضي على خلفية سوء النتائج، قبل 
أن يـــودع عــالمــنــا فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) متأثراً بمرض السرطان، وذلك 

عن عمر ناهز الـ٥٣ عاماً. 

صدمة ناغلسمان

ــل حـــــــــــوادث الإقــــــــــالات  مــــــن بــــــين كــــ
للمدربين في أوروبا، ربما تكون إقالة 
المـــدرب يوليان ناغلسمان مــن تدريب 
بايرن ميونيخ الألماني هي الأغرب على 
الإطلاق، فالمدرب الشاب (٣٥ عاماً)، كان 
الــبــافــاري يسير  موسمه رفــقــة الفريق 
الــدوري  بامتياز، فكان بايرن يتصدر 
الألمــانــي (بوندسليغا)، ومــتــأهــلاً إلى 
ــا، ومــتــأهــلاً  ــيـ ــانـ ربــــع نــهــائــي كــــأس ألمـ
إلــى ربــع نهائي «دوري  بجدارة أيضاً 
ــا» بــالــفــوز ذهــابــاً وإيــابــاً  ــ أبــطــال أوروبـ
الــعــمــلاق الفرنسي بــاريــس سان  على 
جــيــرمــان، قــبــل أن تــقــرر إدارة الــبــايــرن 
ــة نــاغــلــســمــان مـــن منصبه  ــالـ فـــجـــأة إقـ
المــاضــي وتعيين  ــارس (آذار)  أواخــــر مـ
ــال مـــن تــدريــب  ــقــ تـــومـــاس تــوخــيــل (المــ
تشيلسي قبلها بأشهر) مدرباً للفريق، 
لــتــوديــع كأس  الــبــايــرن  ليقود توخيل 
ألمــانــيــا عــلــى يــد فــرايــبــورغ، ثــم تــوديــع 
ــا بخسارة قاسية  أبــطــال أوروبـ دوري 
على يد مانشستر سيتي، قبل أن ينقذ 
موسمه بالفوز بلقب الــدوري بطريقة 
ــة عـــلـــى حــــســــاب بـــروســـيـــا  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ درامـ

دورتموند في الجولة الأخيرة.

الإقالات في الدوري السعودي في القمة والقاع

لــــم تــخــتــلــف الــــحــــال فــــي الـــــــدوري 
ــن الــــدوريــــات  الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين عـ
إقــالــة المدربين  العالمية، فشهدنا ظــاهــرة 
تشمل فـــرق الــقــمــة والـــقـــاع فــي المــســابــقــة، 
الــســادســة التي  وتــبــدأ مبكراً مــن الجولة 
شهدت إقالة مدرب أبها، البلجيكي سيفن 
فــانــدنــبــروك... وتــبــعــه كــل مــن البوسني 
أكرابوفيتش مــدرب الوحدة، والتونسي 
يــوســف المــنــاعــي مــــدرب الـــعـــدالـــة الــلــذيــن 
فقدا منصبيهما بنهاية الجولة الثامنة. 
وقــــرب مــنــتــصــف المـــوســـم، وتـــحـــديـــداً في 
الجولة الـ١٤ أقال الطائي مدربه البرتغالي 
بـــيـــدرو مــيــغــيــل، قــبــل أن يـــعـــود الــطــائــي 
ويقيل بديله الروماني رادوي أيضاً في 
آخر إقــالات الموسم، في حال لم نحتسب 
تعامل إدارة نادي الهلال مع المدرب رامون 
دياز والسماح له بالسفر وعدم استكمال 
المــــوســــم بـــوصـــفـــه قــــــرار إقــــالــــة. وشـــهـــدت 
الجولة الـ١٧ إقالة الكرواتي ألين هورفات 
مـــن تـــدريـــب الــبــاطــن، وفـــي الــجــولــة الــتــي 
قيل الفرنسي باتريس كارتيرون 

ُ
أ تلتها 

مــن تــدريــب الاتــفــاق. وجـــاءت قمة إقــالات 
الموسم - إن جاز التعبير - بنهاية الجولة 
أقــال نــادي النصر، المنافس  الـــ٢٣ عندما 
على اللقب وقتها، مدربه الفرنسي رودي 
غارسيا، في الوقت نفسه الذي أقال فيه 

نادي ضمك مدربه الكرواتي كريشمير.
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تصدر دوري البوسنة 
والهرسك القائمة، برحيل 

١١ مدرباً في دوري
يضم ١٢ فريقاً
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النتائج المتقلبة وتراجع عطاءات الأجانب ساهما في «فقدان الصدارة»

لماذا خسر النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين؟
ــع فـــريـــق الــنــصــر ثــمــن نــتــائــجــه  دفــ
المتقلبة خلال الدور الثاني من الموسم 
ــكــــــروي الــــحــــالــــي، لـــيـــفـــقـــد صــــدارتــــه  الــــ
المـــحـــتـــرفـــين  بـــطـــولـــة دوري  ويـــخـــســـر 
الــســعــودي لــصــالــح خصمه ومنافسه 
ــاد، بــعــد مــنــافــســة شــرســة  فــريــق الاتـــحـ
بــين الــفــريــقــين اســتــمــرت حــتــى الجولة 
قبل الأخــيــرة، حيث تــعــادل النصر مع 
الاتفاق، فيما فاز الاتحاد على الفيحاء 
الــلــقــب، ويخسر  ليحكم قبضته عــلــى 
الــفــريــق الـــنـــصـــراوي الــبــطــولــة بــقــيــادة 

النجم العالمي كريستيانو رونالدو.
ورغم تعاقد إدارة النصر مع الدون 
الــبــرتــغــالــي فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي خلال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة، فـــإن تــألــق رونـــالـــدو لــم يكن 
كافياً لحصول فريقه على لقب الدوري. 
وتــرك كريستيانو بصمته سريعاً مع 
الــنــصــر فــي بــطــولــة دوري المــحــتــرفــين، 
بتسجيله ١٤ هدفاً وصناعته هدفين 
خــــلال ١٦ مــــبــــاراة، بــعــدد دقـــائـــق لعب 

وصل إلى ١٤٣٤ دقيقة.
وافــتــقــد فــريــق الــنــصــر إلـــى تألق 
بقية العناصر المحترفة خــلال فترة 
الــحــســم مـــن عــمــر الــــــــدوري، وأولـــهـــم 
الــذي  الــبــرازيــلــي أنــدرســون تاليسكا 
تـــألـــق بــشــكــل لافــــت فـــي الــــــدور الأول 
فـــي أول ١٥  مـــع تــســجــيــلــه ١٣ هـــدفـــاً 
جــولــة، إلا أنـــه ابــتــعــد بــعــض الــشــيء 
عن مستواه في الدور الثاني، بسبب 
الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة 
إلــى قلة أهدافه  مباريات، بالإضافة 
خلال الجولات الأخيرة، ليسجل فقط 
٥ أهداف طوال مباريات الدور الثاني، 
ويصل إلــى ١٨ هدفاً فــي ٢٢ مــبــاراة، 

بعدد دقائق لعب ١٩٠٧ دقائق.
وبعيداً عن كريستيانو وتاليسكا، 
لم يظهر بقية محترفي النصر هجومياً 
بالصورة المطلوبة، فــالأوزبــكــي جلال 
الدين ماشاريبوف لعب ٤٩٢ دقيقة فقط 
في بطولة دوري المحترفين خلال موسم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، سجل خلالها هدفين دون 
أن يصنع أي هدف. وغاب ماشاريبوف 
عن ١٤ مباراة من أصل ٢٩ جولة بسبب 
الإصـــابـــات وعـــدم الــجــاهــزيــة الــبــدنــيــة، 

ليفقد فريقه سلاحاً هاماً على الأطراف 
خلال المواجهات المختلفة هذا الموسم 

خاصة في بطولة الدوري.
ولم يكن ماشاريبوف هو الغائب 
الــوحــيــد عــن أجــانــب الــنــصــر، حــيــث لم 
يــســجــل أو يــصــنــع الأرجــنــتــيــنــي بيتي 
ــم في  ــذا المـــوسـ مــارتــيــنــيــز أي هــــدف هــ
بطولة دوري المحترفين، مع مشاركته 
في ٣٩٥ دقيقة فقط كأحد أقل العناصر 
لعباً مــع فريقه فــي المسابقة المحلية. 

وغاب مارتينيز عن ٢٢ مباراة للنصر 
فـــي بــطــولــة الـــــدوري بــســبــب الإصـــابـــة، 
ليشارك فقط في ٧ مواجهات دون أن 

يترك أي بصمة تهديفية.
ــدأ الإيــــفــــواري غــيــســلان كــونــان  وبــ
الموسم الكروي بنجاح كبير، ليصنع 
٤ أهداف خلال الدور الأول من الموسم، 
لكنه ابتعد تماماً عن صناعة الأهداف 
طـــوال مــبــاريــات الـــدور الــثــانــي. وتؤكد 
ــام أن ظهير الــنــصــر المــحــتــرف لم  ــ الأرقـ

يسجل أو يصنع أي هــدف خــلال آخر 
فــــي دوري  الـــتـــوالـــي  مــــبــــاراة عـــلـــى   ١٤
المحترفين، ليفقد هــجــوم الفريق أحد 
ــراف  ــم أســلــحــتــه عــلــى مــســتــوى الأطــ أهـ
ــــرة أثــــنــــاء الاســــتــــحــــواذ وبـــنـــاء  ــــهـ والأظـ

الهجمات.
ولم تتوقف مشاكل أجانب النصر 
عند هذا الحد، حيث فشل الأرجنتيني 
أوجــســتــين روســـي فــي تعويض غياب 
الكولومبي دافيد أوسبينا في حراسة 

المرمى. ولعب روســي ٥٤٠ دقيقة فقط 
بــواقــع  المــحــتــرفــين  بــطــولــة دوري  فـــي 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي ٦ مــــبــــاريــــات، اســتــقــبــل 
خــــلالــــهــــا ٦ أهـــــــــــداف، دون أن يــظــهــر 
ــلـــى مــســتــوى  ــة عـ ــوبـ ــلـ ــطـ ــورة المـ ــالــــصــ بــ
الــتــصــديــات وحــمــايــة مــرمــاه، مــا أجبر 
الجهاز الفني للفريق على الاستعانة 
أكــثــر من  نـــواف العقيدي فــي  بالبديل 
مباراة خــلال الفترة الأخــيــرة، ليجلس 
الحارس الأرجنتيني على دكة البدلاء 

في ٩ مباريات بالدور الثاني دورياً.
في المقابل، نجح البرازيلي لويس 
ــافــــو فـــــي تـــســـجـــيـــل ٦ أهـــــــداف  ــتــ غــــوســ
وصناعة ٤ في بطولة الــدوري، ليكون 
ــاركــــة عــلــى  ــر مــــشــ ــنـــصـ ــبــــي الـ ــثــــر لاعــ أكــ
مستوى عدد الدقائق هذا الموسم بـ٢٦٩٧ 
دقيقة لعب، فيما غاب الإسباني ألفارو 
جونزاليس عن ٧ مباريات رسمية في 
بطولة دوري المحترفين بسبب الإصابة 
أو الإيقاف، ليفتقد النصر إلى خدماته 

خلال أكثر من لقاء.
ــنــــصــــر هــــذا  وســــجــــل مـــحـــتـــرفـــو الــ
بـــطـــولـــة دوري  فــــي  ــم ٣٩ هـــدفـــاً  المــــوســ
المحترفين، بواقع ١٨ هدفاً لتاليسكا، 
و١٤ لرونالدو، و٦ لغوستافو، وهدف 
واحد لألفارو غونزاليس، فيما سجل 
الكاميروني فينسنت أبو بكر ٤ أهداف 
الـــدور الأول قبل رحيله، ليكون  خــلال 
المــجــمــوع الكلي ٤٣ هــدفــاً، مــن دون أن 
يسجل بيتي مارتينيز، وجــلال الدين 
مـــاشـــاريـــبـــوف، وغــيــســلان كـــونـــان، أي 
هـــــدف فــــي بـــطـــولـــة الـــــــــدوري بــالمــوســم 

الجاري.
جدير بالذكر أن إدارة النصر أقالت 
الفرنسي رودي غــارســيــا مــن منصبه 
كمدير فني للفريق، خلال شهر أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، ليتولى مــدرب فئة 
الشباب الكرواتي دينكو المهمة حتى 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، لــكــن مــن دون 
تغيير جـــذري على مستوى الأداء أو 
الــفــريــق فــي النهاية  الــنــتــائــج، ليخسر 
بطولة دوري المحترفين هــذا المــوســم، 
مع زيادة التساؤلات حول الاسم الذي 
ســيــقــود الــفــريــق فــنــيــاً، بــالإضــافــة إلــى 
مــســتــوى المــحــتــرفــين وإمــكــانــيــة تغيير 

معظمهم خلال الموسم المقبل.
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صدام ساخن بين الفريقين الإيطالي والإسباني في المباراة النهائية لـ«يوروبا ليغ»

روما لتتويج أوروبي ثان بقيادة مورينيو... وإشبيلية للقب سابع قياسي
يتطلع رومــــا الإيــطــالــي للتتويج 
ــــان فــــي عـــهـــد مـــدربـــه  بــلــقــب أوروبــــــــي ثـ
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو، عندما 
ــلـــدوري  ــاراة الــنــهــائــيــة لـ ــ ــبـ ــ يـــخـــوض المـ
الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم الأربعاء 
ــنــــه ســـيـــصـــطـــدم  فــــــي بــــــودابــــــســــــت، لــــكــ
المــتــخــصــص في  بإشبيلية الإســبــانــي 
هذه المسابقة والفائز بكأسها ٦ مرات.

ــقـــاء مــســلــحــاً  ويــــخــــوض رومــــــا الـــلـ
بخبرة مدربه الذي لم يخسر في نهائي 
أوروبــي قط، بينما المنافس الإسباني 
يملك تاريخاً ناصعاً بتحقيقه العلامة 
الــكــامــلــة بـــفـــوزه فـــي ٦ مـــن ٦ نــهــائــيــات 

بلغها في يوروبا ليغ أيضاً. 
يمتلك مورينيو في خزائنه خمسة 
ألــقــاب قــاريــة كبيرة باسمه، مــع لقبين 
ــا وآخــريــن في  فــي دوري أبــطــال أوروبــ
يوروبا ليغ، والظفر العام الماضي بأول 
ألقاب البطولة القارية الثالثة من حيث 
الأهــمــيــة «كــونــفــرنــس لــيــغ» مـــع نـــادي 
العاصمة الإيطالية. أعلن المدرب البالغ 
٦٠ عاماً عن نفسه على المسرح الكبير 
في عام ٢٠٠٣، عندما قاد بورتو للفوز 
بكأس الاتحاد الأوروبي (اسم البطولة 
قبل أن تتحول إلى يوروبا ليغ)، وحقق 

في العام التالي دوري أبطال أوروبا.
أصبح إنتر الإيطالي بطلاً لأوروبا 
تحت قيادته للمرة الأولى منذ ٤٥ عاماً 
في عام ٢٠١٠، واحتفل بكأسه القارية 
الـــرابـــعـــة خــــلال فــتــرتــه مـــع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي فـــي عــــام ٢٠١٧، 
عندما فاز بيوروبا ليغ. وبعد عشرين 
عاماً، يتحدى مورينيو المنتقدين الذين 
بـــدأت بــالأفــول بعد  قــالــوا إن مسيرته 

فترة مخيّبة في توتنهام الإنجليزي.
وأثــنــى الأرجنتيني بــاولــو ديبالا 
مــهــاجــم رومـــا عــلــى مــدربــه البرتغالي 
قــائــلا: «الــجــمــيــع يــعــرفــونــه، والجميع 
ــدرب مــمــيــز  ــ ــ ــه، فـــهـــو مـ ــ ــتـ ــ ــــدون رؤيـ ــريـ ــ يـ
لــلــغــايــة، يــعــامــل الــلاعــبــين والإداريــــــين 
بمساواة. هذا هو سره، الجميع يشعر 
بأهميته مــعــنــا». وأضـــاف «لا نحتاج 
إلـــى الــحــديــث بــشــأن خــبــرتــه، يكفي أن 
الــتــي حققها...  الــنــجــاحــات  إلــى  ننظر 
هذه هي كرة القدم، دائما ما يكون هناك 
مجال للجدل. مورينيو شخصية يمكن 

أن تحبها أو تكرهها».
وإذا ما رفع روما الكأس في المجر، 
فــــإن مــوريــنــيــو ســـيـــعـــادل رقــــم المــــدرب 
الإيطالي جيوفاني تراباتوني الذي فاز 
أيضاً بخمسة ألقاب أوروبية كبرى في 

مسيرته التدريبية.
ل 

ّ
الـــذي تنق ولا شــك أن مــوريــنــيــو 

كثيراً يتحسّن مع تقدم العمر والخبرة، 
وحــــــول ذلـــــك أوضـــــــح: «مـــــع الـــســـنـــوات 
أصبحت مدرّبا أفضل، شخص أفضل، 
لــكــن أتــمــتــع بــنــفــس الــحــمــض الــنــووي 
ــــع لـــلانـــتـــصـــارات فــــي الــلــحــظــات  ــــدافـ الـ

الكبرى، هذه هي المشاعر التي أحاول 
نقلها إلى اللاعبين».

وأضـــاف «أعــتــقــد أن عقلك يصبح 
أكثر حدة وتراكم المعرفة يكون أفضل 
مـــع مــــرور الــســنــين، حـــافـــزي يــنــمــو كل 
يوم. وسأتوقف عندما أفقد حماسي». 
ــــذي تــغــلّــب عــلــى بــايــر  ــا الـ ــ وأنـــهـــى رومـ
ليفركوزن الألماني في نصف النهائي، 
بــالــدوري الإيطالي فــي المركز  موسمه 
الــســادس بجدول الترتيب، لكن الفوز 
على منافسه الإسباني سيكون بمثابة 
جواز سفر لدوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. ورغم عدم وضوح الرؤية حول 
مستقبل مورينيو مــع رومــا بعد هذا 
المــوســم، حيث تـــردد أن ســان جيرمان 
الــفــرنــســي مــهــتــم بــالــتــعــاقــد مــعــه، فــإن 
أكــد على أن تركيزه  المــدرب البرتغالي 
الــوحــيــد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــو على 
مباراة النهائي في «بوشكاش أرينا».

مــن أجـــل تحقيق هــدفــه، يــجــب أن 
يــتــخــطــى مــوريــنــيــو إشــبــيــلــيــة، «مــلــك» 
ــة، مع  ــيــ ــم المــســابــقــات الأوروبــ ثــانــي أهـ
ستة ألقاب، وهو ضعف ما حققه إنتر 
ويـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــيـــان ولــيــفــربــول 

الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.
وســيــكــون الــتــتــويــج بــلــقــب ســابــع 
ــالــــحــــة لإشـــبـــيـــلـــيـــة مــع  ــابــــة مــــصــ ــثــ ــمــ بــ
ــن مـــوســـمـــه المـــخـــيـــب فــي  جـــمـــاهـــيـــره عــ
ــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، حيث  الـ
يحتل المركز الحادي عشر. وقدّم الفريق 
الأندلسي أداءً استثنائياً مختلفاً في 
لـــيـــغ، حــيــث أزاح مــانــشــســتــر  ــا  يــــوروبــ
يونايتد الإنجليزي ثم يوفنتوس في 

طريقه إلى النهائي.
ــان الــفــريــق الأنـــدلـــســـي يــنــاهــض  كــ
لــــلــــخــــروج مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــهــــبــــوط فــي 
مــعــظــم فــتــرات المـــوســـم، فــأقــال مــدربــين 
هما جولن لوبيتيغي ثم الأرجنتيني 
قــبــل أن يعيد  خـــورخـــي ســـامـــبـــاولـــي، 
لــويــس مــنــديــلــيــبــار السفينة  خــوســيــه 
إلــى مسارها الثابت. ويطمح الظهير 
المخضرم قائد الفريق خيسوس نافاس 
إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة 
الرابعة له، بعد شهرين فقط من تولي 
ــال لاعـــب  ــ ــيـــة. وقــ مــنــديــلــيــبــار المـــســـؤولـ
مانشستر سيتي الإنجليزي السابق: 
«نــحــن نــتــبــدّل (فـــي يــوروبــا لــيــغ) ومــن 
المذهل كيف نخرج في كل مباراة. إنها 

مسابقة أعطتنا الكثير، والفرحة التي 
تــوفــرهــا لنا فــي كــل مــرة نــشــارك فيها 

تدفعنا إلى الذهاب أبعد ما يمكن».
وتابع متحدّثاً عن مدرّبه: «ما فعله 
خوسيه لويس معنا كان أساسياً. لقد 
أخــرج أفضل ما لدينا، وعندما تنظر 
إلى الفرق التي أقصيناها، فذلك شيء 
يجب أن نفخر به. إنه يستحق البقاء 

معنا لفترة طويلة».
زنا 

ّ
وأردف نافاس: «إنه مدرب يحف

دائـــمـــاً، ولــديــه أخــلاقــيــات الــعــمــل التي 
تدفع المجموعة للتدرّب، تزامن وصوله 

مع تحوّل مذهل في موسمنا».
ــد إشـــبـــيـــلـــيـــة فـــــي مــــبــــاراة  ــقـ ــتـ ــفـ ويـ
النهائي جهود لاعب وسطه البرازيلي 
مـــاركـــاو بــســبــب الإصـــابـــة، كــمــا يغيب 
ماركوس أكونا للإيقاف إثــر حصوله 
عــلــى الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فـــي مــواجــهــة 

يوفنتوس بالدور قبل النهائي.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يستمر 
غــيــاب المـــدافـــع ريـــك كـــارســـدروب عن 
صفوف روما بسبب عملية جراحية 
في الركبة خضع لها في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، كــمــا يــغــيــب المـــدافـــع الآخـــر 

مــــــــــــــــاراش 
كـــومـــبـــولا 

بـــــــــســـــــــبـــــــــب 
ــــزق فــي  ــمـ ــ تـ
الـــــــــــــربـــــــــــــاط 
الــصــلــيــبــي. 
لــكــن ينتظر 
مـــــــــشـــــــــاركـــــــــة 
نــــــيــــــمــــــانــــــيــــــا 

ماتيتش وباولو 
ديبالا ولورينزو 
بيليغريني وروي 

بــــاتــــريــــســــيــــو، 
أن  بـــــــــــعـــــــــــد 

حـــــصـــــلـــــوا 
على راحة 
في مباراة 
الـــــــفـــــــريـــــــق 

المـــــــاضـــــــيـــــــة 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

فيورنتينا بالدوري 
الإيــــــــطــــــــالــــــــي. وتــــــبــــــدو 

ــا  ــ ــوروبــ ــ مـــســـابـــقـــة «يــ
ــة  ــ ــابــ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ لـــــــــــيـــــــــــغ» بــ

المتنفس لإشبيلية بين معترك الكبار، 
ــه الــــدولــــي  ــبــ ــقــــول لاعــ وحـــــــول ذلــــــك يــ
الفرنسي السابق جوليان إسكوديه، 
«لـــم  بــلــقــبــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧:  ــائـــز  ــفـ الـ
يتمكن إشبيلية أبداً من تثبيت مكانة 
لــه على المستوى المحلّي (فــاز بلقب 
واحــد فقط في عام ١٩٤٦)، لكن منذ 
التتويج الأول بكأس يوروبا ليغ 
في عــام ٢٠٠٦، وضــع مسؤولو 
الــــنــــادي المـــســـابـــقـــة الأوروبــــيــــة 

نصب اهتماماتهم». 
ويضيف «هذا هو المكان 
الذي تغيّر فيه كل شيء 
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــادي. 
فــــــــي الــــــســــــابــــــق، 

نــاديــاً متوسط  ــان  كـ
المستوى في الدوري 
الإســــــبــــــانــــــي، وكــــــان 
ــيــــد  ــه الــــوحــ ــ ــــوحـ ــمـ ــ طـ
إنهاء الموسم متقدماً 
عــلــى ريـــــال بيتيس 
في جدول الترتيب. 
ولـــــــــــــــكـــــــــــــــن فــــــي 
غـــيّـــر   ،٢٠٠٦ عــــــــام 
(المــديــر الــريــاضــي) 
مــونــتــشــي الــنــهــج، 
وبــــــــدأ فـــــي تــجــنــيــد 
ــــين  ــيــ ــ ــــين أوروبــ ــبـ ــ لاعـ
بـــــــــفـــــــــورمـــــــــة جــــــيــــــدة 
عــــــلــــــى غـــــــــــــــرار إنـــــــــزو 
ماريسكا وفريديريك 
كـــانـــوتـــيـــه وإيـــفـــيـــتـــســـا 
دراغوتينوفيتش وأنا، 
وحــقــقــنــا شــيــئــاً لـــم يكن 
تصوّره ممكناً لنادٍ كهذا 

في ذلك الوقت».

بودابست: «الشرق الأوسط»

مورينيو يراقب تدريبات روما قبل الموقعة الحاسمة ضد إشبيلية (رويترز)

منديليبار المدرب الذي أعاد إشبيلية 
إلى المسار الصحيح (رويترز)

التتويج بلقب «يوروبا ليغ» 
سيكون بمثابة مصالحة 
وإنقاذ لموسم الفريقين

يوفنتوس يتوصل لتسوية قانونية 
تفادياً لخصم نقاط إضافية

ســيــدفــع يــوفــنــتــوس غـــرامـــة قــدرهــا 
ألـــف دولار) ولــن  ــورو (٧٩٠  يــ ألـــف   ٧١٨
يــطــعــن عــلــى عــقــوبــة خــصــم عــشــر نــقــاط 
بعد التوصل لتسوية مــع سلطات كرة 
القدم الإيطالية أمس بشأن مخالفات في 

الحسابات المالية لانتقالات لاعبين.
النادي العريق بذنبه، تفادياً  وأقــرّ 
ــثــــر قــــســــاوة وخــــصــــم نــقــاط  لـــعـــقـــوبـــة أكــ
إضافية من رصــيــده. وفرضت المحكمة 
الفيدرالية الوطنية غرامات أخرى على 
ســـبـــعـــة مــــن المــــســــؤولــــين الـــســـابـــقـــين فــي 
يوفنتوس، تتراوح بين ١٠ آلاف و٤٧ ألف 
يورو، ضمن تسوية لإنهاء الخلاف مع 
سلطات كرة القدم حتى يكون مستقبله 
واضحا قبل نهاية موسم الدوري الذي 

تتبقى منه مرحلة واحدة.
وارتـــفـــعـــت أســهــم يــوفــنــتــوس الـــذي 
تمتلكه عائلة أنيللي في بورصة ميلانو 
بنسبة وصلت إلى ٩٫٩ بالمائة بعد إعلان 
التسوية. وقــال الاتــحــاد الإيطالي لكرة 
الــقــدم إنــه بموجب شــروط التسوية في 
القضية التي بحثت أيضا فــي علاقات 
غير مبررة ليوفنتوس مع وكلاء لاعبين 
الــنــادي الغرامة  وأنــديــة أخـــرى، سيدفع 

وســيــتــخــلــى عـــن حــقــه فـــي الـــتـــقـــدم بــأي 
استئناف في قضايا أخرى.

وقال يوفنتوس إنه بينما يصر على 
صحة أفعاله وقوة حجته فإنه قرر قبول 
التسوية «لمصلحة» النادي والمساهمين 
ــال يــوفــنــتــوس في  ــ وحــمــلــة الأســـهـــم. وقـ
بيان: «تسوية جميع القضايا الرياضية 
المــفــتــوحــة فـــي الاتـــحـــاد الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
القدم تسمح للشركة بتحقيق النتائج 
المرجوة»، مضيفا: «سيزيل ذلك التوتر 
وعـــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار، ويـــســـمـــح لـــلـــنـــادي 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــمــوســم 
المــقــبــل». وقــبــل جــولــة واحــــدة مــن نهاية 
الــتــســويــة يوفنتوس  الــــــدوري، ســتــتــرك 
في المركز السابع في الدوري برصيد ٥٩ 
لــدوري  الــتــأهــل  نقطة، ليصبح بوسعه 
ــرنـــس لــيــغ)  ــفـ المـــؤتـــمـــر الأوروبــــــــــي (كـــونـ
المــقــبــل، وقــد يستطيع المنافسة  المــوســم 
الـــدوري الأوروبـــي  على التأهل لبطولة 

الأكثر قوة. 
وذكـــــــرت صـــحـــف إيـــطـــالـــيـــة أنـــــه مــن 
المرجح أن يضطر يوفنتوس إلى التنازل 
عـــن الــلــعــب فـــي أوروبـــــــا المـــوســـم المــقــبــل 
بسبب إمكانية تعرضه لعقوبات في ظل 
الخضوع لتحقيق منفصل من الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

روما: «الشرق الأوسط»

المدرب الهولندي طالب بتدعيم قوي للفريق قبل بداية الموسم المقبل

تن هاغ يغربل تشكيلة يونايتد ويفتح الباب لرحيل ٨ لاعبين

فتح الهولندي إريك تن هاغ مدرب 
مانشستر يونايتد الإنجليزي الباب 
ــام الـــعـــديـــد مــــن عـــنـــاصـــر تــشــكــيــلــتــه  ــ أمــ
ــريــــق، والـــبـــحـــث عــــن نـــاد  ــفــ ــادرة الــ ــ ــغـ ــ لمـ
آخـــر خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 

منتصف الشهر المقبل.
ــــردد أن المـــدافـــع هــــاري مــغــوايــر  وتـ
ــريـــق، ولاعـــبـــي خـــط الــوســط  ــفـ قـــائـــد الـ
البرازيلي فريد والهولندي دوني فان 
بــيــك، والمــهــاجــم الفرنسي أنتوني  دي 
مارسيال في طريقهم لمغادرة يونايتد 
هـــــذا الـــصـــيـــف، فــيــمــا يــبــحــث الـــنـــادي 
تــمــديــد إعــــــارة كـــل مـــن الـــعـــاجـــي إريـــك 
بايي والــبــرازيــلــي أليكس تيليس إلى 
كل من مارسيليا الفرنسي وإشبيلية 
الإسباني. ومــع انتهاء عقد المدافعين 
فيل جونز وأكسيل توانزيبي الصيف 

المقبل سيرحل اللاعبان مجانا.
ورغم تأكيد تن هاغ على أنه سعيد 
بــوجــود مغواير مــع الــفــريــق، فــإن عدم 
الاعتماد عليه أساسيا والسعي لضم 
الكوري الجنوبي مين جاي كيم مدافع 
نابولي الايطالي، يعني أن اللاعب ليس 

له مستقبل مع الشياطين الحمر. 
وتــراجــع مــدافــع منتخب إنجلترا 
فــي ترتيب اخــتــيــارات التشكيلة خلف 
ــانـــدرو مــارتــيــنــيــز  ــيـــسـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
فـــاران والسويدي  والفرنسي رافــائــيــل 
ــى الــظــهــيــر  ــتـ فــيــكــتــور لـــيـــنـــدلـــوف، وحـ
الأيسر لوك شو شارك في قلب الدفاع 
في بعض المباريات، ما قلص مشاركات 
مــغــوايــر ودخــــل الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
ثماني مرات فقط بالدوري هذا الموسم.

وأصــبــح مــغــوايــر أغــلــى مــدافــع في 
إلــى يونايتد من  العالم عندما انضم 
ليستر سيتي مقابل ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني (١٠٠٫٩٧ مليون دولار) في 
الـــلاعـــب بــعــقــد حتى  ٢٠١٩، ويـــرتـــبـــط 

٢٠٢٥. وردا على ســؤال حول مستقبل 
مــغــوايــر، قـــال تــن هــــاغ: «دعـــونـــا نقول 
إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا 
المــطــلــوب، لكن  نحتاجه نجح فــي أداء 
الأمر يتعلق بقراره هو أيضا، إنه هو 

من يحدد مستقبله». 
وأكد المدرب الهولندي أن مغواير 
يبذل قصارى جهده في المــران، ولعب 
دورا مهما بوصفه قائدا للفريق، لكنه 
يعتقد أن اللاعب قد لا يقبل الاستمرار 
على مقاعد البدلاء، وأوضح: «لا يشعر 
ــوقــــف، وهــو  أحــــد بـــالـــســـعـــادة بـــهـــذا المــ
أيـــضـــا». ويـــتـــردد أن وســتــهــام بــقــيــادة 
المدرب ديفيد مويز مهتم بضم مغواير، 
لكن تحقيق ذلك سيتوقف على المبلغ 

المعروض، حيث يتطلع يونايتد لضم 
مــدافــع نــابــولــي مــين جـــاي كــيــم المــتــوج 

حديثاً بلقب الدوري الإيطالي. 
وأكـــدت مــصــادر إيطالية أن جاي 
كيم البالغ من العمر ٢٦ عاماً، أعرب عن 
رغبته في الانضمام ليونايتد، وربما 
تحسم الصفقة مع فتح باب الانتقالات 
الــبــالــغ مــن العمر  أمــا فــريــد  الصيفية. 
تـــردد أن مـــدرب فولهام  ٣٠ عــامــاً، فقد 
مـــاركـــو ســيــلــفــا مــهــتــم بــالــتــعــاقــد مــعــه، 
وقـــد شــوهــد الأخــيــر وهـــو يــتــحــدث مع 
اللاعب البرازيلي عقب المباراة الأخيرة 
على ملعب أولد ترافورد التي فاز بها 

يونايتد ٢ - ١.  
ومع استعداد مانشستر يونايتد 

لدخول معترك دوري الأبــطــال الموسم 
المقبل، يرغب تن هاغ في تدعيم الفريق 
بصفقات مــؤثــرة تساعد الفريق على 
المنافسة على الألقاب محليا وأوروبيا.

ووضع تن هاغ كلا من هاري كين 
مهاجم توتنهام، والنيجيري فيكتور 
أوسيمين هداف نابولي ضمن أولوياته 
للتعاقد مع أحدهما هذا الصيف، كما 
أعــــرب عــن اهــتــمــامــه بــمــاســون مــاونــت 
الـــذي تراجعت  لاعــب وســط تشيلسي 
مــشــاركــاتــه مـــع الــفــريــق الــلــنــدنــي هــذا 
المــوســم. وربــمــا تــكــون صفقة كــين (٣٠ 
ــقــــده مــع  عــــامــــاً) فــــي المــــتــــنــــاول؛ لأن عــ
توتنهام يتبقى منه عام واحد، بينما 
يطلب نابولي مبلغاً قياسياً للتخلي 

يــورو (١٣٠  عــن أوسيمين ١٥٠ مليون 
ــيـــنـــي). وهـــنـــاك  ــتـــرلـ مـــلـــيـــون جــنــيــه إسـ
مهاجم آخــر على رادار يونايتد وهو 
المهاجم الدنماركي هولوند، البالغ من 
الــذي يُنظر إليه على  العمر ٢٠ عــامــاً، 
أنه موهبة مبشرة وخيار طويل الأمد.
ولم يحسم تن هاغ المصير المعلق 
لجناح الفريق ميسون غرينوود (٢٢ 
عاما) الذي تم إيقافه إثر القضية التي 
بــالــتــعــدي عــلــى خطيبته  فــيــهــا  اتـــهـــم 
ــاد أن يــنــتــهــي بـــه الأمـــر  ــ بـــالـــضـــرب، وكـ
بالسجن لكن المحكمة برأته. وكان ينظر 
إلى غرينوود على أنه مستقبل هجوم 
الــفــريــق. وأشـــار تــن هــاغ إلــى أنــه ليس 
صاحب قرار في قضية عودة غرينوود، 

وأنها تعود لمسؤولي النادي. 
وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن ما 
إذا كانت عائلة غلايزر الأميركية مالكة 
النادي ما زالت جادة في عملية البيع، 
سيكون على تن هاغ انتظار الكشف عن 
الميزانية التي يمكن أن يتحرك بها في 

سوق الانتقالات. 
وأكـــــــد مـــــــدرب يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى أن 
حــــارس المـــرمـــى الإســـبـــانـــي ديــفــيــد دي 
خــيــا الــفــائــز بــجــائــزة الــقــفــاز الــذهــبــي 
لأفضل حارس بالموسم، سيستمر مع 
التشكيلة الموسم المقبل، بعد الموافقة 
على تمديد تعاقده، لكنه أشار إلى أن 
يــونــايــتــد يــحــتــاج أيــضــا لــحــارس آخــر 
ينافسه على مركزه. وأوضح: «لن أقول 
إنه سيبقى الحارس رقم ١ لأن في فريق 
مثل مانشستر يونايتد يجب أن تكون 

هناك منافسة في كل المراكز».
واحتل يونايتد المركز الثالث في 
الدوري الممتاز الموسم المنصرم، وأحرز 
لقب كأس الرابطة في أول موسم تحت 
قيادة تن هاغ، ولديه الفرصة لإضافة 
لــقــب جــديــد عــنــدمــا يــواجــه مانشستر 
سيتي فــي نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد يــوم 

السبت.
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الفريق يتطلع إلى المستقبل بعدما انتزع منه بايرن ميونيخ لقب «البوندسليغا» بشكل دراماتيكي

كيف انهار حلم دورتموند في الفوز بالدوري الألماني؟
بدأت جماهير بوروسيا دورتموند 
تــتــدفــق عــلــى مــلــعــب «ســيــغــنــال إيـــدونـــا 
بارك» بدءاً من الساعة السادسة صباحاً 
تقريباً، وبــدأت الأكشاك تبيع الأوشحة 
والــقــمــصــان الــتــي تحمل عــبــارة «أبــطــال 
الــــنــــادي بــريــداً  ألمـــانـــيـــا ٢٠٢٣»، وأرســــــل 
إلــكــتــرونــيــاً إلـــى المــشــجــعــين لــيــشــرح لهم 
بالتفصيل توقيتات ومسارات احتفالات 
ــانــــي المــمــتــاز  الـــفـــوز بــلــقــب الـــــــدوري الألمــ
(البوندسليغا) يوم الأحد، وبأن الحافلة 
المفتوحة ستنطلق من ويستفالينهوت 
وتـــتـــجـــه نـــحـــو بـــورســـيـــغـــبـــلاتـــز، حــيــث 

تأسس النادي في عام ١٩٠٩.
وكـــانـــت كـــل الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــى 
أن بــوروســيــا دورتــمــونــد سيكون بطلاً 
للدوري الألماني الممتاز هذه المرة، حيث 
كان يكفيه الفوز على ملعبه أمام ماينز 
للفوز باللقب. وتحدث سيباستيان كيل 
– ذلك الرجل الذي يعرف جيداً ما يتطلبه 
الأمر من أجل التفوق على بايرن ميونيخ 
في صراع الفوز باللقب – والمدرب إدين 
تــرزيــتــش بكل جـــرأة وثــقــة قبل المــبــاراة، 
وأشار ترزيتش إلى أن الفريق والمشجعين 
والمدينة يتخذون «الخطوة النهائية» في 
تـــام. وبــعــد أن حقق بوروسيا  انــســجــام 
دورتموند أفضل نتائج له على الإطلاق 
على ملعبه هذا الموسم، وبالنظر إلى أنه 
الــذي كــان سيلعب  كــان سيواجه ماينز 
هــذه المــبــاراة من دون أي هــدف وبعد أن 
خسر فــي آخــر أربـــع مــبــاريــات متتالية، 
فــقــد كــانــت كــل الــتــوقــعــات تشير إلـــى أن 
بوروسيا دورتموند سيفوز وسيتوج 
ــم يـــحـــدث. وســـوف  ــك لـ بــالــلــقــب. لــكــن ذلــ
يقوم لاعبو بوروسيا دورتموند بإعادة 
أحــداث الشوط الأول من مباراة فريقهم 
أمام ماينز في أذهانهم لفترة من الوقت، 

إذا استطاعوا تحمل ذلك! إن هذا اليوم، 
الذي كان من المفترض أن يكون احتفالياً 
للنادي ومشجعيه، تحول يوماً حزيناً 
بسبب التوتر الذي سيطر على اللاعبين 
الذين عادة ما يقدمون مستويات رائعة 
على ملعبهم. وقــال ماثياس ديــرش في 
صحيفة «كيكر»: «كان الأمر يبدو وكأن 
ركبتيك ترتعشان، وقدميك ترتعشان!» 
لقد كانت المدينة بأكملها تثق في قدرة 
الفريق على تحقيق الفوز، لكن اللاعبين 
خذلوا الجميع وخذلوا أنفسهم، تماماً 
كــمــا فــعــلــوا عــنــدمــا فــشــلــوا فـــي الــحــفــاظ 
ــهـــدفـــين دون رد عــلــى  بـ تـــقـــدمـــهـــم  ــلـــى  عـ
شتوتغارت، وعندما فشلوا في تحقيق 
الفوز على بوخوم حين كانوا يتصدرون 

جدول الترتيب لآخر مرة.
ــا  ــ ــيـ ــ ــوروسـ ــ ـــو بـ ــ ــبـ ــ ــــب لاعــ ــيــ ــ ــد أصــ ــ ــقـ ــ لـ
دورتموند بالصدمة بعدما تقدم ماينز 
الـــ١٦ برأسية  بالهدف الأول في الدقيقة 
مـــن أنـــدريـــاس هــانــش أولـــســـن مـــن ركــلــة 
ركنية. وفي المقابل، كان بايرن ميونيخ 
لا يزال في حاجة إلى تحقيق الفوز على 
كولن، ومنحه كينغسلي كومان التقدم 
مــبــكــراً بــهــدف مــن تــســديــدة صــاروخــيــة، 
لــكــن بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد كـــان يحمل 
ــــان يــكــفــيــه الــفــوز  مــصــيــره بـــين يـــديـــه وكـ
لــحــصــد الــلــقــب بــعــيــداً عـــن أي حــســابــات 
ــيـــا دورتـــمـــونـــد  أخــــــرى. وصـــنـــع بـــوروسـ
الــعــديــد مــن الــفــرص، وحــصــل على ركلة 
جــزاء أهدرها سيباستيان هالر، كانت 
كفيلة بأن تجعل النتيجة التعادل بهدف 
لكل فريق، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم 
ماينز بهدفين دون رد، لتتعقد الأمــور 

تماماً على بوروسيا دورتموند.
تـــــحـــــســـــن مــــــســــــتــــــوى بــــــوروســــــيــــــا 
دورتــمــونــد فــي الــشــوط الــثــانــي، ونجح 
رفائيل غيريرو في إحراز هدف لتصبح 
الــنــتــيــجــة تـــقـــدم مــايــنــز بــهــدفــين مــقــابــل 

هدف وحيد، وأجرى تيرزيتش تغييرات 
جــريــئــة عــلــى أمـــل الـــعـــودة فــي النتيجة، 
وأتــيــحــت لــلــفــريــق الــعــديــد مـــن الــفــرص. 
ربــمــا لــم يــكــن بــوروســيــا دورتــمــونــد في 
حاجة إلى هذه الفرص أو لإحــراز هدف 
التعادل؛ لأن كولن، على بُعد ٩٥كم، كاد 
أن ينقذ حلم بوروسيا دورتموند، حيث 
سجل ديان ليوبيتشيتش هدفاً من ركلة 
جزاء في الدقائق العشر الأخيرة لتصبح 
الــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل بـــهـــدف لـــكـــل فـــريـــق. 
الــتــعــادل كافياً لبايرن ميونيخ  لــم يكن 

للفوز باللقب، الذي عاد مرة أخرى إلى 
بوروسيا دورتموند لمدة ثماني دقائق.

لـــم يستسلم  ــايـــرن مــيــونــيــخ  لــكــن بـ
ونجح جمال موسيالا في إحــراز هدف 
الــفــوز الثمين فــي الدقيقة الــــ٨٩ مــن عمر 
اللقاء ليهدي فريقه اللقب. ومع ذلك، أعلن 
بايرن ميونيخ فور نهاية المباراة إقالة 
الرئيس التنفيذي أوليفر كــان، والمدير 
الرياضي حسن صالح حميديتش. وإذا 
كـــان هــنــاك شــعــور بــالــتــعــاطــف مـــن قِــبــل 
الكثيرين مع بوروسيا دورتموند - مع 

تيرزيتش ومــاركــو ريـــوس، وهــالــر بعد 
نــجــاحــه فــي الانــتــصــار فــي مــعــركــتــه مع 
السرطان – فمن المناسب تماماً أن هدف 
الفوز الذي أحرزه بايرن ميونيخ جاء عن 
طريق موسيالا، الذي يعدّ أحد اللاعبين 
القلائل في المجموعة الحالية الذين يمكن 
التأكيد بشكل قاطع على أنهم جزء من 

مستقبل هذا النادي.
لــقــد ذكــرنــا مــا حـــدث بــالانــتــصــارات 
المـــثـــيـــرة الـــتـــي حــقــقــهــا بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
فــي الــجــولــة الأخــيــرة على الــرغــم مــن كل 

الــصــعــوبــات والــتــحــديــات - خــاصــة عــام 
لــيــفــركــوزن الجولة  ٢٠٠٠، عــنــدمــا دخـــل 
الأخــــــيــــــرة وهـــــــو فـــــي مــــتــــصــــدر لــــجــــدول 
الترتيب، لكنه خسر بهدفين دون رد أمام 
أونــتــرهــاتــشــيــنــغ، لــيــفــوز بــايــرن ميونخ 
ــرة،  ــذه المــ ــ ــفـــارق الأهـــــــداف. وهـ بــالــلــقــب بـ
كــان بوروسيا دورتموند قريباً للغاية 
مــن الــفــوز بــالــلــقــب، لــكــنــه لــم يتمكن من 
استغلال الفرصة التي أتيحت له. وحتى 
ــرزه نــيــكــلاس  ــ ــ ــــذي أحـ ــادل الــ ــعـ ــتـ ــــدف الـ هـ
سوليه في الوقت المحتسب بدل الضائع 

جاء بعد فوات الأوان.
وبينما انخرط ريــوس وتيرزيتش 
على وجه الخصوص في البكاء، كان من 
الصعب التفكير في المستقبل، حيث كان 
هــذا الجمهور العظيم يــحــاول تشجيع 
ــمـــل عـــلـــى رفــــــع روحـــهـــم  ــعـ ــبــــين ويـ الــــلاعــ
المعنوية بعد هذا الانهيار. وكتب هوملز 
ــذا هو  ــد «هـ عــلــى «إنــســتــغــرام» يـــوم الأحـ
بوروسيا دورتــمــونــد. العمل الجماعي 
ومــســاعــدة بــعــضــنــا بــعــضــاً بــعــد الفشل 
ــرى».  ــرة أخــ ــل. ســنــعــود مـ ــ وخــيــبــات الأمـ
ورغم كل ذلك، يبدو أن هذا النادي وهذا 
أيــدٍ أمينة تعرف كيف تدير  الفريق في 
الأمــور بشكل جيد. لقد خلق تيرزيتش 
أجــــواء اســتــثــنــائــيــة، وبــنــى فــريــقــاً رائــعــاً 
يمزج بين اللاعبين المخضرمين أصحاب 
الـــخـــبـــرات الــهــائــلــة والـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
ـــع ريــوس هــذا الأسبوع 

ّ
المــوهــوبــين، ووق

وهوملز على عقود جــديــدة للاستمرار 
مع الفريق لمدة عام آخر، ولم يشتكيا من 
قلة المشاركة في المباريات أو انخفاض 

المقابل المادي. 
المــقــابــل، سيتعين على بايرن  وفــي 
ميونيخ، تحت قيادة الرئيس التنفيذي 
الــجــديــد جــان كريستيان ديــســن، إعــادة 
ضــبــط الأمــــــور، لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن ذلــك 
سيكون صعباً للغاية وسيكون بتكلفة 
كــبــيــرة جــــداً. لــكــن الــتــوتــر الــكــبــيــر الـــذي 
ظهر عليه توماس توخيل في الأسابيع 
الأخيرة يجعلنا نطرح أسئلة مشروعة 
حول ما إذا كان هو الرجل المناسب لقيادة 
بايرن ميونيخ أم لا. وبغض النظر عما 
حدث، فإن ما نتمناه هو أن نشاهد هذه 
الإثــارة والمتعة وهــذه المنافسة الشرسة 
ــيـــرة من  عــلــى الــلــقــب حــتــى الــجــولــة الأخـ

الموسم المقبل أيضاً! 

* خدمة «الغارديان»

لندن - آندي براسيل *

كان لاعبو دورتموند واثقين من الفوز بلقب الدوري الألماني قبل أن تتحول أحلامهم فجأة إلى أحزان (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يحدث تغييراً كبيراً داخل الفريق... سواء للأفضل أو للأسوأ

وصول بوكيتينو إلى تشيلسي يحمل إحساساً بالخطر 
المــديــر الفني الأرجنتيني  اشتكى 
ــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو فـــــي يــونــيــو  مــــاوريــــســ
(حزيران) الماضي، قبل أسابيع قليلة من 
إقالته من تدريب باريس سان جيرمان، 
ــنــــي أقــــــال مــــن مــنــصــبــي كــل  قــــائــــلاً: «إنــ
أسبوع! أنا أحب مانشستر سيتي؛ لأنه 
منح غوارديولا الفرصة للبناء، وأعطاه 
الوقت الذي يحتاجه. إننا بحاجة إلى 
البناء أيضاً في باريس سان جيرمان. 
إذا أضفنا الهدوء والراحة النفسية إلى 
هذا المشروع، فسنكون قريبين من الفوز 

بدوري أبطال أوروبا».
وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى 
أن الأندية تتعاقد مع المديرين الفنيين 
الــجــدد عــنــدمــا تــكــون فــي حــالــة تــراجــع 
ومعاناة، ونادراً ما ترى نادياً يتعاقد مع 
مدير فني جديد وهو في حالة استقرار. 
ومع ذلك، فإن انتقال بوكيتينو لتولي 
القيادة الفنية لتشيلسي يحمل قدراً لا 
يُقاوم من الخطر، نظراً لأن المدير الفني 
الأرجنتيني يحب النظام والسيطرة، 
وبالتالي فإنه سيصطدم وجهاً لوجه 
مع مُنظمة أمضت عقدين من الزمن في 
حــالــة مــن الــفــوضــى الــشــديــدة. وعـــلاوة 
على ذلـــك، يحب بوكيتينو العمل في 
بيئة متماسكة وسط علاقات شخصية 
ــادٍ قضى  ــ وثــيــقــة؛ لــكــنــه ســيــعــمــل فـــي نـ
العام الماضي وهو يحاول التعاقد مع 
أي لاعـــب بـــارز مــن دون رؤيـــة أو خطة 
ــك، فــمــن  ــ ــل ذلــ ــاء عـــلـــى كــ ــنــ ــة! وبــ ــحــ واضــ
المــتــوقــع أن يــحــدث تغيير كبير داخــل 
تشيلسي خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، ســواء 

للأفضل أو للأسوأ!
نــادٍ  دعــونــا نعترف بــأن تشيلسي 
كبير بحاجة إلى مدير فني من النخبة، 
وبأن بوكيتينو مدير فني من النخبة 
بحاجة للعمل في نادٍ كبير، وهذا هو 
الـــذي جعل كــل تلك الشائعات  السبب 
المــديــر الفني الأرجنتيني  حــول عـــودة 
تــبــدو خيالية تــمــامــاً. لم  إلــى توتنهام 
يُخفِ بوكيتينو رغبته في تدريب أكبر 
اللاعبين في أكبر المحافل الدولية، وكان 
يـــتـــودد إلـــى ريــــال مـــدريـــد ومــانــشــســتــر 
يونايتد بشكل واضح خلال السنوات 
الأخيرة. فلماذا يتراجع عن طيب خاطر 
لــيــتــولــى تـــدريـــب تــوتــنــهــام الــــذي يضم 

لاعبين من نوعية أوليفر سكيب؟
بالنسبة لبوكيتينو، فإن تشيلسي 
يعد فرصة مثالية في الوقت الحالي: 
فريق مدجج بالنجوم والمواهب، ولديه 
مــيــزانــيــة غــيــر مـــحـــدودة تــقــريــبــاً لضم 
ــــذي لا  صــفــقــات جــــديــــدة، فـــي الـــوقـــت الـ
توجد فيه أي ضغوط فورية للفوز بأي 
شــيء. وحتى إنــهــاء المــوســم الــقــادم في 
المركز السادس سيكون تقدماً بالمقارنة 
بــالمــوســم الــحــالــي الــــذي أنـــهـــاه الــفــريــق 
في النصف الثاني من جدول الترتيب 
للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٦. وبالتالي، 

لا يمكن أن يحدث ما هو أسوأ من ذلك، 
نظراً لأن قوانين الطبيعة والقوة المالية 
لــلــنــادي لـــن تــســمــح بـــذلـــك. وبــالــتــالــي، 
هناك كثير من المكاسب السهلة المتاحة 
لبوكيتينو في الأسابيع القليلة الأولى 

له في «ستامفورد بريدج».
ــم لــــلــــغــــايــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ وســــــيــــــكــــــون مــــــــن المـ
لبوكيتينو أن يــعــرض نفسه بطريقة 
جذابة وذكية منذ البداية. فعلى الرغم 
من كل الصفات التي يتحلى بها غراهام 
بوتر بوصفه مــديــراً فنياً، فــإن السبب 
الرئيسي فــي فشله مــع «الــبــلــوز» ربما 
يكمن في عدم القدرة على السيطرة على 
غرفة خلع الملابس المدججة بالنجوم، 
ــدرة عـــلـــى أن يــجــعــل هــــؤلاء  ــقــ ــدم الــ ــ وعــ
اللاعبين ينظرون إليه بعين الإعجاب. 
أمـــا فــرانــك لامـــبـــارد فــقــد واجــــه مشكلة 
مختلفة تماماً: عــدم القدرة على جعل 

أي شيء يقوله يبدو مهماً!
سيكون لدى بوكيتينو متسع من 
الوقت خــلال فترة الاستعداد للموسم 
الـــجـــديـــد، كــمــا ســيــلــعــب بــأريــحــيــة في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز المـــوســـم 
المقبل، بسبب عدم مشاركة الفريق في 
الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة، فــضــلاً عـــن أنــه 
سيدلي برأيه فيما يتعلق بالصفقات 
الــجــديــدة الــتــي يــريــد الـــنـــادي الــتــعــاقــد 
معها، وهي الأمور التي لم تكن متاحة 
لبوتر. هذه الأمــور وحدها من شأنها 
أن تجعل تشيلسي فريقاً أكثر تماسكاً؛ 

خصوصاً إذا وجــد حلاً 
للمشكلة الأساسية التي 
ــان يــعــانــيــهــا الــفــريــق،  كــ
وهي تسجيل الأهداف. 

وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى عــــــكــــــس 
ــان جــيــرمــان،  بــاريــس سـ
فـــــــإن الــــفــــريــــق الـــحـــالـــي 
ــيــــز  ــمــ ــتــ ــــســـــي يــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــتـ ــ لـ

ــريــــق شــــــاب لـــديـــه  ــه فــ ــأنــ بــ

رغبة هائلة في تحقيق نتائج جيدة، 
ــع المــديــر  ومــتــحــمــس لــلــغــايــة لــلــعــمــل مـ

الفني الجديد.
ويُــعــد النجم الأرجنتيني الشاب 
إنــزو فرنانديز هــو لاعــب خــط الوسط 
الـــذي يمتلك كــل الإمــكــانــات والـــقـــدرات 
التي يحلم بها بوكيتينو منذ رحيل 
موسى ديمبيلي عن توتنهام. ويمتلك 
الــتــي تؤهله  ريـــس جيمس الإمــكــانــات 
إلــى أن يكون أحــد أفضل اللاعبين في 
العالم بقليل من التوجيه الجيد. وفي 
المقابل، فإن تغيير مركز كاي 

هافيرتز ليلعب مهاجماً صريحاً أدى 
إلى إضعاف القدرات الإبداعية للنجم 
الــشــاب. وإذا نجح بوكيتينو  الألمــانــي 
فــي مــســاعــدة هــــؤلاء الــلاعــبــين الــثــلاثــة 
ــا لـــديـــهـــم داخــــل  عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــ
المستطيل الأخــضــر، فإنه سينجح في 
قيادة تشيلسي لتحقيق نتائج جيدة، 
وسيعطينا فكرة عن الأفكار التي يريد 

تطبيقها مع البلوز.
لكن بالطبع هناك معارك طاحنة 
تــنــتــظــر بــوكــيــتــيــنــو، وســيــتــوقــف وقــت 
بــقــائــه فـــي «ســتــامــفــورد بـــريـــدج» على 
مــا إذا كـــان سينتصر فيها أم لا. لقد 
خسر المدير الفني الأرجنتيني معظم 
المعارك التي خاضها في باريس سان 
جيرمان، ولم يتواصل بشكل جيد مع 
المدير الرياضي للنادي، ليوناردو. 
وأشــــارت تــقــاريــر فــي مناسبات 
عديدة إلى أن بوكيتينو كان 
يرغب في فرض عقوبات 
على لاعبين بارزين في 
الـــفـــريـــق بـــســـبـــب عـــدم 
ــزام بــالــقــواعــد؛  ــتــ الالــ
لكن مجلس الإدارة 
ــيــــه عـــن  ــنــ ــثــ كـــــــــان يــ
الــــــقــــــيــــــام بـــــذلـــــك. 
وبــــــــــمــــــــــجــــــــــرد أن 
فــقــد المـــديـــر الــفــنــي 
الأرجنتيني سيطرته 
عــــلــــى الأمــــــــــــــور، فـــــإنـــــه لــم 

يتمكن من إعادة الانضباط مرة أخرى. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن قـــوة الــلاعــبــين في 
لــم تعد كما كــانــت قبل عقد  تشيلسي 
من الزمان، فإن غرفة خلع الملابس في 
الــنــادي قــويــة، وتجب السيطرة عليها 

حتى تسير الأمور على ما يرام.
لــكــن بــوكــيــتــيــنــو ســـيـــواجـــه بعض 
المشكلات، نظراً لأن اللاعبين الموهوبين 
لن يقبلوا باستبعادهم من المباريات، 
كـــمـــا ســيــتــعــين عــلــيــه تـــعـــزيـــز عــلاقــاتــه 
الــلاعــبــين، والــتــعــامــل بصرامة  ببعض 
ــل فــــرض  ــ ــ مـــــع لاعــــبــــين آخـــــريـــــن مـــــن أجـ
الانــضــبــاط والالــتــزام داخـــل غــرفــة خلع 
المـــلابـــس. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، سيتعين 
على المدير الفني الأرجنتيني التخلص 
من اللاعبين الذين لا يلعبون دوراً مهماً 
مع الفريق. قد يبدو هذا الأمر سهلاً من 
الناحية النظرية؛ لكنه صعب للغاية 
على أرض الــواقــع. فــإذا قــرر بيع روبن 
لوفتوس تشيك، فهل سيؤدي هذا إلى 
إغــضــاب لاعــبــين آخــريــن داخـــل صفوف 
الفريق؟ وإذا قرر الاستغناء عن خدمات 
تياغو سيلفا المخضرم بسبب تقدمه 
في السن، فمن هو اللاعب البديل القادر 
على قيادة الفريق داخل الملعب والقيام 
بالدور الرائع نفسه الذي يلعبه المدافع 
البرازيلي المخضرم في الكرات الثابتة؟
ويتعين على بوكيتينو أيــضــاً أن 
يـــديـــر عـــلاقـــاتـــه مـــع مـــســـؤولـــي الـــنـــادي 
ــايــــة. ويـــعـــود  ــنــ ــــن الــــعــ بـــأقـــصـــى قــــــدر مـ

المــديــر الفني  السبب جزئياً فــي رحــيــل 
إلــى أن  الأرجنتيني عن آخــر وظيفتين 
علاقاته مع مُلاك النادي بدأت تتراجع. 
قـــد تـــكـــون هـــنـــاك أوقــــــات لـــم يــتــم فيها 
تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق بالشكل الــذي 
كــان يريده، أو يتم التعاقد مع لاعبين 
لا يــريــدهــم، أو الاســتــغــنــاء عــن لاعبين 
يــريــد الإبـــقـــاء عــلــيــهــم. ومــــن المـــؤكـــد أن 
مالك تشيلسي، تــود بوهلي، سيكون 
لديه الكثير والكثير من الأفكار الغبية 
الـــتـــي تــتــطــلــب الــتــعــامــل مــعــه بــطــريــقــة 
دبــلــومــاســيــة مـــن أجـــل الــتــخــلــي عنها، 
وبالتالي سيخوض بوكيتينو كثيراً 
من المعارك في هذا الشأن. وهناك خطر 
آخر يتمثل في أن بوهلي لا يملك خبرة 
ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه يــبــالــغ في  ريـــاضـ
تعيين الخبراء فــي كــل المــجــالات، وهو 
الـــذي يجب التعامل معه بشكل  الأمـــر 

جيد أيضاً.
تـــجـــربـــة  مـــــــن أن  الـــــــرغـــــــم  وعــــــلــــــى 
بوكيتينو مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
انتهت بشكل ســيــئ، فــإن هــنــاك بعض 
الأدلة على أن المدير الفني الأرجنتيني 
تعلم الكثير من هذه التجربة، وأصبح 
ر مبادئه قليلاً حتى  أكثر واقعية، وغيَّ
يتمكن من تطبيق فلسفته على أرض 
الواقع. صحيح أن باريس سان جيرمان 
نادٍ فريد من نوعه من نواحٍ عديدة؛ لكنه 
الــذي يتولى قيادته  م المدير الفني  يُعلِّ
كثيراً من المهارات، مثل كيفية التعامل 
مع النجوم، وكيفية اللعب عندما يكون 
٨ لاعبين فقط من الفريق هم المستعدين 
الــدفــاعــيــة، وكيفية  للقيام بواجباتهم 
الــتــعــامــل مـــع الــتــوقــعــات عــنــدمــا يــكــون 
الفوز بكل البطولات المحلية هو الحد 

الأدنى المقبول! 
ربــمــا لـــم يــتــمــكــن تـــومـــاس توخيل 
وأونــاي إيمري وكارلو أنشيلوتي من 
حل جميع هذه المشكلات أو أي منها؛ 
لكن لم يكن من قبيل الصدفة أن هؤلاء 
المديرين الفنيين الثلاثة أصبحوا أفضل 
كثيراً بعد الخبرات التي حصلوا عليها 

من قيادة النادي الباريسي.
لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن 
هــو: هــل بوكيتينو شجاع وقــوي بما 
يكفي لإنهاء حالة الفوضى التي يعاني 
منها تشيلسي؟ أو بصيغة أخرى: إلى 
أي مــــدى ســيــكــون تــشــيــلــســي مــســتــعــداً 
لــرؤيــة بوكيتينو، حتى لو  للخضوع 
كلفهم ذلك المال، وحتى لو كلفهم نتائج 
المــدى القصير، وحتى  غير جيدة على 
ــر الــفــنــي مع  ــديـ ــة المـ ــ ــو تـــعـــارضـــت رؤيـ لـ
رؤية النادي؟ سوف يحتاج بوكيتينو 
لبعض الوقت من أجل تطبيق فلسفته 
وأفكاره، وسيحتاج إلى الثقة والإنفاق، 
وســيــحــتــاج إلــــى الـــدعـــم عــنــدمــا تــســوء 
ــا بــقــيــة المــشــكــلات الأخــــرى،  الأمــــــور. أمــ

فيتعين عليه التعامل معها بنفسه!

* خدمة «الغارديان»

لندن: جوناثان ليو  *

بوكيتينو يحتفل مع لاعبي توتنهام بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٩ بعد الفوز على آياكس (غيتي)

بوكيتينو سيعمل في نادٍ 
قضى العام الماضي وهو يحاول 

التعاقد مع أي لاعب بارز 
من دون رؤية أو خطة واضحة

ليس لدى بوكيتينو 
مشكلات في التعامل 

مع النجوم الكبار 
(رويترز) 



طــويــل هـــو مـــشـــوار المـــخـــرج الــلــبــنــانــي 
ــذي تــنــقــل فـــيـــه بــين  ــ فــيــلــيــب عــرقــتــنــجــي الــ
ــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــفـــزيـــون والـــتـــصـــويـــر الـ ــلـ ــتـ الـ
والسينما، وهو من الذين لم يكرروا أنفسهم 
لأنه يستمد موضوعاته من أحداث الساعة. 
فأفلامه «بوسطة» و«تحت القصف» هما 
نموذجان واضــحــان عن ذلــك. ومــرات كان 
يغوص فــي المــاورائــيــات ويحلق فــي عالم 
ــعـــي». حـــائـــز على  ــمـ الـــخـــيـــال كــمــا فـــي «اسـ
جوائز كثيرة. استطاع إنتاج وإخراج أكثر 
من ٥٠ فيلماً بين روائــي ووثائقي. يشغل 
مــنــصــب نــائــب رئــيــس مــعــهــد الــشــاشــة في 
 chevaliers» بيروت. وهو حاصل على لقب
des arts et des lettres» من قبل الحكومة 

الفرنسية.
اليوم وفي خطوة فاجأت كثيرين قرر 
الــوقــوف على الخشبة.  فيليب عرقتنجي 
وبدءاً من ١٥ يونيو (حزيران) المقبل على 
«مسرح مونو» ستُعرض مسرحيته «صار 
وقت الحكي». ومن خلالها سيخبر الناس 
قصة حياته الملونة بالكاميرا والــصــورة 
ــي لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى  ــ والمــــوســــيــــقــــى. هـ
الــتــي يــقــرر فيها أن يــحــاور الــزمــن ويقلب 
صفحاته. ففي فيلم «ميراث» وثق قصته 
مع الهجرة ليرد على ســؤال سمعه كثيراً 

«نبقى أو نرحل؟».
فهل المسرحية هي وقفة جديدة أرادها 
ــرق الأوســـــــط»:  ــشــ «الــ ـــ ــقـــول لــ ــع نـــفـــســـه؟ يـ مــ
«بالضبط هو كذلك. تراودني الفكرة منذ 
فــتــرة. ورغــبــت بــإيــصــال وجــهــة نــظــري عن 
أمــور أعيشها، فتخزين تــجــارب متراكمة 
يلزمه التفريغ بين وقت وآخر. وأنا أهوى 
ــي لم  ــأي مــخــرج وكـــاتـــب. ولأنــ الــقــصــص كـ
أستطع إخراجها جميعها إلى النور قررت 

أن أقدمها بأسلوب جديد».
لــوا لمـــاذا عرقتنجي لم  كــثــيــرون تــســاء
يقم بهذه الخطوة ضمن فيلم سينمائي 
إلا أنه يقول: «هناك أسباب كثيرة منعتني 
ــيـــوم  الـ عــــن ذلـــــــك، لا ســـيـــمـــا أن الـــســـيـــنـــمـــا 
تغيرت. فالتوجه صار أكبر نحو المنصات 
(نتفليكس) وهــو ما قلّص  الإلكترونية كـ
تأمين التمويل اللازم. فصار علينا أن نكتب 
ما يريدونه وليس العكس. كما أن الأسواق 
تبدلت وصـــارت أصغر ومحصورة أكثر. 
وهـــذه الــقــصــة دقـــت بــابــي ولـــم أجـــد ســوى 

المسرح مكاناً يستضيفها كما أطمح».
عندما ذكر فيليب فكرته أمام المنتجة 
جــــوزيــــان بـــولـــس والمـــخـــرجـــة لــيــنــا أبــيــض 
شــجــعــتــاه عــلــى الأمــــــر. «قـــالـــتـــا لـــي أن في 
جعبتي قصصاً غنية جداً فيها مضمون 
جذاب. فاقتنعت بالفكرة خصوصاً أني لا 

أبتعد فيها عن مهنتي الأساسية».
ســـيـــتـــابـــع مـــشـــاهـــد مـــســـرحـــيـــة «صــــار 
وقت الحكي» مقاطع ولقطات من نحو ٣٠ 
فيلماً سينمائياً وعــروضــاً متتالية فيها 
الموسيقى والــصــور والــفــيــديــو. «سأحكي 
مرات وأصمت مرات أخرى لتخرج مقاطع 
صوتية مسجلة مــع مــونــتــاج وموسيقى 
وأصــوات. فالمسرحية هي ترفيهية أيضاً 
إضافة إلى كونها تعتمد المشهدية البصرية 
والسمعية». يختلط على عرقتنجي الأمر 
مرات، ويسمي مسرحيته «فيلم». «هي في 
الحقيقة فيلم من نوع آخر لأن تفكيري هو 

نفسه».
سيقف فيليب عرقتنجي وحيداً على 
الخشبة ليقوم بدوره وإلى جانبه مساعدته. 
«ستحضر معي من دون أن تتفوه بكلمة، 
بل تساعدني فقط في توضيب أغراضي 

ومن هنا تبدأ المسرحية».
ــن ٧  ــكـــي» مــ تـــتـــألـــف «صــــــار وقـــــت الـــحـ
فصول لكل منها عنوان يرتبط بلغة فنية 

يجيدها المخرج السينمائي اللبناني.

وهو يرى أنه على الخشبة شعر وكأنه 
يطير كالريشة أو «بالأحرى كأني خلعت 

عني».
كـــل مـــا يــمــكــن أن يــســهــم فـــي ضبابية 
ــــوح ســـاطـــع ومــبــاشــر  المــشــهــد. هـــنـــاك وضـ
وإحساس مكثف. يختلف الأمر تماماً عن 
السينما التي رويت فيها قصصاً عشتها 
وأخرى أخبروني إياها، وفي تلك الحالات 
يمكن أن يمتزج الخيال مع الواقع. أما على 
المــســرح فالمنتج حقيقي مائة فــي المــائــة لا 
كـــذب فــيــه. فــأبــدو كــمــا أنـــا مــن دون زيـــادة 
أو نقصان. وهــذا الأمــر يتطلب الكثير من 
الــشــجــاعــة كــي لا أقـــول نــوعــاً مــن الــجــنــون. 
فالخشبة تغلب عليها لغة الخطابة لأن 
الـــكـــلام هـــو الأســـــاس حــتــى قــبــل السينما 

والصوت».
هكذا ولدت فكرة «صار وقت الحكي» 
والــتــحــدث مــع الــــذات لأنـــه وبــــرأي فيليب: 
«يـــجـــب عــلــى كـــل شــخــص أن يــضــع المــــرآة 
أمــامــه ويــســأل نفسه إلــى أيــن يتوجه وما 

هو حلمه؟».
يقول المخرج اللبناني إنه منذ بداياته 
قــــام بــالمــخــتــلــف «فــــي ســـن الـــــــ١٧ قـــــررت أن 
ــراج ونـــفـــذت تــقــاريــر مــصــورة  ــ أدرس الإخــ
ووثائقيات. حتى وأنا في الـ٢٠ من عمري 
طــلــبــت لــلــعــمــل فـــي تــلــفــزيــون «إل بـــي سي 
آي»، فكان مشواري غنياً بأفلام سينمائية 
وبالأسفار التي طالت أدغال أفريقيا حيث 

صورت أفلاماً وثائقية عن الحيوانات».
فــي المــســرحــيــة ســنــتــعــرف إلـــى فيليب 
عرقتنجي كما لم يسبق أن عرفناه من قبل. 
فنكتشف حكاياته مع الحب وعلاقاته مع 
الوالدين وتستوقفنا محطات مؤثرة من 

حياته.

ويـــشـــاركـــه جــمــهــور المـــســـرح بــمــواقــف 
ومحطات كثيرة أخرى من مشواره المهني. 
«أعــتــبــر أنـــه إذا مـــا تــشــاركــنــا مـــع بعضنا 

كلبنانيين سيكبر اتحادنا وتثبت هويتنا. 
فنحن بحاجة لنتعرف إلى بعضنا بشكل 
أكـــبـــر، وأن نــخــبــر قــصــصــنــا لــبــعــضــنــا من 
الأشرفية إلى الضاحية وصولاً إلى جونية 
الــذاتــيــة. وهــذا  والكسليك فننمي ثقافتنا 
الأمر أشرت إليه في أكثر من فيلم سينمائي 
قمت به. فالبعد يساهم في ارتكاب الأخطاء 
في حق بعضنا. فنحن شعب طيب وكريم 
ونــخــاف رب الــعــالمــين مــن الأســــاس. وهــذه 
أمـــرّ عليها فــي المسرحية وأقولها  الأمـــور 
بــالــفــم المـــــلآن: «لا نــــزال أفــضــل مـــن غــيــرنــا 

بكثير».
يستغرق عرض مسرحية «صار وقت 
الــحــكــي» نــحــو ٩٠ دقــيــقــة تــتــلــون بالحكي 
والموسيقى واللقطات المصورة والموسيقية. 
فهو أثناء توضيبه لأغراضه أمام أغراض 
معينة سيستعيد الذكرى ويخبرنا عنها. 
«أمرّ على مراحل مختلفة من عمري منذ أن 
رسبت في الصف الثاني الابتدائي، ومروراً 
البيانو وقصتي مع  بــدروس العزف على 
كــامــيــرا التصوير وغــيــرهــا. وفــي النهاية 
سيفهم الحضور لمــاذا رغبت بمشاركتهم 
كل هذه الأمور. لقد أردت التأسيس لذاكرة 

جديدة أنطلق معها».
حــلــم صــغــيــر وضـــعـــه لمــــدة ٦ ســنــوات 
فــي جـــارور خزانته ونـــام على أوراقـــه إلى 
حــين دق بــابــه. هـــذه هــي بــاخــتــصــار قصة 
فــيــلــيــب عــرقــتــنــجــي مـــع الــخــشــبــة، عــنــدمــا 
قفز مــن السينما إلــى المــســرح. ومــن خلال 
٦ شــاشــات عملاقة تشكل خلفية بصرية 
لإطلالته سنتعرف على مشهديات فنية 
مختلفة. وما يصفه بالإنجاز هو وحده من 
يقف وراء كتابته وتأليفه وتصوير أفلامه. 
«لا يجب أن ننسى الدور الكبير الذي لعبته 
المخرجة لينا أبيض. حين دونت كل ما قمت 
به لتقولبه مسرحية تشع بمحتوى غني، 
الــطــرافــة والــحــمــيــمــيــة ومــواقــف  تتخللها 

مؤثرة».

يوميات الشرق

في خطوة فاجأت كثيرين 
قرر فيليب عرقتنجي 
الوقوف على خشبة 

«مسرح مونو» بدءاً
 من ١٥ يونيو المقبل 

ASHARQ DAILY

٢٢
Issue العدد ١٦٢٥٥ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٣١

يسرد في «صار وقت الحكي» قصته الشخصية

فيليب عرقتنجي لـ                                        : 
علينا أن نقف أمام المرآة ونسأل إلى أين؟

بيروت: فيفيان حداد

فيليب عرقتنجي أحد أشهر المخرجين السينمائيين في لبنان (فيليب عرقتنجي)

يعدّ المسرح فكرة قديمة تراوده منذ ٦ سنوات (فيليب عرقتنجي)

انطلاقاً من معرض فوتوغرافي في قلعة «كارولي» الأثرية

تراث مصر يسجل حضوره 
في شوارع رومانيا

تحتضن قــلــعــة كـــارولـــي الأثـــريـــة الــواقــعــة في 
مقاطعة ساتوماري بشمال غربي رومانيا المعرض 
الــفــنــي «كــلــيــوبــاتــرا»، وذلـــك بــمــشــاركــة ٢٣ مــصــوراً 

مصرياً يقدمون نحو ٧٠ صورة فوتوغرافية.
افــتــتــح الـــحـــدث مــســاء يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
الــســفــيــر المـــصـــري لـــدى رومــانــيــا مــؤيــد الــضــلــعــي، 
وواكــــب ذلـــك عـــرض مــقــاطــع فــيــديــو تــضــم الأعــمــال 
المــشــاركــة بــه على شــاشــات المــواصــلات الــعــامــة في 
رومــانــيــا كــدعــايــة لــه وفـــق بــروتــوكــول تــعــاون بين 
النادي ووزارة المواصلات الرومانية بهدف جذب 
الجمهور للحدث، وهو ما ثمّنه بعض المشاركين 

بالمعرض.
ويُعد المعرض المستمر حتى ٥ يونيو (حزيران) 
المقبل، جزءاً من مشروع فني أطلقه «نادي الفراعنة 
الــفــوتــوغــرافــي»، بــالــتــعــاون مع  الــدولــي للتصوير 
مصورين محترفين بهدف نشر الثقافة المصرية 
وفــق الدكتور أحمد محمد حسن، رئيس النادي، 
«الــشــرق الأوســـط»: «يجسد المعرض  لـــ الــذي يقول 
إلــى جنب الحياة  مفهوم الأصــالــة والــتــراث جنباً 
المعاصرة، عبر صور تنقل المتلقي إلى قلب مصر»، 
ويوضح: «تتناول الصور الأوجه المختلفة لثقافتنا، 
من حيث نمط المعيشة والطعام والملابس والحرف 
اليدوية والمباني والفنون والبيئة... وغير ذلك من 
خلال رؤى متنوعة لمصورين مبدعين تنقلوا بين 

أرجاء البلاد بعدستهم».
ويمثل الحدث فرصة مثالية لهؤلاء المصورين 
لعرض المزيد من القضايا والقصص من مصر أمام 
ثقافة أخرى والتعريف بها حسب حسن موضحاً: 
«يــعــدّ هـــذا المــعــرض امـــتـــداداً لمــشــروع بــدأتــه الــعــام 
الماضي لتحقيق التواصل مع الحضارات والشعوب 
ــان ذلـــك مــن خـــلال فــعــالــيــة (الــكــرنــفــال  ــرى، وكــ ــ الأخـ
الدولي للتصوير الفوتوغرافي)، الذي احتضنته 
(ساقية الصاوي) بالزمالك، وشهد مشاركة واسعة 
من جانب مصورين من دول أوروبية وعربية عدة».

ــــورا مـــاهـــر اهــتــمــامــاً  عــكــســت صــــور الــفــنــانــة نـ
بتصوير الحرف اليدوية بما يسمح لها «بالجمع 
المــتــجــذر للفنون مــن جــهــة، وشغفها  بــين عشقها 
بالتصوير الفوتوغرافي من جهة أخــرى»، حسب 
«الــشــرق الأوســــط»: «إن عالم  لـــ تعبيرها، مضيفة 
الحرفيين في مصر ممتلئ بالفن والأصالة وأسرار 
المهنة والتفاصيل الدقيقة، إنهم امتداد لحضارات 
ممتدة عبر آلاف السنين، وذلك ما حاولت التعبير 
عنه من خلال الصور التي شاركت بها في المعرض».

 

وجـــســـدت صـــور الــفــنــان وائــــل أنـــســـي، لفنون 
الــعــمــارة والمــبــانــي المــصــريــة الــحــديــثــة مــدخــلاً لفن 
المــدن، ويقول: «لا أفكر فقط في الهندسة  تصوير 
أو الــخــطــوط الــتــي تــوجــه الــعــين فــي الــصــورة، لكن 
المــبــنــى، وكــيــفــيــة تأثير  تشغلني كــذلــك جــمــالــيــات 
الضوء فيها ومــا تحمله من دلالات أو معانٍ ذات 

صلة».
فيما تركز المصورة منى حسن الحائزة على 
جوائز محلية ودولية عدة بالصورة المشاركة بها 
في المعرض، على الحياة اليومية للمرأة الريفية، 
«الشرق الأوسط»: «إن التصوير لا يقتصر  وتقول لـ
على عملية التقاط اللحظة بحد ذاتها، وإنما يشمل 
إلــى مشاهد تترك مشاعر عميقة داخل  تحويلها 
المــتــلــقــي»، وتــتــابــع: «أهــتــم بــالــنــاس فــي كــل مــكــان، 
ويشغلني تفكيرهم وعاطفتهم، وأحاول بناء جسر 

بين البشر في كل المجتمعات من خلال عدستي».
أبـــرزت صــورة المــهــنــدس عـــادل بيومي  بينما 
بــالــصــورة  المــحــيــطــة  ولــعــه بالطبيعة والمــســاحــات 
الــتــي تلعب دوراً رئيسياً فــي الكثير مــن أعــمــالــه، 
واحــتــفــت أعــمــال الــفــنــان أحــمــد حــســن بالسياحة، 
حيث تنقلت بين أماكن مختلفة من مصر ما بين 

الجنوب والقاهرة.
الفنان جــلال المسري لتعكس  وجــاءت أعمال 
معاناة فئة مهمشة، وتؤكد صلابة المواطن المصري 
البسيط وفق الفنان، وذلك من خلال تصوير عدد 

من العمال في محاجر الطوب بالمنيا.
ويرى الفنان محمد وردانــي أن إقامة معرض 
لــه طبيعة تاريخية مهمة  فني مــصــري فــي مــكــان 
مــثــل قــلــعــة كــارلــي تــضــفــي عــلــى الــحــدث مــزيــداً من 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مــن  الــخــصــوصــيــة، ويـــقـــول لــــ
المعروف أن هذه القلعة قد سميت على اسم عائلة 
نبيلة قديمة هي عائلة كارولي، لا سيما أنها تعود 
الــخــامــس عــشــر، وذات أهــمــيــة للشعب  إلــى الــقــرن 

الروماني لارتباطها بالتصدي للأتراك».
ويتابع: «عندما بدأ الأتراك يمثلون خطراً أكبر 
على المنطقة، تحول المسكن ذو الطراز الباروكي إلى 
حصن في القرن السابع عشر، ووُسّعت تحصينات 
القلعة لجعل المــكــان أكــثــر مــقــاومــة فــي حــال وقــوع 
هــــجــــوم، ولـــــم تـــنـــجـــح هـــجـــمـــات الأتـــــــــراك الـــلاحـــقـــة 
فـــي تــدمــيــره، لــكــنــهــا تــســبــبــت فـــي بــعــض الأضــــرار 
الــجــســيــمــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «رُمّـــمـــت عـــام ١٦٧٨ 
لـــيـــشـــهـــد المــــكــــان فــــيــــمــــا بــــعــــد أحــــــداثــــــاً مـــصـــيـــريـــة، 
خــصــوصــاً فـــي المـــدة مـــا بـــين الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، 
الــحــالــي فعاليات  الــوقــت  وتستضيف القلعة في 

ثقافية وفنية حيوية برومانيا».

القاهرة: نادية عبد الحليم

صورة للفنان محمد ورداني (نادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي)

«الفخاريون» لأحمد محمد حسن (نادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي)

عمل للفنان جلال المسري (نادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي)
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> صــفــيــة الــســهــيــل، ســفــيــرة الــعــراق 
لــدى المملكة العربية السعودية، التقت 
ــزار ئــامــيــدي،  ــ ــراقـــي، نـ ــعـ ــر الــبــيــئــة الـ ــ وزيـ
قبيل تسلمها مهامها بالمملكة، لبحث 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــجــهــد الــدبــلــومــاســي في 
تــوطــيــد ســبــل الــتــعــاون الــشــامــل مـــا بين 
ــد الــوزيــر ضـــرورة  الــعــراق والمــمــلــكــة، وأكـ
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين،  تعزيز 
إلــى أن القطاع البيئي يعد أحد  وأشـــار 
أهــم الأعــمــدة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة لتطوير الآفــاق 
الاستثمارية، وتشجيع سياسات التنمية المستدامة بين البلدين عبر 

إطلاق المشاريع التنموية.
> يـــاروســـلاف ســيــرو، سفير الــتــشــيــك لـــدى الــكــويــت، استقبله 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــســفــيــر مــنــصــور الــعــتــيــبــي، وقــد 
بــحــث الــجــانــبــان خــــلال الــلــقــاء عــــدداً من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل 
الــعــلاقــات والــتــعــاون الثنائي في  تعزيز 
المــجــالات والأصــعــدة كــافــة، وســلــمّ سفير 
ــة خــطــيــة مــوجــهــة لــوزيــر  ــالـ الــتــشــيــك رسـ
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ ســالــم عبد 
الله الجابر الصباح، من نظيره التشيكي 
يان ليبافيسكي، بمناسبة حلول الذكرى 
الـــ٦٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين. 
ــا، ســفــيــر  ــافــ ــتــ ــفــــاســ ــيـــــوش ســــريــ ــ بـ  <
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، علي 
صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله في المملكة، وأثنى رئيس مجلس الشورى على علاقات 
الصداقة التاريخية التي تربط البلدين، وما تشهده من نموٍ وازدهار 
فـــي شــتــى مـــجـــالات الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الاستراتيجي، الذي يعود بالخير والنفع 
عــلــى الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين. من 
جانبه، أشــاد السفير بما تشهده المملكة 
ــيـــة، وتــــطــــوّر مــشــهــود  مــــن نــهــضــة عـــمـــرانـ

ومتواصل في شتى المجالات.   
> عبد الرحيم مــزيــان، سفير المملكة 
المغربية لدى فلسطين، التقى أول من أمس، 
ــي فــتــوح،  ــ رئـــيـــس المــجــلــس الـــوطـــنـــي روحـ
للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة 
الفلسطينية، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في 
الثنائية  المجالات المختلفة، وأعرب «فتوح» عن اعتزازه بالعلاقات 
المتميزة بين البلدين، مثمناً موقف المملكة المغربية الداعم للقضية 

الفلسطينية.   
> شـــي هـــونـــغـــوي، ســفــيــر الـــصـــين فـــي دمـــشـــق، الــتــقــى أول من 

أمـــس، وزيـــر النقل الــســوري زهــيــر خزيم، 
الــنــهــوض بــعــلاقــات التعاون  لبحث سبل 
ــمــــاط الـــنـــقـــل المــخــتــلــفــة  والــتــنــســيــق فــــي أنــ
والارتـــــقـــــاء بـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــربــط 
الــبــلــديــن، وتـــطـــرق الــجــانــبــان إلــــى أهــمــيــة 
مـــشـــاركـــة ســــوريــــا فــــي مـــــبـــــادرة «الــــحــــزام 
والــطــريــق»، حــيــث كــانــت تــاريــخــيــاً محطة 
ومـــمـــراً مــهــمــاً لــطــريــق الـــحـــريـــر الــقــديــمــة. 

إلــى أهمية استثمار موقع ســوريــا الحيوي،  بـــدوره، أشــار السفير 
وتكثيف الجهود لتطوير العلاقات وتشجيع الاستثمارات المشتركة 

 في مجالات النقل.
ً
خاصة

لـــدى مملكة  > آدري هــيــرمــان، ســفــيــر جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا 
الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمـــس، سلمان بن 

عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة 
المحرق، بمكتبه، وأكد المحافظ قوة ومتانة 
الــعــلاقــات الــتــي تــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بجمهورية إندونيسيا، مشيداً بالتكامل 
ــافــــي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــقــ ــثــ ــــادي والــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــم بـــحـــث عــــــدد مــن  ــ ــا تـ ــمـ ــلــــديــــن، كـ بـــــين الــــبــ
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. من 
جانبه، قدم السفير الإندونيسي خالص 
الــشــكــر والــتــقــديــر للمحافظ، مــشــيــداً بما 
تــمــثــلــه مــحــافــظــة المـــحـــرق مـــن عـــراقـــة في 

الــتــراث الأدبــي والعلمي والثقافي، مؤكداً على أهمية التعاون في 
كافة الأصعدة.

> ألــكــســانــدار شــونــفــلــدار، سفير جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
لـــدى دولـــة الإمـــــارات، استقبله أول أمـــس، الــشــيــخ ســعــود بــن راشــد 

فـــــــــــــــي المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، 
بـــالـــديـــوان الأمــــيــــري، بمناسبة  مــكــتــبــه 
تسلمه مهام عمله الدبلوماسي، وأثنى 
ــرك بــين  ــتـ ــشـ الـــســـفـــيـــر عـــلـــى الــــتــــعــــاون المـ
البلدين الصديقين في كثير من المجالات 
الــحــضــاري  بــالــتــطــور  المختلفة، مــشــيــداً 
الـــذي تشهده دولـــة الإمــــارات عــامــة وأم 
القيوين خاصة في شتى الميادين. فيما 
رحب حاكم أم القيوين بالسفير، متمنياً 
له التوفيق في مهام عمله، بما يسهم في 
تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

الــنــيــادي، سفير دولــة الإمـــارات العربية المتحدة  > مطر حامد 
لدى دولة الكويت، استقبل أول من أمس، في مقر البعثة، الهاشمي 
عجيلي، سفير جمهورية تونس لدى دولة الكويت، وذلك بمناسبة 
انتهاء مهام عمله الدبلوماسي، وتمنى «النيادي» التوفيق والنجاح 

لنظيره التونسي في مهام عمله الجديد.

شي هونغويصفية السهيل

آدري هيرمان

ألكساندار شونفلداربيوش سريفاستافا

ياروسلاف سيرو
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بكر عويضة

القاتل في السودان... مقتول
منذ نــهــار خــامــس عشر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، انطلق شبح الــدمــار 
ينسف محاولات وقف الإعصار قبل فوات الأوان. مذ ذلك اليوم، طفقت جوارح 
الصقور تحوم في أرجاء أرض سودان الخير، في حين أخذ نعيق بوم الشر، 
ونواح غربان القتل، يغطيان بسحب سواد الليل المظلم سماوات ديار قيل 
فيها، ذات يوم، عن جدارة واستحقاق، إنها «سلة غذاء العالم العربي»، وظل 
ذلك الوصف يصاحبها طوال أزمان عدة، وخلال عقود ازدهار واعدة، ومن 
أبناء شعبها الطيب الأعراق، جاب أوطان العرب رجال ونساء، بينهم أطباء 
يعالجون، وأســاتــذة يعلّمون، وخــبــراء فــي غير مــجــال، وعلماء فــي حقول 
عدة. وفي فضاء الأدب العربي حلّق روائيون وكتّاب سودانيون كبار، رحل 
بعضهم، إنما بقي إبداع ما تركه يصدح من بعده. بين هؤلاء، مثلاً، كلٌّ من 
لق، وحُسن المعشر، قبل 

ُ
الناسَ بطيب الخ أسَــرَ  الــذي  الرائع الطيب صالح، 

أن يأسر بقلم كاتب المقال، وخيال الروائي، قلوب قراء وقارئات كل ما كتب. 
ومثله أيضاً الصديق القريب منه، الأســتــاذ محمد الحسن أحــمــد، الناشر 
الصحافي، والكاتب الملتزم، مؤسس دار «الأضــواء» للصحافة والنشر في 
الخرطوم. ومن قماشتهما كذلك الفاتح التيجاني، الإعلامي الناجح، الفائق 
الــذات تماماً. ومثلهم جميعاً صلاح أحمد  التهذيب، والمتواضع حد إنكار 

إبراهيم، الشاعر الدبلوماسي المرهف.
تلك كانت بضعة أسماء لمع بريقها داخل السودان وخارجه، يُضرب بها 
المثالُ على العطاء السوداني المشهود له في الفضاء الإبداعي، مع ضرورة 
الأخذ بعين الاعتبار أن إسهام الخبرات السودانية في فضاءات عدة، عربياً، 
وفي أفريقيا، وعلى صعيد عالمي، تميز دائماً بمشاركات فعالة، في مختلف 
المراحل. لماذا، إذنْ، يجب أن يعاني هذا البلد، الواسع الثراء في مجالات كثيرة، 
إلــى دوام فترات الاســتــقــرار، بما يمكن شعبه من تجاوز مراحل  من افتقار 
التخلف عن مواكبة العصر، والقفز إلى صفوف المجتمعات النامية فعلاً، 
القادرة على تطوير النمو في مختلف المجالات إلى الأفضل، لا الانتكاس إلى 
الخلف؟ الأرجــح أن أول جواب سوف يبرز، للرد على السؤال، هو القول إن 
الانقلابات العسكرية هي السبب. صحيح. إنما ليس من الصحيح الاكتفاء 
بوضع المسؤولية على أكتاف ضباط قرروا الخروج من ثكناتهم إلى مواقع 
العمل السياسي. هم، في السودان وفي غيره من أقطار ابتُليت بهكذا داء، 
يتحملون النصيب الأكبر مما آلت إليه أوضاع بلدانهم. لكن هذا لن يغسل 
أيــدي قيادات أحــزاب سياسية في أكثر من بلد عربي، من مسؤولية الفشل 
في وضع مناهج عمل سياسي تقوم على خطط علمية، تتوخى المستقبل 
من منظور غير مؤدلج، وغير أناني، ولا يضع المصالح الحزبية، والولاءات 
الإقليمية، من جهة، والدولية في الإطار الأوسع، قبل مصالح عموم الناس.

ستة وأربعون يوماً تمر اليوم منذ انــدلاع حرب جنرالين كانا حليفين 
حتى أمس قريب، شهد السودان خلالها أفظع مما جرى خلال صراعات عدة 
سبقتها. القول إنها «أفظع» نسبي بالطبع؛ بمعنى أن فظاعاتها لن تلغي ما 
وقع من فظائع خلال الصراع المرير الذي انتهى بانفصال الجنوب عن الشمال، 

ولن تُنسي الناس آلام حروب دارفور وضحاياها الكثر.
مع أخذ هذا كله في الحسبان، يبقى من المرعب حقاً أن يواجه السودانيون 
كل هذه المآسي الآخذة في التصاعد يوماً بعد آخر. فأن يغدو أكثر من سبعة 
وعــشــريــن مليوناً فــي أشـــد الــحــاجــة إلـــى مــعــونــات إنــســانــيــة، خـــلال أسابيع 
معدودة، وهم داخل وطنهم، وفق تأكيد الأمم المتحدة، هو في حد ذاته جرم 
يتحمل وزره المصرّون على هذه الحرب. يضاف إلى ذلك كله تحول مئات آلاف 
البشر إلى لاجئين في دول مجاورة، ثم أن تفشل جهات دولية في توصيل 
المساعدات للمحتاجين، بسبب إفشال المتحاربين كل اتفاق هدنة يتم التوصل 
إليه، كما أكد بيان سعودي - أميركي قبل يومين، هو نوع من الإصرار على 

ارتكاب مزيد من الفظائع بلا وازع من ضمير.
علامَ يتقاتل هؤلاء، ثم يجرّون معهم السودانيين إلى مستنقعات اقتتال 
أبــنــاء وطــن واحـــد، ووحـــول أحــقــاد ســوف تستغرق طويل وقــت كــي تندمل، 
إذا اندملت فعلاً؟ ســؤال قد يبدو ساذجاً لمن يغوصون في أعماق نظريات 
التحليل، ويفتشون عن مبررات إقليمية، أو دولية. لكن، مع ذلك، يكفي أن 
يتذكر كل متورط في هذه الحرب حقيقة لن يغيّبها أي مبرر، خلاصتها أن 
القاتل، في السودان، وبكل حرب أهلية، مقتول في النهاية، فعلياً أو معنوياً، 

حتى لو نجا بعضاً من الوقت.
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ألعاب شعبية إلى قائمة «التراث السعودي»

لـــــلأحـــــيـــــاء الــــشــــعــــبــــيــــة فــــــي المــــــدن 
فـــإذا أردت  الــســعــوديــة طــابــع مختلف، 
أن تـــهـــرب مــــن جـــنـــون الــتــكــنــولــوجــيــا 
وصخب العالم الافتراضي، تعالَ إلى 
الــتــي تقاوم  الــتــاريــخــيــة؛ المنطقة  جــدة 
ذاكــرتــهــا الــنــســيــان، وشـــاهـــد الــفــتــيــات 
الصغار وهن يلعبن «فتّحي يا وردة»، 
أو شارك الفتيان ألعاباً مثل شد الحبل 

أو الكيرم والفرفيرة.
هــــذه الألـــعـــاب الــشــعــبــيــة وغــيــرهــا 
لــهــا ذكــريــات مــع أبــنــاء الــســعــوديــة من 
مختلف المناطق، وسجلت حضورها 
فـــي اجــتــمــاعــات الــعــائــلــة والأصــــدقــــاء، 
ــم يـــكـــن غـــريـــبـــاً أن تـــدرجـــهـــا  ــ ــذا لـ ــ ــهـ ــ ولـ
الــســعــوديــة لــلألــعــاب الشعبية  اللجنة 
فـــي قــائــمــتــهــا كــأحــد عــنــاصــر المــــوروث 

الشعبي.
ووثقت اللجنة ٨٦٧ لعبة ورياضة 
عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة، مــعــظــمــهــا بما 
تــتــضــمــنــه عـــنـــاصـــر الـــبـــيـــئـــة المــحــلــيــة. 
ــة ذات  ــبــ ــعــ لــ ــة ١٢  ــنــ ــلــــجــ الــ وحــــــصــــــرت 
خصوصية في مواقع معينة، اعتماداً 

على نتائج الحصر الميداني والتوثيق 
الذي قامت به اللجنة أثناء زيارة ١١٢ 
مدينة فــي ١٣ منطقة إداريـــة خــلال ٩٢ 
يوماً. كما تم إضافة ٥٠ لعبة منتشرة 
فــي جميع المناطق مثل لعبة «فتّحي 
يا وردة»، و٧٠ لعبة صُنفت على أنها 

ألعاب ذهنية وحركية.

ومن هذه الألعاب «الكيرم»؛ اللعبة 
الشعبية الشهيرة (رقعة ألعاب هندية 
الأصـــل)، التي اعتُبرت بمثابة الراعي 
الــتــرفــيــهــي الــرســمــي فــي المـــنـــازل أثــنــاء 
ـــرض عــلــى الــبــلاد 

ُ
فــتــرة الــحــجــر الـــذي ف

ــيــــد-١٩»،  ــوفــ بـــعـــد انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة «كــ
وألعاب أخرى للأطفال مثل: الشاعوف 

وطاق طاقية، وفتّحي يا وردة، وسيارة 
بــالــعــســيــب، وعــظــيــم ســــرى، وأم تسع 
الــشــطــرنــج، جميعها  الشبيهة بلعبة 
ألعاب ممتعة وُجدت من دون تكاليف 

مادية.
عــلــنــت نتائج الحصر أثناء 

ُ
أ وقــد 

لــقــاء افــتــراضــي مــفــتــوح أقــامــتــه وزارة 

الثقافة للتعريف بسبل حماية وصون 
التراث الثقافي غير المادي في المملكة، 
أبـــرز خــلالــه المتحدثون رحـــلات نجاح 
فــي إســهــام المجتمع فــي الــحــفــاظ على 
التراث الوطني، مستعرضين فيه أبرز 
المشاريع التي تقودها الهيئة في مجال 

التراث غير المادي.

جدة: أسماء الغابري

من الألعاب التي تفضلها الفتيات في السعودية (حساب اللجنة السعودية للألعاب الشعبية - «تويتر») الضومنة... من أشهر الألعاب التقليدية الشعبية

١٠ أيام من التجارب العلمية اختتمتها برناوي بدموع الوداع

رائدا الفضاء السعوديان يغادران «المحطة الدولية» إلى الأرض
بــعــد عـــشـــرة أيـــــام مـــن اســتــكــشــاف 
ــارب الــعــلــمــيــة  ــتـــجـ الـــفـــضـــاء وإجـــــــراء الـ
ـــر مـــركـــبـــة «دراغـــــــــــون» لــرحــلــة 

ّ
تـــتـــحـــض

ــعــــودة الـــتـــي تـــدخـــل خــطــهــا الــزمــنــي  الــ
(الــثــلاثــاء) لــبــدء الانــفــصــال عــن محطة 
الفضاء الدولية التي تبعد ٤٠٠ كلم عن 
الأرض، والهبوط أمــام ســواحــل ولايــة 

فلوريدا الأميركية.
 وببدء «دراغون» التي تقلّ رائدي 
ــة بـــرنـــاوي  ــانـ الــفــضــاء الــســعــوديــين ريـ
ين  وعلي القرني وزميليهما الأميركيَّ
بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة 
الــعــودة التي تستغرق نحو ١٢ ساعة 
قبل الوصول إلى المياه، تنتهي المهمة 
الــــتــــي أطــلــقــتــهــا   «٢-Ax» الـــفـــضـــائـــيـــة
الــســعــوديــة فــي ٢٢ مــايــو (أيـــــار) كــأول 
مهمة علمية ســعــوديــة نحو الفضاء. 
ــــاوي أول رائـــــدة  ــرنـ ــ بـ ــة  وودّعـــــــــت ريــــانــ
ــــن طـــاقـــم  ــيــــة، زمـــــلاءهـــــا مـ فــــضــــاء عــــربــ
مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة، مــع اخــتــتــام 
مــهــمــتــهــا الــعــلــمــيــة رفــقــة زمــيــلــهــا علي 
الــقــرنــي، ووجــهــت رســالــة شكر مؤثرة 
البكاء، إلى أفراد  قطعتها لحظات من 
الطاقم على تعاونهم ودعمهم للمهمة 

التاريخية في الفضاء.
ــال مــركــبــة  ــفــــصــ وبـــــــــدأت رحــــلــــة انــ
دراغون، وهي أول مركبة فضائية تقوم 
بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكياً، 

ــة أمـــس  ــيــ ــدولــ ــاء الــ ــفــــضــ ــــن مـــحـــطـــة الــ عـ
الــثــلاثــاء، لتهبط قبالة ســواحــل ولايــة 
فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم 

الأربعاء.
واختتم رائدا الفضاء السعوديان، 
ريانة برناوي وعلي القرني، تنفيذ ١٤ 
تجربة علمية رائـــدة ضمن مهمتهما 
الــعــلــمــيــة، عـــلـــى مــــتن مــحــطــة الــفــضــاء 
الـــدولـــيـــة، تــضــمــنــت ســـت تـــجـــارب في 
الــــدمــــاغ والـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي، وأربـــــع 
تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة 

في تكنولوجيا استمطار المياه.
الــتــجــارب الــتــي نــفــذت مــن شأنها 
تعزيز دور مراكز الأبحاث السعودية 
في إحداث تأثير علمي، وتؤكد مكانة 
المــمــلــكــة عــالمــيــاً فـــي مــجــال اســتــكــشــاف 
الفضاء، وخدمة البشرية، ومن المتوقع 
الــتــجــارب العلمية  نــتــائــج  أن تنعكس 
والبحثية على تحقيق إضافة وتقدم 
فــي عــدد مــن المــجــالات الطبية والبيئة 
الحيوية، وسيكون لها نتائج إيجابية 
عــلــى حـــاضـــر الــبــشــريــة ومــســتــقــبــلــهــا، 

وتـــحـــســـين فـــهـــم الـــبـــاحـــثـــين لــــعــــدد مــن 
ــم الــبــحــثــيــة  ــهـ الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي مـــجـــالاتـ

والعلمية المختلفة.
لــرائــدي  الــرحــلــة العلمية  وشملت 
الــــفــــضــــاء الــــســــعــــوديــــين، إجــــــــراء ثـــلاث 
تــجــارب تفاعلية وتعليمية بمشاركة 
ــــدارس  ــالـــب مــــن مــخــتــلــف مـ ١٢ ألـــــف طـ
الـــســـعـــوديـــة، عــبــر الـــبـــث الــلــحــظــي من 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة، تــحــولــت خــلالــهــا 
٤٧ منطقة تعليمية في مــدن ومناطق 
السعودية إلى فضاءات علمية زاخرة 

بــالمــعــرفــة وشــغــف الــطــلاب والــطــالــبــات 
وهم يبذلون وسعهم في إلقاء الأسئلة 
ومتابعة التجارب والتحدث إلى رواد 
ــزت الــتــجــارب  ــ الــفــضــاء مـــبـــاشـــرة. وركــ
التعليمية التي استمرت ثلاثة أيام على 
تجربة انتشار الألوان السائلة بالتركيز 
عـــلـــى مــيــكــانــيــكــا الــــســــوائــــل، وتــجــربــة 
الــورقــيــة الفضائية بالتركيز  الــطــائــرة 
الــهــوائــيــة، وتجربة  على الديناميكية 
الــحــرارة بالتركيز على  أنــمــاط انتقال 

طرق انتقال الحرارة.

الرياض: عمر البدوي

موظفو هيئة الفضاء السعودية يتابعون رحلة عودة برناوي والقرني (واس)

رحلة العودة تستغرق 
١٢ ساعة 
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عارضة أزياء تقدم تصميماً من مجموعة «والريو أروجو» خلال «أسبوع الموضة» في البرازيل (إ.ب.أ)

اعتذار إلى «ميشا»
يتمتع أهـــل نــيــويــورك وســكــانــهــا الــحــالــيــون 
الفنية التي تركها جار قديم منذ مائة  بالأعمال 
عــام، هو جبران خليل جبران. وقد عاش الكاتب 
ــلـــدة بــشــري  والـــشـــاعـــر والـــــرســـــام، طــفــولــتــه فــــي بـ
الــلــبــنــانــيــة، ويـــفـــاعـــه فـــي بـــوســـطـــن، وشـــبـــابـــه في 
نــيــويــورك. وأمــضــى فيما بينها، أربـــع سنين في 

باريس وبيروت.
 يُكتب الآن الكثير عن معرض «عودة جبران 
إلـــى نــيــويــورك». وكُــتــب عــنــه الــكــثــيــر مــنــذ وفــاتــه. 
وأقيمت له التماثيل في أميركا وفرنسا. وترجم 
إلــى أربــعــين لــغــة، وبــيــع مــن كتبه مــلايــين النسخ، 
خصوصاً «النبي». وكنت بين آلاف الذين كتبوا، 
ولا جديد عندي أضيفه إلى ما كتبت أو ما  كتبوا. 
لكن عليّ اعتذار. ليس لجبران، وإنما لأشهر رفاقه 

وأعز أصدقائه، ميخائيل نعيمة.
الرابعة  قــرأت جبران، مثل الجميع، وأنــا في 
عشرة، سن الحزن والحب والتمرد. وكرهنا جميعاً 
الــتــي وضعها نعيمة عــنــه. ورأيــنــا فيها  الــســيــرة 
حسداً وضغينة وانتقاماً. ورأيت أن نعيمة حاول 
التقليل مــن شـــأن صــديــقــه، وخـــان فــي الأمــانــات، 
وروى عن حياته تفاصيل صغيرة كان في الإمكان 
القناعة. وزاد  الاستغناء عنها. وبقيت على تلك 
فيها أنني لم أحب أسلوب نعيمة في الكتابة لأنه 
جــــاف، ولـــم يــخــرج مــن خــشــونــة الــقــريــة كــمــا فعل 
جــبــران. وبينما رفــرفــت طــيــور جــبــران فــي أرجــاء 

الكون الكبير، أخفق نعيمة في التحليق بعيداً.
ــيـــويـــورك»،   إذ أتـــابـــع «عــــــودة جـــبـــران إلــــى نـ
 كبيراً في 

ً
اكتشفت بالصدفة أنني ارتكبت خطأ

حق نعيمة. الرجل وضع سيرة زميله على الطريقة 
الأميركية: الحقائق المرّة، وخصوصاً الدراماتيكي 
منها. نعيمة كتب بالأسلوب الموضوعي، ونحن 
قرأنا بالطريقة العصبية والحزبية التي لها علاقة 
الــقــرى أكثر مما بالنقد الأدبـــي، أو من  بضغائن 
السيرة، أو بالحداثة التي كان نعيمة قد اكتشفها 
ونهل منها وهو يجول ما بين أوكرانيا والولايات 
الأمــيــركــيــة، ويــقــاتــل فــي الــجــيــش الأمــيــركــي خــلال 

الحرب العالمية الأولى.
 كـــان عــلــى نعيمة أن يــتــولــى هــو الـــدفـــاع عن 
كتابه عن جبران. وأن يشرح الدوافع. خصوصاً 
وأنه كان يدرك أكثر من سواه أن جهلاً كبيراً كان 
يحيط بأهل تلك المرحلة، وأن عاطفة شديدة كانت 
تسيطر عليهم في كل ما يتعلق بجبران.  بعد ١٠٠ 
عــام لا يــزال فــي تلك الثنائية شــيء مــن الانكسار 
فــي أجنحة نعيمة. نــيــويــورك تتذكر ونيويورك 
تنسى. نيويورك تتنقل بين حدائق جبران حيث 
أمــضــى الكثير مــن عــمــره القصير، لكن ليس من 
مقعد خشبي لرفيقه «مــيــشــا»، كما كــان يناديه 
تحبباً. في أي حال، أتمنى قبول الاعتذار حتى لو 

لم يكن يعني أحداً.

تركة استهداف السعودية
تــبــعــات وآثــــار الاســتــهــداف المــبــرمــج ضــد الــســعــوديــة، سياسة 

ومجتمعاً وإعلاماً، ستظلُّ معنا حيناً من الدهر.
ما جرى من أطراف ودول كإيران وتركيا وبعض الدول العربية، 
خـــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن - بالنسبة لإيــــران قــبــل ذلـــك - مــن خطط 
وبرامج للإضرار بالسعودية، ليس هيّناً ولا سريع الزوال، جماعات 
وميليشيا تمَّ تكوينها وتدريبها وتمويلها وتلميع صورتها على 
الــدول العربية  مدى عقود، مصممة لاستهداف السعودية وبعض 
التي تعارض مشروع الإسلاميين، سنة وشيعة، ومــن يمدّهم في 

الغي، من جيوب الغرب.
سياسات وسرديات إعلامية خلقت في مطابخ ومختبرات هذه 

القوى، غايتها الجوهرية إيذاء السعودية وخلق مشكلات لها.
مرتزقة من العرب والعجم والغربيين كانوا على جدول الرواتب 
لهذه القوى، امتهنوا العمل ضد السعودية والأمن العربي قاطبة، 
وفي مقدمه استهداف مصر وتونس وليبيا والإمــارات والبحرين، 
وغير المرتزقة أناس تحركهم أحقادهم الذاتية، من دون تمويل، ضد 

السعودية. التركة ثقيلة وكئيبة، بعضها ما زال يعمل أصلاً.
أقــدم كل  ـــه: 

َّ
أن لـــوزارة الداخلية السعودية  أيــام أعلن بيان  قبل 

مــن جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان وصـــادق مجيد عبد 
الرحيم إبراهيم ثامر - بحرينيي الجنسية - على الانضمام إلى خلية 
مها مطلوب أمني لدى البحرين، تابعة لكيان إرهابي،  إرهابية، يتزعَّ
تلقت التدريبَ في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة 
أمن السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع 
إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب 
مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد 
المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على 
أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى البحرين، وما يقومون 
بــه مــن مخططات وأعــمــال إرهــابــيــة تستهدف أمــن المملكة العربية 

السعودية ومملكة البحرين.
الــطــابــع الإرهــابــي والــفــكــري، ليتهافت  هــذه هــي الجريمة ذات 
بعدها أنصار الجماعات الشيعية السياسية لشتم السعودية، كما 
جرى من قبل حين حوكم قائد الميليشيات الخمينية في السعودية 

نمر النمر.
بعد ذلك سمعنا عن اختطاف مواطن سعودي في بيروت، يعمل 

موظفاً مدنياً في شركة الخطوط الجوية السعودية
وتضاربت المعلومات، حسب رصد صحيفة «الشرق الأوسط» 
حول موقع الحادثة؛ إذ أشارت تقارير أولية إلى أنَّ الخطف تمَّ على 
طريق مطار بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية للصحيفة 
الــحــادثــة وقعت فــي وســط العاصمة. ولفتت قناة «الإخــبــاريــة»  إن 
ه اختُطِف عند خروجه من أحد المطاعم في منطقة 

َّ
السعودية إلى أن

روا  «زيتونة بــاي»، مبيّنة أنَّ خاطفيه ترصدوا له بسيارتين وتنكَّ
إلــى الضاحية الجنوبية،  بلباس عسكري، واقــتــادوه مــع سيارته 

معقل «حزب الله».
ه 

َّ
«حزب الله»، لكن الأكيد أن لا ندري هل الخاطفون على صلة بـ

لا يمكن إدخــال مخطوف أجنبي، فضلاً عن أن يكون سعودياً، من 
دون علم «سيد المقاومة» ورجاله!

ــنــا أمـــام حــصــاد غــزيــر وقــديــم ومــعــاصــر من 
َّ
المـــراد قــولــه، هــو أن

ر 
َّ

مسلسل العمل المبرمج ضد السعودية وحلفاء السعودية. لن يتبخ
خلال شهور أو سنوات قليلات، إن صحَّ العزم أصلاً على الإقلاع عن 

هذا الإثم والعمل غير الصالح…

شركة طيران تزن الركاب قبل صعودهم
ســيُــطــلــب مـــن أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف 
راكب يسافرون على متن طائرات شركة 
ــيـــران نــيــوزيــلــنــدا خــــلال شــهــر يــونــيــو  طـ
(حـــــزيـــــران) الــــوقــــوف عـــلـــى المــــيــــزان قــبــل 
الــطــيــران، وفق  الصعود على مــتن رحلة 
صــحــيــفــة «الإنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــيــة. 
وتسعى الشركة إلى أن تطلب من أولئك 
الــذيــن يــســافــرون على شبكتها الدولية 
ــخــــاص بــــــأوزان  ــي المـــســـح الــ المــــشــــاركــــة فــ

المسافرين على متن طائراتها.
وتعدّ تلك «مبادرة ضرورية لضمان 
سلامة وفاعلية عملية تشغيل الطائرات» 
ا 

ً
وفق شركة طيران نيوزيلندا، وهي أيض

من متطلبات هيئة الملاحة الجوية المدنية 
ــــان قـــد جــــرى وزن ركـــاب  فـــي الـــبـــلاد. وكـ
طائرات على الشبكة المحلية عام ٢٠٢١، 
الــدولــيــة بعد  الــرحــلات  وبــعــد استئناف 
مــدة تــوقــف بسبب انــتــشــار الــوبــاء، وقد 
حان وقت وزن الركاب على متن الرحلات 

الدولية.

ــنــــدنــــت»  وذكــــــــرت صــحــيــفــة «الإنــــدبــ
كـــل مــســافــر قبل  الــبــريــطــانــيــة، أن وزن 
الــصــعــود على مــتن الــطــائــرة ربــمــا يعزز 
السلامة، ويحدّ من الأضرار البيئية التي 
تتسبب فيها كل رحلة طيران. وتستخدم 
شركة الطيران حالياً «كتلة افتراضية»، 
الـــطـــائـــرة  ــدّر إجـــمـــالـــي وزن ركــــــاب  ــ ــقـ ــ وتـ
بـــاســـتـــخـــدام أرقـــــــام مــــحــــددة. وتـــحـــرص 
الــشــركــة عــلــى طــمــأنــة الـــركـــاب الـــذيـــن قد 
يــتــرددون في السماح للشركة بوزنهم، 
الــيــد، وتــؤكــد أنه  وهــم يحملون حقائب 

لا يــوجــد مـــا يــثــيــر الــقــلــق. قـــال ألاســتــيــر 
جيمس، المختص بتحسين التحكم في 
الأحـــمـــال فــي شــركــة طــيــران نــيــوزيــلــنــدا: 
«نعلم أن الوقوف على الميزان قد يكون 
مخيفاً، ونرغب في طمأنة عملائنا بأنه 
لا تــوجــد شــاشــة عــرض فــي أي مــكــان. لا 
يمكن لأي شخص رؤية وزنك، ولا حتى 
ــر مــخــفــيــاً تـــمـــامـــاً».  ــ نـــحـــن. ســـيـــكـــون الأمــ
وأضاف قائلاً: «إنه أمر بسيط، وتطوعي، 
وبـــوزنـــك، ســـوف تــســاعــدنــا فــي الــطــيــران 

بأمان وفاعلية في كل مرة».   

ــه قـــبـــل إقــــلاع  ــ  أوضــــــح جــيــمــس أنـ
الطائرة في كل مرة يحتاج الطيار إلى 
معرفة وزن وتــوازن كل الحمولة على 

الطائرة. 
ــلاً: «نـــحـــن نـــــزن كــل  ــ ــائـ ــ وأضـــــــاف قـ
شيء على متن الطائرة بدءاً بالشحنة، 
وصولاً إلى وجبات الطعام، والحقائب 
التي بــحــوزة المسافرين. فيما يتعلق 
بــالــعــمــلاء، وطــاقــم الــطــائــرة، وحقائب 
اليد، نستخدم متوسط الأوزان الذي 

نحصل عليه من هذا المسح».

مشاري الذايديسمير عطالله
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ترقُّب صخور فضائية دخيلة 
على مدار كوكب الأرض

عثر علماء الفلك بجامعة هارفارد الأميركية على أدلة 
تشير إلى احتمالية وجود صخور فضائية من أنظمة بعض 
النجوم، تم التقاطها بواسطة جاذبية الأرض لتبقى في مدار 
حول كوكبنا ملايين السنين، وقالوا في دراسة نشرت مؤخراً 
على موقع ما قبل طباعة الأبحاث (أرخايف)، إنه من المحتمل 
أن تكون معظم هذه الأجسام صغيرة جداً، بحيث لا يمكن 

اكتشافها باستخدام التلسكوبات الحالية.
ويقول آفي لوب، أستاذ الفيزياء في جامعة هارفارد، 
فــي تقرير نــشــره مــوقــع «لايـــف ســايــنــس»، الاثــنــين، إن هذه 
الأجسام المتطفلة تتخذ شكل الصخور الجليدية التي تم 
التخلص منها من أنظمة النجوم الخاصة بها، قبل أن تتخذ 

مكاناً للإقامة في منطقتنا.
وتحظى هذه الأجسام المتطفلة باهتمام كبير من علماء 
الفلك منذ عام ٢٠١٧، عندما تم اكتشاف أول صخرة فضائية 
«دخيلة»، وهي جسم على شكل سيجار يُدعى «أومواموا»، 
الفناء الخلفي الكوني، على بعد نحو ٣٠ مليون سنة  في 

ضوئية من مجرة درب التبانة.
وطـــول «أومـــوامـــوا» ١٣٠٠ قـــدم (٤٠٠ مــتــر)، أي يــعــادل 
١٠ أضعاف عرضه، مما يجعله بعيداً عن أي كويكبات أو 
مذنبات معروفة في نظامنا الشمسي. وبعد مراقبة هذه 
الصخرة التي تشبه الرمح بشكل أكبر، خلص العلماء إلى 
أنها كانت تتجول في مجرتنا غير مرتبطة بأي نظام نجمي، 
مئات الملايين من السنين، قبل أن تتلاقى بالصدفة مع النظام 

الشمسي.
ــذه  ــل هـ ــثـ ــــن مـ ــتــــجــــدد عـ ــبـــحـــث المــ ــــا أدى الـ وســـــرعـــــان مـ
الأجسام المتطفلة إلى ظهور جسم ثانٍ، وهو المذنب المارق 
«بوريسوف»، وهو عبارة عن كرة من الجليد والغبار بحجم 

برج إيفل تم اكتشافها في عام ٢٠١٩.
ولا يرتبط «أومواموا» ولا «بوريسوف» بالشمس، مما 
يعني أن كلا الجسمين سيخرجان في النهاية من النظام 
الشمسي بشكل متقلب كما دخــلــوه. وشــرع الباحثون في 
دراستهم الجديدة في التحقيق فيما إذا كان بإمكان الأرض 
أيضاً التقاط مثل هــذه الأجــســام والاحــتــفــاظ بهم أجساماً 
قريبة من الأرض. وباستخدام المحاكاة الحاسوبية، وجد 
الفريق أنه من الممكن للأرض أن تلتقط بشكل دوري الأجسام 
بين النجوم في مدارها، ومع ذلك، فإن التأثير ضئيل مقارنة 
بتأثير كوكب المشتري الذي يعد أكثر كفاءة بألف مرة في 

اصطياد الأجسام بين النجوم من الأرض.

القاهرة: حازم بدر

لندن: «الشرق الأوسط»

نباتات وفطريات تنظّف التربة من الملوّثات
تــمــتــص نــبــتــة الــحــنــطــة الــســوداء 
ــــاص المـــلـــوث  ــــرصـ مـــنـــذ أن زُرعـــــــــت، الـ
لتربة الأرض التي كانت في السابق 
موقعاً لتصنيع السيارات في لوس 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ أنــجــلــيــس، حــســب وكـ

الفرنسية.
ويــنــتــاب المــتــطــوع  كـــري هامبل 
البالغ ٦٨ عاماً ذهول بالقدرة الهائلة 
التي تتمتع بها هذه الشجيرة المليئة 
بالورود البيضاء والوردية، لناحية 

تنظيف التربة.
ويـــقـــول واضـــعـــاً كــمــامــة تــحــوي 
فلتراً «إنها معجزة الحياة. فالنباتات 
تدرك فعلاً كيفية سحب الرصاص من 
الــتــربــة، وســبــق أن قــامــت بــذلــك مــرات 

عدة لملايين السنين».
وعــلــى هــــذه الأرض الــتــي كــانــت 
مــغــطــاة بــالــخــرســانــة لــفــتــرة طــويــلــة، 
زرع عــلــمــاء مــن جــامــعــة كاليفورنيا 

ريفرسايد نباتات وفطريات اختيرت 
أنواعها بدقة، في خطوة ترمي إلى 
التخلص طبيعياً من المعادن الثقيلة 
والبتروكيماويات التي تلوّث المنطقة 

منذ عقود.
ــذه الــتــقــنــيــة المــعــروفــة  وتــمــثــل هــ
بــتــســمــيــة «المـــعـــالـــجـــة الــبــيــولــوجــيــة» 

بديلاً أوفر من الطرق التقليدية.
وتـــــــــقـــــــــول الــــــبــــــاحــــــثــــــة دانـــــيـــــيـــــل 
ســتــيــفــنــســون، الـــتـــي تـــتـــولـــى قـــيـــادة 
هـــذه الـــدراســـة الــتــي تُــجــرى بالحجم 
إنّ «الــطــريــقــة التقليدية  الــطــبــيــعــي، 
لتنظيف المواقع تتمثل في حفر التربة 
الملوّثة وإلقائها في مكان آخر، وهي 
إلــى ملايين  تقنية قد تصل تكلفتها 
الــدولارات ولا فائدة منها سوى نقل 

المشكلة إلى مكان آخر».
إلا أنّ مشروع ستيفنسون الذي 
ذ في ثلاثة مواقع صناعية سابقة 

َّ
يُنف

فــي لـــوس أنــجــلــيــس، يــكــلّــف «مــائــتــي 
الــبــاحــثــة  فــقــط. وتـــؤكّـــد  ألــــف دولار» 

ــفــــطــــريــــات أنّ  المـــتـــخـــصـــصـــة بـــعـــلـــم الــ
النتائج الأولى للمشروع واعدة.

ضنا 
ّ
وتقول «في ثلاثة أشهر، خف

البتروكيماويات بنسبة ٥٠ في المائة، 
وفــــي ســتــة أشـــهـــر اقــتــربــنــا مـــن هــذه 

النسبة لبعض المعادن».
وكانت ستيفنسون اختارت بدقة 
أنواع النباتات التي تساهم في خفض 
التلوث. فزُرع فطر المحار الأبيض في 
الــتــربــة؛ لأنـــه فــطــر «مُــحــلــل»، فقسمه 
تـــحـــت الأرض والمُـــســـمـــى  ــود  ــ ــــوجــ المــ
«ميسيليوم» يتغذى على الأشجار 

النافقة والهيدروكربونات كالديزل.
كــــذلــــك، تـــعـــمـــل نـــبـــاتـــات مــحــلــيــة 
«مــكــانــس  كــثــيــرة مـــن كــالــيــفــورنــيــا كـــ
كــهــربــائــيــة» لــلــمــعــادن الــثــقــيــلــة الــتــي 
يمكن إعادة استخدامها. وحتى تبقى 
 في تربة ملوثة تتلقى مساعدة 

ً
حيّة

من الفطريات الجذرية، وهي بمثابة 
حليف طبيعي للغابة تزوّد النباتات 

الحنطة السوداء في كاليفورنيا تمتص الرصاص (أ.ف.ب)بالمياه والمغذيات.
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